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 

  المقدمة 

نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن   الحمد للهإن            

سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده  

 :ورسوله 

ا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إلََِّ وَأَنْتُمْ مُسْلمُِونَ ﴿  َ آل عمران:  ﴾ ]يَا أَيُّه

١٠٢.] 

كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنهَْا زَوْجَهَا وَبَثَّ  ﴿ ا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ َ يَا أَيُّه

ا وَنسَِاءا وَاتَّقُوا الله الَّذِي تَسَاءَلُونَ بهِِ وَالْْرَْحَامَ إنَِّ الله كَانَ   عَلَيْكُمْ مِنهُْمََ رِجَالَا كَثيِرا

 [. ١﴾ ]النساء: رَقيِباا

ا * يُصْلحِْ لَكُمْ أَعْمََلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  ﴿ ا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قَوْلَا سَدِيدا َ يَا أَيُّه

ا عَظيِمَا ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطعِِ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَ   . [٧٠﴾ ]الأحزاب: وْزا

   أما بعد:   

د  ف            مُحمََّ يُ  هَدر يِ  دَر الْر  َ وَخَيْر اللهِ،  كتَِابُ  َدِيثِ  الحر  َ خَيْر مُُورِ    إنَِّ  الأر وَشَرَّ   ،

عَة    .مُحردَثَاتَُُا، وَكُلَّ مُحردَثَة  بدِر

كتاب المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد  لشرح  لقد يسر الله لي بعونه وتوفيقه            

النجدي   على    قدو  «نواقض الإسلام»  الوهاب  شرحي  من  الواجبات »لخصته 
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طبع لله بعد أن    «فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات»المسمى ب    «المتحتمات

العقيدة دراسة  ل  تسهيلاوالمسائل  والأدلة    ت نقولا لفتركت بعض ا  [1]   الحمد والمنة

 .   لمن شاء عند الحاجةالشرح الموسع لْا ذلكم نواقضها ومحاولا إلى الإسلامية و

  قراءتهعلى  وأخيْا أشكر شيخنا الجليل أبا عمرو الحجوري    

  ، ونفع به الإسلام والمسلمينهذا الشرح وإذنه لنشره فجزاه الله خيْ الجزاء  بعض  ب

من    أيضا  أشكرو قام  لما  الجيبوتي  ياسر  عمار  أبا  المؤدب  المفيد  راجعة المالطالب 

 .  للكتاب نفع الله به كثيْا الأخيْة

 كريمال عل عملي كله خالصا لوجههأن ي  أسأل الله رب العرش العظيمو هذا،       

  العليم السميع  هو  إنه لإسلام والمسلميننافعا ليعله وقبولا حسنا وأن يتقبله مني 

 . فعال لما يريد ،ذو الطول ،المجيب

 الحمد لله رب العالمين.آخر دعوانا أن و
 

 كتبه/ أبو عبد الله بلال الفرنسي الليون 

 

 

 

 

 

 

 قد طبع عند دار كنوز الإسلام في مجلد واحد. [ 1]
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 
 :  قال المصنف

 نواقض الإسلام . 

وأعظم النواجبات    من أهم المهمات   معرفة نواقض الإسلام ودراستها  بلا شك أن ف

 تفصيليا   ودين الإسلامفإن الإنسان بعدما حقق التوحيد وحقق العقيدة والإيمان  

مبطلات  ))نواقض الإسلام( أي:    بيتعلم بأن هناك ما يسمى يتنبه وأن  أن    ينبغي له

ذا الإيمان وهذا التوحيد تبطله وتفسده وتخرجه من دائرة  لْذا الدين و لْومفسدات 

 فيهلك. (الإسلام

إلى تحقيق المقاصد أن يسعى إلى تحقيق هذا الدين و  عليهفإن المسلم العاقل الفاطن  

تعالى   الله  لقول  لمرضاته  طالبا  الإلْية  إلََِّ  ﴿الشرعية  نْسَ  وَالْإِ نَّ  الِْْ خَلَقْتُ  وَمَا 

[ وأن يحرص أن يكون هذا الدين وهذه العبادة الذي  ٥٦]الذاريات:  ﴾  ليَِعْبُدُونِ 

يتعلم ما يناقض ذلك   عليه أن   كذلكف   ،ملا مقبولا عند الله سبحانهقام به علما وع

عليه   دلت  تعالىكما  الله   يَا﴿:  قوله  أَطيِعُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  َ وَلََ   أَيُّه سُولَ  الرَّ وَأَطيِعُوا 

 [.٣٣]محمد:  ﴾تُبْطلُِوا أَعْمََلَكُمْ 

ا الَّذِينَ لََ    يَا﴿سبحانه:  وقوله   َ تُبْطلُِوا صَدَقَاتكُِمْ باِلْنَِّْ وَالْْذََى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ  أَيُّه

 [٢٦٤]البقرة: الآية  ﴾ وَالْيَوْمِ الْْخِرِ  رِئَاءَ النَّاسِ وَلََ يُؤْمِنُ باِلله
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تعالى  فبين المسلم   الله  ويفسد عمل  يبطل  ما  أن هناك  العظيمتين  الآيتين  في هاتين 

منها   المؤمنين  وإحسانا  فحذر  ورحمة  دينهم  لْم  رفقا  فيبطلوا  فيها  يقعوا  لا  حتى 

دِيَكُمْ سُننََ    يُرِيدُ الله﴿كما دل عليه قوله تعالى:    ينسر امن الخويصبحوا   َ لَكُمْ وَيَُّْ ليُِبَيِِّّ

 [.٢٦]آل عمران:  ﴾عَليِمٌ حَكيِمٌ  مْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللهالَّذِينَ مِنْ قَبْلكُِ 

ُ الله﴿وقال سبحانه:  ءٍ عَليِمٌ  لَكُمْ أَنْ تَضِلهوا وَالله يُبَيِِّّ  [.١٧٦النساء: ] ﴾بكُِلِّ شََْ

السعدي  قا العلامة  )ل  ويوضحها  :  تحتاجونها،  التي  أحكامه  لكم  يبين  أي: 

ولئلا   بأحكامه،  وتعملوا  ببيانه،  تُتدوا  لكي  وإحسانا  منه  فضلا  لكم  ويشرحها 

   (. اهـتضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم وعدم علمكم

 : بعد ذلك صنفالم قالف

  نواقض الإسلام عشرةاعلم أن. 

وحق أن يكون تنبيها    ،التنبيه على ما سيأتي من المهم  يراد به  أمر  فعل  (اعلم)فقوله  

ذلككان    على العظيم  المهممن    بعد  الدنيا    والبيان  في  النجاة  معرفته  على  يترتب 

 .والآخرة

ذلك  –فاعلم   معنى    –  بعد  لغة:    )نواقض(بأن  والنقض  ناقض   سرر الكَ )جمع 

مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ  يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهالَّذِينَ ﴿قال الله تعالى:  (والإفرسَاد

ونَ  الله اسُِِ  . [1][ ٢٧]البقرة: ﴾ بهِِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِِ الْْرَْضِ أُولَئكَِ هُمُ الَْْ

 

البغوي في    [1] قال: )١/٧٧)   "تفسيره" كما ذكره   ) ُ الركَسرر ضِ  النَّقر لُ  انظر  أَصر اهـ  اللغة" (.  لابن    "مقاييس 

 ( فقال هناك: )٥/٤٧١فارس )
 
ء ثِ شََر ل  صَحِيح  يَدُلُّ عَلَى نَكر ادُ أَصر قَافُ وَالضَّ                (. اهـ  النُّونُ وَالر

 . ﴾البقرة﴿( من سورة  ٢٧( لآية ) ١/٢٤٦)"  القرطبي "تفسيروكذلك (  ٨٨/ ١٩)  "تاج العروس"  انظر
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كل اعتقاد أو قول أو فعل  )  :أي  مبطلاته ومفسداته  أن المقصود بها:تقدم آنفا  وقد   

 . [1] (يتسبب على خروج المرء من دائرة الإسلام بعد أن كان منه

أركان وشروطسائر  فإن   لْا  الله وجعل  قد شرع  لْا   ،وضوابط  العبادات  وجعل 

ومفسدات   نواقض والعقيدة   ومبطلات  والإيمان  التوحيد  فكذلك  ارتكبها،  لمن 

والدين جعل الله له نواقض يبطله لمن وقع فيها حكمة من الله وامتحانا، وهذا أمر 

 معلوم بضرورية الدين فلا بد من معرفة ذلك. 

الفوزان   اللتان  : )-  تعالى  حفظه الله  -قال العلامة صالح  لأن الشهادتين هنا هما 

بهما في الإسلام، والنطق بهما اعتراف بمدلولْما، والتزام بالقيام    يدخل المرء بالنطق

بما تقضيانه؛ من أداء شعائر الإسلام، فإذا أخل بهذا الالتزام فقد نقض التعهد الذي 

 [2] (. اهـ تعهد به حين نطق بالشهادتين

سبحانه:   الله  فَيَمُتْ  ﴿قال  دِينهِِ  عَنْ  مِنْكُمْ  يَرْتَدِدْ  حَبطَِتْ وَمَنْ  فَأُولَئِكَ  كَافرٌِ  وَهُوَ 

نْيَا وَالْْخِرَةِ وَأُولَئكَِ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ  مْ فِِ الده  [  ٢١٧]البقرة:    ﴾أَعْمََلُُُ

تعالى:   الله﴿وقال  يَُّْدِي  حَقٌّ   كَيْفَ  سُولَ  الرَّ أَنَّ  وَشَهِدُوا  إيِمََنِِِمْ  بَعْدَ  كَفَرُوا  ا  قَوْما

  أُولَئكَِ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله   *لََ يَُّْدِي الْقَوْمَ الظَّالْيَِِِّ    وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالله

 [.٨٧-٨٦]آل عمران:  ﴾وَالْلََْائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِيَِّ 

 

 (. ٥٤/ ١)  المستفيد""إعانة انظر   [1]

 (. ٤٦)ص  "عقيدة التوحيد"  كتابه من[ 2]
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ة( ومعناها  بوهذه المسألة تتعلق بما عرفه أهل العلم     دَّ   [1] الرجوع    )الرِّ

ويسمون من وقع   [2](  الرجوع عن دين الإسلام بعد أن كان عليه):  واصطلاحا

تّد(.   فيه )مُرر

ولذا يد المطالع في كتب أهل العلم  : )-حفظه الله    -  قال الشيخ صالح آل الشيخ

  ا قرب إليها أعاذنا الله منها ومم  -،  [باب الردة]الفقهية باباً في كل كتاب منها يسمى:  

، يذكرون فيه ألفاظًا يكفر بها المسلم ويصيْ مرتداً مباح المال والدم، مع أن هذا  -

، ويقيم الصلاة، (  اللهلا إله إلا الله محمد رسول  )يقول    -  غالباً   - المرتد يكون  

ناقضاً من نواقض الإسلام   الزكاة، ويكون صائمًا حاجاً، ولكنه ارتكب   -ويؤتي 

 [ 3]. كلامه ( إلخفصار مرتداً عن الإسلام - كالشرك

حتى  التامة  معرفته  الوقوف عليه لقصد  أمر خطيْ جدا لا بد من  وهذا    

ستمرار على  الاالإنسان يكون على بصيْة وحذر منه فإنه قد يقع فيه الإنسان مع  

باز    «الصالح»العمل   ابن  العلامة  قال  بأنه لا يضره فقد  عندما ذكر هذه    ظنا 

 [4] (. اهـ تبطل عبادته، ولا ينفعه ما معه من أعمال الإسلام افإنهالنواقض: )

 

(. اهـ وانظر  ٤٧٣/ ٢) للجوهري    "الصحاح"انظر   [1] تَدُّ "تاج  ( فقال هناك: )والارتدِادُ: الرجوع، ومنه المُرر

 (. ٩٤)ص   "عقيدة التوحيد"( وكذا ٨/٨٨) للزبيدي   العروس"

، وارتَدَّ عَنهُ:  ( فقال هناك: )٨/٩٠)   "ناج العروس "انظر    [2] تَدَّ تدِادِ( وَقد ارر : الاسمُ مِنَ الارر ِ ةُ، )بِالركَسرر دَّ الرِّ

دّة عَن الِإسلامِ، أَي الرجوعُ عَنهُ، وارتَدَّ فُلان  عَن دِينهِ، إِذَا كَفَرَ بعد إسِلامِهِ  لَ، وَمِنره الرِّ انظر  (. اهـ وتَحوَّ

 (. ٩٤)ص  "عقيدة التوحيد" كذلك 

 (. ٢٤٤ص)  "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات"و  (١٩٠)ص  مفاهيمنا""هذه من كتابه  [3]

 (. ٢٩)ص "بيان التوحيد" من كتابه  [4]



 

  

11 

  هذا يعتبر أخسر الخاسرين كما بينه الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لا شك أن مثل  و

أَعْمََلَا  ﴿:  لما قال ينَ  باِلْْخَْسََِ نُنبَِّئُكُمْ  هَلْ  نْيَا    * قُلْ  الده يَاةِ  الَْْ فِِ  سَعْيُهُمْ  الَّذِينَ ضَلَّ 

ا   مُْ يَُْسِنُونَ صُنعْا مِْ وَلقَِائِهِ فَحَبطَِتْ   *وَهُمْ يََْسَبُونَ أَنَِّ أُولَئكَِ الَّذِينَ كَفَرُوا بآِيَاتِ رَبِِّّ

ا  مْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنا مْ فَلَا نُقِيمُ لَُُ ذُوا آيَاتِِ  ذَلكَِ جَزَاؤُهُ   *أَعْمََلُُُ َ مْ جَهَنَّمُ بمََِ كَفَرُوا وَاتََّّ

ا  [.١٠٦-١٠٣]الكهف:  ﴾وَرُسُلِِ هُزُوا

رَةَ،    الحديثوفي   هُرَير أَبِِ  اللهأنه  عَنر  رَسُولَ  »    سَمِعَ  مُ يَقُولُ:  لَيَتَكَلَّ العَبْدَ  إنَِّ 

ا فِِ   ُ فيِهَا، يَزِله بَِِّ قِ باِلكَلمَِةِ، مَا يَتَبَيَِّّ َّا بَيَِّْ الْشَْرِ وَإنَِّ العَبْدَ  »وفي لفظ:    [1]  «النَّارِ أَبْعَدَ مِِ

ا فِِ جَهَنَّمَ لَيَتَكَلَّمُ باِلكَلمَِةِ مِنْ سَخَطِ الله ، يَُّْوِي بَِِّ ا بَالَا  . [2] «، لََ يُلْقِي لََُ

المسألة     هذه  أن  الإسلام    -فاعلم  يسمى  -نواقض  بما   ب  أيضا  تتعلق 

لغة:    «الكفر»و  ،«التكفيْ» )  ،(التغطية)معناه  شرعا:  »التكفيْ«  الحكم  ومعنى 

 [3] .إخراج شخص عن دائرة الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد يقتضيه(ب

 كالحلال والحرام وضعهحكم شرعي    –يعني التكفيْ    –بأنه    –بعد ذلك    – واعلم  

هو    ربنا   به  وحكم  كتابه  الكريم  في  وعلى   ونبيه  الناس  من  أصناف  على 

 [. ٧]التغابن:  ﴾  زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا﴿أشخاص بأعينهم فقال سبحانه:  

لََ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ    *وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُْمْ تَسْتَهْزِئُونَ   قُلْ أَباِلله﴿وقال تعالى:  

 [. ٦٦- ٦٥]التوبة: ﴾ إيِمََنكُِمْ 

 

 

 . (٢٩٨٨( )م/٦٤٧٧)خ/  متفق عليه [1]

 (. ٦٤٧٨البخاري ) [2]

 (. ٣١٨/ ٦)  لابن الوزير   "العواصم والقواصم"انظر   [3]
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  [. ١٧:  ائدةالم]الآية  ﴾  هُوَ الْسَِْيحُ ابْنُ مَرْيَمَ   لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ الله﴿  :وقال تعالى

معنى باطل قد انتشر بين    وهو  «التكفيْ»لكلمة    آخر  وهناك معنى  

وهو )تكفيْ وإخراج شخص معين أو جماعة من الناس من دائرة الإسلام    المسلمين

  .«التكفيْيين»و «الخوارج»لا سيما عند فرقة  (بما لا يستحقهوبغيْ سبب مشروع 

وتارة بمجرد   ،مما لا يستحق هذا الحكم  المعاصيمجرد الوقوع في  ب  ون يكفرفتارة  

 ~أن  ذا الرأي الفاسد فيعملون بالقاعدة  لْخالفة  مجرد الماليسيْة، وتارة ب  المخالفة

  موضعها   غيْ  في  وضعت  لكنها  صحيحة  قاعدة  وهي  ~  رو كافِ فهُ   الكافرَ   رْ فِّ كَ يُ   من لْ 

 ... وهكذا والجهل بالغو

تشويه صورة هذه  ثم   ذلك على  المسلمين وتشويه تسبب  أعين عوام  الأحكام في 

الأحكام بتلكم  يتكلمون  الذين  والجماعة  السنة  أهل    ، بحق   ويدرسونها  صورة 

من المنافقين   –الفرصة من لا إيمان له  فاستغل    ،فتسبب على تلبيس الحق بالباطل

فيين  وبالأخص أهل السنة والجماعة والسل  –للطعن في المسلمين    –  بعض الجهالو

بالتكفيْ  فوصفو  – معناه   –هم  أن    –الباطل    على  وحاولوا  والتشدد  والإرهاب 

يبدلوا كلام الله وأحكامه لتأسيس وتشريع التسوية المطلقة بين الكفار والمسلمين 

العدل والحكمة ووو...   بأن هذا هو الإسلام وهذا هو  الله  زاعمين  بقدر  والكل 

لُوا كَلَامَ الله﴿وقد قال الله تعالى:  امتحانا للعباد  [.١٥]الفتح:  ﴾يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّ

سبحانه:    الله﴿وقال  نُورَ  ليُِطْفِئُوا  وَالله  يُرِيدُونَ  كَرِهَ   بأَِفْوَاهِهِمْ  وَلَوْ  نُورِهِ  مُتمِه 

قِّ لِ   *الْكَافرُِونَ   دَى وَديِنِ الَْْ هِ وَلَوْ  هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ باِلُُْ ينِ كُلِّ يُظْهِرَهُ عَلََ الدِّ

كُونَ   [٩-٨]الصف: ﴾ كَرِهَ الْشُْْرِ
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) لت  فعلَ هذاف   )ق  )نواقض الإسلام( و)الردة(،  بد من   و)التكفيْ(   هذه المسألة  لا 

  لما تقدم   -  عظيمة في الدنيا والآخرة  أحكامتضمن  ا تفصيليا ومعرفة بأنها تمعرفته

 : فمنها - ذكره اختصارا

 . الدين الخروج من  ▪

 لآخرة. اإبطال جميع الأعمال في الدنيا و و  ▪

 استحلال الدم والمال والعرض. ▪

 التفريق بين الزوجين. وجوب  ▪

 وعدم التوفيق. الضلال  ▪

 .والابعاد عن رحمة الله اللعنة ▪

 في النار لمن مات عليه بلا توبة. الخلود  ▪

بأحكام الدين الذين هم خيْ هذه الأمة وأعلمها    -  قد كان صحابة النبي  لذا  و

إجماعا   الأنبياء  الأمور الخطيْة حتى لا   -بعد  تلك  تعلم  الناس حرصا على  أشد 

نَ اليَمَانِ يضلوا ويبطلوا أعمالْم من حيث لا يشعرون كما دل عليه حديث   فَةَ بر حُذَير

أَلُونَ رَسُولَ الله   ِّ      يَقُولُ: »كَانَ النَّاسُ يَسر أَلُهُ عَنِ الشرَّ ، وَكُنرتُ أَسر ِ عَنِ الخيَْر

رِكَنيِ«  .[1] الحديث  مََاَفَةَ أَنر يُدر

  – أولا    –  حتى لا يفسد عليه دينه   الخطيْة   بد للمسلم أن يتعلم تلكم النواقضفلا  

لْم تحقيقا للحديث  الناس منها نصحا    تحذير  أن يكون لديه قدرة على  –  وثانيا  –ثم  

 . [2] «لََ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يَُبَِّ لِْخَِيهِ مَا يَُبِه لنَِفْسِهِ » المشهور:

 

 . ( ١٨٤٧( و)م/ ٣٦٠٦)خ/  متفق عليه [1]

 . ( ٤٥( و)م/١٣)خ/ عن أنس  عليهمتفق  [2]
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ا وَقُودُهَا  يَا﴿ والكل تحت قول الله تعالى: ا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْليِكُمْ نَارا َ أَيُّه

مَلَائِكَةٌ   عَلَيْهَا  جَارَةُ  وَالِْْ اللهالنَّاسُ  يَعْصُونَ  لََ  شِدَادٌ  مَا   غِلَاظٌ  وَيَفْعَلُونَ  أَمَرَهُمْ  مَا 

 [.٦]التحريم: ﴾ يُؤْمَرُونَ 

:ضوابط التكفير 

 . أحكام التكفير وأحكام التفسيق والتبديع سواء الأول:  - ]

الضوابط والعمل بها بالتفصيل الآتي كما أشار إليه ربنا في    ممن حيث إثبات تلك 

[ وفي ٤٤]المائدة:  ﴾  فَأُولَئكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ   وَمَنْ لَْ يََْكُمْ بمََِ أَنْزَلَ الله ﴿قوله تعالى:  

 [.٤٧ ]المائدة:﴾ فَأُولَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ   وَمَنْ لَْ يََْكُمْ بمََِ أَنْزَلَ الله﴿قوله الآخر: 

 (: ٣٤٦)ص "شرح الطحاوية"في  –حفظه الله  – صالح آل الشيخ علامةالقال 

طر  تَرَ في التكفيْ أو في التبديع أو في التفسيق    )القول المعروف الصحيح أنَّ الذي يُشر

 إلخ كلامه.: إقامة الحجة(. إلى آخره

) لت  جمع بين حكم التكفيْ والتفسيق والتبديع في  قد    –  حفظه الله –فكما ترى أنه   )ق 

 .تعالى ( وسيأتي المزيد فيما بعد إن شاء الله إقامة الحجةلزوم ضبط واحد وهو: )

وعلى هذا فيجب قبل الحكم )  :ال العلامة ابن العثيمين  ق  ما  من هذا القبيلو

السنة على  : دلالة الكتاب أو (أحدهما) م بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين:على المسل

: انطباق هذا الحكم على  (الثاني)  أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق.

حقه،   في  التفسيق  أو  التكفيْ  تتم شروط  بحيث  المعين،  الفاعل  أو  المعين  القائل 

 [ 1]إلخ كلامه (. وتنتفي الموانع

 

 . (٣٦٥ص)   "شرح القواعد المثلى"من   [1]
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  بهما   الحكمكيفية  واحد عائد إلى    بطبين الحكم بالتفسيق والتكفيْ في ض   فقد جمع  

 سواء.  –شروطا وموانعا وضوابطا   –بأن أحكامهما  مبينا

 الكلام في هذه الأحكام بلا علم.التدخل و التحذير من  الثاني:  - ]

  والتحريم  كالتحليل  التكفيْ والتفسيق والتعديل: )قال العلامة ابن العثيمين  

الله ورسوله    والإياب   والتحريم   التحليل  نأ  فكما  والإياب، إلى  فيه   نرجع 

نرجع    –  مؤمنا  الإنسان   جعل:  يعني  –  فكذلك التكفيْ والتفسيق والتعديل والتأمين

إلا إذا علمنا أنه كافر، وإلا فالأصل   "هذا كفر "فلا نقول:  فيه إلى الله ورسوله  

 [1]  (. اهـهو الإسلام حتى يقوم دليل على الكفر، فيجب أن تقام عليه الحجة

) لت  حكم شرعي كالحلال والحرام   -بالمعنى الصحيح    -فإذا ثبت أن »التكفيْ«    )ق 

فلا بد من بيان الضوابط حول    -وقد ثبت بالقرآن والسنة الصحيحة والإجماع    -

حتى لا يتكلم المرء بغيْ علم حذرا مما وقع فيه من تقدم ذكره من الأقوام    هذا الحكم

تدخلوا في ذلك بلا علم أو بهوى النفس، فجادلوا  لما    –وأمثالْم    «الخوارج»ك    -

وَلََ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ  ﴿مَالفا لقول الله تعالى:  «التكفيْ»وناقشوا بالباطل في مسألة 

مْعَ وَالْبَصَََ وَالْفُؤَادَ كُله أُولَئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولَا  بهِِ عِلْمٌ   . [٣٦]الإسراء:  ﴾إنَِّ السَّ

بد للإنسان أن يتنب الظنون والأوهام لما قد ذمه الله تعالى في كتابه الكريم لما فلا  

إنِْ يَتَّبعُِونَ إلََِّ الظَّنَّ ﴿قال مبينا لصفة عامة لكل مشرك وصاحب هوى وكل مبطل:  

دَى مُِ الُُْ  [. ٢٣]النجم:  ﴾وَمَا تََْوَى الْْنَْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِِّّ

 

 (. ٣٦٦)ص  "شرح القواعد المثلى"من   [1]
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، فَإنَِّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الَْدِيثِ »الحديث المتفق على صحته: وفي  اكُمْ وَالظَّنَّ  .[1] «إيَِّ

وَمِنَ  ﴿:  سبحانه  بأن ذلك إنما كان اتباعا لخطوات الشيطان لما قال  ربنا   أثبتوقد  

 .[٣]الحج: ﴾ بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبعُِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ  النَّاسِ مَنْ يَُُادِلُ فِِ الله

مُبيٌِِّ  ﴿وقال:    عَدُوٌّ  لَكُمْ  هُ  إنَِّ يْطَانِ  الشَّ خُطُوَاتِ  تَتَّبعُِوا  وءِ   *وَلََ  باِلسه يَأْمُرُكُمْ  مََ  إنَِّ

 [.١٦٩-١٦٨]البقرة:  ﴾مَا لََ تَعْلَمُونَ  وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلََ الله

  بغيْ علم   –  في هذا الموضوعوبالأخص    –أن يتكلم في دين الله  فليحذر الإنسان  

فهذا من    ،بباطل وأن يحكم على شخص بعينه بغيْ حق مما ليس هو أهلافيتكلم  

مََ رَجُلٍ قَالَ لِْخَِيهِ يَا كَافرُِ، فَقَدْ بَاءَ بَِِّ »قد قال:    لأن النبي  أوجب الواجبات   ا  أَيه

ا  [3]  . أي: رجع عليه الإثم بقوله هذا [2] «أَحَدُهَُُ

 

 . ( عن أبِ هريرة  ٢٥٦٣( و)م/٦٧٢٤- ٦٠٦٦- ٦٠٦٤- ٥١٤٣)خ/ [1]

 . ( عن ابن عمر ٦٠( و)م/ ٦١٠٤)خ/  متفق عليه [2]

نَاهُ   :أَيِ   (بَاءَ بِهَا هناك: ))( فقد قال  ٨/٥٤٨)     لابن عبد البر  "الاستذكار"انظر    [3] رَهَا وَمَعر تَمَلَ وِزر   :احر

ا قِيلَ لَهُ  كَافِرَ إذِر لُ للِرفَاسِقِ   : أَنَّ الر قَور لِ ذَلكَِ لَهُ وَكَذَلكَِ الر
رِهِ وَلَا حَرَجَ عَلَى قَائِ رَ كُفر يَا    :يَا كَافِرُ فَهُوَ حَامِل  وَزر

مِنِ   فَاسِقُ  تَانًا عَظِيمًا إِلاَّ أَنَّهُ لَا يَا كَ   :وَإِذَا قِيلَ للِرمُؤر مًا مُبيِنًا وَبُهر تَمَلَ إثِر مَةِ وَاحر
كَلِ رِ الر   افِرُ فَقَدر بَاءَ قَائِلُ ذَلكَِ بِوِزر

يمَانُ  ِ ك  مَا يَكُونُ بِهِ الإر رَ لَا يَكُونُ إِلاَّ بِتَرر كُفر فُرُ بذَِلكَِ لِأنََّ الر  ـيَكر    (. اه

)َ لت  هُ  )  فقوله    )ق  فُرُ بذَِلكَِ إِلاَّ أَنَّ هذا  فبغيْ حق  ر المسلم بذنب  ( تنبيه مهم في موضعه وهو أن من كفّ لَا يَكر

وقد  بشرط ألَ يعتقد كفر من قام بشعائر الإسلام أو أن الإسلام كفر لا يخرجه من الإسلام الحكم الخاطئ 

فِيِْ  وَإذَِا كَانَ (: )٢٨٣/ ٤)  "المجموع" كما في  قال شيخ الإسلام ابن تيمية   قِتَالِ أَور التَّكر لًا فِي الر مُ مُتَأَوِّ
لِ المرسُر

رر بذَِلكَِ  ر يُكَفَّ                                                     (. اهـ                    لََ

تكفيْ     إلى  ذهب  ممن  العلم  أهل  من  طائفة  على  رد  ذلك                                                             قد          و مطلقا    «الخوارج»ففي 

بْعِيَِّ  (: )٢١٨/ ٧)   "المجموع" كما في    شيخ الإسلام ابن تيمية  قال   وَالسَّ الثِّنْتَيِِّْ  فرِْقَةا كُله  وَمَنْ قَالَ: إنَّ 

الْْلَِّةِ  عَنْ  يَنْقُلُ  ا  كُفْرا يَكْفُرُ  مِنْهُمْ  رِضْوَانُ الله  وَاحِدٍ  حَابَةِ  الصَّ وَإجَِْْاعَ  نَّةَ  وَالسه الْكِتَابَ  خَالَفَ    = عَلَيْهِمْ    فَقَدْ 
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وَمَنْ بََِّتَ مُؤْمِناا بمََِ    :وفي لفظ  -  مَنْ قَالَ فِِ مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فيِهِ »:  أيضا  قال  قد  و

بَالِ   أَسْكَنَهُ الله  -  لََ يَعْلَمُ  بَالِ عُصَارَةِ أَهْلِ    حَبَسَهُ الله:  وفي لفظ  -   رَدْغَةَ الَْْ فِِ رَدْغَةِ الَْْ

َّا قَالَ  - النَّارِ   .[1] «حَتَّى يََْرُجَ مِِ

بََالِ )    ففي قوله غَةَ الخر كَنَهُ الله رَدر لِ ( وفي رواية )أَسر بََالِ عُصَارَةِ أَهر غَةِ الخر فِي رَدر

الحكم والقول في مسلم بما  ففيه دليل على أن    [2] ( أي: قيحهم المختلط بالطين  النَّارِ 

 .  وذلك لما تكلم في دين بغيْ علم ليس فيه كبيْ من الكبائر وضلال

: )فلهذا أقول: إن المسألة خطيْة، وإن الواجب على العلامة ابن العثيمين  قال  

 الإنسان أن يدرس ما قاله أهل العلم في هذه المسألة دراسة خالية من العاطفة(. اهـ

 . [3] كلامه

) لت  على بعض المتأخرين في العلم والزمان    –على الطريق    –وفي ذلك رد ولطمة    )ق 

ومن تكلم فيها   ،والعقل يزعمون أن مسألة التكفيْ لا تحتاج إلى ضوابط ولا تعليم

مرجئ   –عندهم    –وألزم على الناس تدريسها فهو    –كالعذر بالجهل    –بضوابط  

 

ةِ الْْرَْبَعَةِ وَغَيْرِ الْْرَْبَعَةِ  مَّ
قَةً وَإنَِّمَا  فَلَيرسَ فِ   أَجَْْعِيَِّ بَلْ وَإجَِْْاعَ الْْئَِ رر

ِ وَسَبرعِيَن فِ  مِنر الثِّنرتَينر
رَ كُلَّ وَاحِد  يهِمر مَنر كَفَّ

ضِ المرَقَالَاتِ  ضًا بِبَعر ضُهُمر بَعر رُ بَعر    (. اهـيُكَفِّ

 . وخليفته شيخنا العلامة يحيى الحجوري وغيْهما من أهل العلم  وهو ترجيح الإمام مقبل بن هادي 

وقد صححه الشيخان الألباني ومقبل بن    ( وغيْه عن ابن عمر  ٣٥٩٧داود ) أخرجه أبو    صحيح.[  1]

 . رحمهما الله  هادي

 (. ١٠/ ٥)   "عون المعبود"( و ١٦٨/ ٤للخطابِ )  "معالم السنن" انظر   [2]

                                  (.٤/٢٢٣)  "تفسيره"من   [3]

مِنًا بمَِا  أما بلفظ )و   لَمُ وَمَنر بَهَتَ مُؤر حَبَسَهُ  بلفظ )وأما  (  ٢٠٩٠٥)  "جامعه"( فهو عند معمر في  لَا يَعر

لِ النَّارِ  َبَالِ عُصَارَةِ أَهر غَةِ الخر    (.٥٥٤٤( فهو عند أحمد )الله فِي رَدر
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]النساء:  ﴾  فَمََلِ هَؤُلََءِ الْقَوْمِ لََ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثاا﴿تعالى:  سبحانه وويقول الله  

وَابِّ عِنْدَ الله﴿: جل جلاله  [ ويقول٧٨ مه الْبُكْمُ الَّذِينَ لََ يَعْقِلُونَ  إنَِّ شَََّ الدَّ  *الصه

ا لَْسَْمَعَهُمْ  وَلَوْ عَلمَِ الله  [.٢٣-٢٢]الأنفال:   ﴾فيِهِمْ خَيْرا

  يتضمن:الذي اشترطت معرفته هاهنا العلم وهذا 
D  .القرآن 

D .السنة الصحيحة 

D  .الإجماع المنضبط 

D  الحوادث.  عندما يقاس على هذه الأصول الثلاثة 

D .فتوى أهل العلم المعتبرين 

ليس إلينا، بل هو    )الحكم بالتفكيْ والتفسيق:  وقد قال العلامة ابن العثيمين  

ورسوله   تعالى  الله  الكتاب  إلى  إلى  مردها  التي  الشرعية  الأحكام  من  فهو   ،

الكتاب   يفسق إلا من دل  يكفر ولا  التثبت، فلا  فيه غاية  التثبت  والسنة، فيجب 

 [ 1] . اهـوالسنة على كفره أو فسقه(

،  صحيح معتبرشرعي  وهو دليل    )لوازم(  ب مما يسمى  وهناك دليل آخر    

قه » عند دعائه:   قول النبي أدلته:ومن  ، وَقَوْلُكَ الَْْ قه   .[2] الحديث «أَنْتَ الَْْ

بأن كلام الله حق وهو    -   بأن هذا الإثبات   إثبات نبوي(  وقولك الحق)  فقوله  

 . عقلاولا  شرعا إنكارهلا يمكن و، أي تابعا لكون الله حق متلازم -

 (: ١٢٧)ص "التدمرية"في  – تعالى الله رحمه –قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 

 (. ٨٧)ص   "القواعد المثلى"من   [1]

 . ( عن ابن عباس ٧٦٩( و)م/ ٧٤٤٢)خ/  متفق عليه [2]
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 ـ. (فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم)  اه

 (:  ٥٩ص)  "شرح القواعد المثلى"  في  –  تعالى  الله  رحمه  –وقال العلامة ابن العثيمين  

إذا صح أن يكون لازما فهو      رسوله  وقول  تعالى  الله  قول  من  اللازم  أن   واعلم)

الله ورسوله   بما    حق، وذلك لأن كلام  عالَ  تعالى  الله  ولازم الحق حق ولأن 

 ـ. ا(فيكون مرادًا يكون لازما من كلامه وكلام رسوله   ه

التفسيق   أو  بالتبديع  الحكم  أنكر  من  على  رد صريح  ذلك    ففي 

 –  قوله  لوازم  –أنا لا نحكم على قول شخص باللوازم  "  بوالتكفيْ باللوازم قائلا  

  لا ":  الآخر  القول   أو  –  مطلقا  هكذا  –  "والسنة  الكتاب   من  بدليل  عليه  نحكم   وإنما

 السلف   لمنهج  مَالف  –  إطلاقه  عند  الحقيقة  في  –وهذا القول    ..."باللوازم  نحكم

  فيكفرون   القاعدة   بهذه  يعملون   كانوا  أنهم  منهم  يسيْ  غيْ  عدد  عن  ثبت  قد   إذ  

آنُ :  قَالَ   مَنر ":  قال  لما    أحمد  عن  ذلك  ثبت   كما  الأقوال  بلوازم قُرر  فَهُوَ   مََرلُوق    الر

،  عِنردَنَا آنَ   لِأنََّ   كَافرِ  قُرر مَاءُ الله  لرمِ عِ   مِنر  الر إذَِا "أيضا:    وقال  [1] .  "الله عَزَّ وَجَلَّ وَفيِهِ أَسر

ر يَكُنر لَهُ عِلرم  حَتَّى خَلَقَهُ  هُ لََ عُمُ أَنَّ هُ يَزر مُ مََرلُوق  فَهُوَ كَافرِ  لِأنََّ عِلر جُلُ: الر   [2] ."قَالَ الرَّ

) لت   ففي هذين ذكر حكم القول ثم ذكر لوازمه.  )ق 

إدريس  وكذا بن  الله  آنَ  ":    قال عبد  قُرر الر أَنَّ  زَعَمَ  الله  مَنر  أَنَّ  زَعَمَ  فَقَدر  مََرلُوق  

 زَنَادِقَة  
ِ
 زَنَادِقَة  هَؤُلَاء

ِ
، وَمَنر زَعَمَ أَنَّ الله تَعَالَى مََرلُوق  فَقَدر كَفَرَ، هَؤُلَاء    [3] ."مََرلُوق 

 

 (.١)   "السنة"رواه عبد الله في  [1]

 السابق. نفس المصدر [2]

 =                                  ( بسند صحيح. ٣٠)ص  "خلق أفعال العباد" الأثر أخرجه الإمام البخاري في  [3]
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مَ   .القائل فهاهنا كما ترى أنه ذكر لوازم القول ثم حُكر

   (:١/٣٣) "الاعتصام"في  قال الإمام أبو إسحاق الشاطبي 

قال ابن الماجشون: سمعت مالكا يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة  )

﴿ يقول:  الله  لأن  الرسالة  خان  محمدًا  أن  زعم  دِينَكُمْ فقد  لَكُمْ  أَكْمَلْتُ  ﴾  الْيَوْمَ 

 . ([ فما لَ يكن يومئذ دينا، فلا يكون اليوم دينا٣]المائدة: 

 بالشريعة   كفر  فهو  للمبتدع  مقصودا  كان   إن   وهذا":  –  الله  رحمه   –قال الشاطبي    ثم

 ـ"، فهو ضلال مبينمقصود  غيْ كان  وإن  والشارع،  . اه

) لت    العمل   يرون   كانوا    السلف  أئمة  أن  لك  يظهر  –!  كثيْ  وهو  –وغيْه    فبهذا  )ق 

 هناك   ،ولكن  –  القول  مبلواز  والتكفيْوالتبديع    التفسيق:  أي  –  القاعدة  بهذه

ا كما ذكره العلامة ابن  بيانهالوقوف عليها و  من  بد  لا  القاعدة  لْذه  وقيود  تفاصيل

نقول: إن كان القول قول )( فقال:  ٦٢)ص  "شرح القواعد المثلى"في    العثيمين  

، وأما قول فلازم قولْما قول وهو حق، لأن قولْما دل عليه باللازم   الله ورسوله  

تفصيل ففيه  الله ورسوله  ،  غيْهما  أحد سوى قول  اللازم من قول  فله   وأما 

( حالات:  القائل الأولىثلاث  به  التزم  اللازم  فهذا  به،  ويلتزم  للقائل  يذكر  أن   )

( لأنه التزم به ثانياعليه و)( لأن كلامه دل  أولَ فيكون من قوله بلا شك لأمرين: )

( أن الحال الثانيةقوله قولا له ويكون قائلا باللازم والملزوم. )  لازمفعلا، فيكون  

( أن يكون اللازم مسكوتا  الحال الثالثةيذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله... )

 

من  (،  هـ١٩٢الوفاة:   )، أبو محمد الكوفييالزعافر   يعبد الله بن إدريس بن يزيد بن عبد الرحمن الأودو

كان  ):  "الثقات"  في    وقال ابن حبان  ، روى له الجماعة ثقة فقيه عابدالوسطى من أتباع التابعينالطبقة  

 ـالسنة صلبا في  (. اه
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نه يحتمل  عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع، فحكمه في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل لأ

ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن    لتلازم،لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع ا

 . انتهى مع تصرف.(يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم

،  خطأ وإجمال    إطلاقا  هكذا  ~  لَ حكم باللوازم  ~إن القاعدة السابق ذكرها    فيقال:

أي: قبل بيان    ~  الإقْرَار لََ حُكْمَ باِللّوَازِمِ قَبْلَ    ~د فيقال:  وإنما الصواب مع التقيي 

 [ 1]  والله أعلم.وإقراره به مقصود المتكلم 

وإن كان صاحب القول لا يقر بتلكم اللوازم فلا مانع أن    ومع ذلك،  

قال الله   لعله يتذكر  وأن تضاف إلى قوله تخويفا وتذكيْا لخطر قولهوأن تبين    ذكرتُ 

مْ مَا يَتَّقُونَ   وَمَا كَانَ الله: ﴿وتعالى  سبحانه َ لَُُ ا بَعْدَ إذِْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِِّّ ﴾ ليُِضِلَّ قَوْما

تعالى:    [١١٥]التوبة:   كْرَى  ﴿وقال  الذِّ نَفَعَتِ  إنِْ  رْ  يََْشَى  *فَذَكِّ مَنْ  رُ  كَّ   ﴾سَيَذَّ

  .[١٠-٩]الأعلى: 

 :-بالتلازم  -  من هذه الضوابطأن تبين لنا دئذ نفع

 .على المعين قبل الحكم التثبت وجوب   الثالث:  - ]

لا يدخل فيه أحد إلا باليقين فلا يخرج منه   –  ةوالسلفيّ   والاستقامة  –فإن الإسلام  

ر يَزُلر  : )قال شيخ الإسلام ابن تيمية    إلا باليقين ذَلكَِ عَنرهُ  مَنر ثَبَتَ إيمَانُهُ بيَِقِيِن لََ

كِّ   [ 2] (. اهـ باِلشَّ

 

كتابِ  اختصارا  منقول    [1] والترجيح" من  والمنهج  الاستدلال  قواعد  في  )السادسة    "التنقيح  القاعدة  عند 

 . الناس عندو  هعند وقبوله يسر الله المولى المتقدم طبعه ونشره  والعشرون(

 (.  ١٢/٥٠٠)  "مجموع الفتاوى" من   [2]
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قطعي يب البلوغ إلى اليقين فيه، ورفع كل  ]حكم[  التكفيْ  : )ابن الوزير  وقال  

 [1] بتصرف  (. اهـ احتمال

) لت  م بكلمة لوازمها  كلفلا بد من التثبت قبل الحكم وذلك لأن رب شخص ت  )ق 

فلا    ،يشعرلوازم ولا  التلك  ولا يتنبه على    –كما تقدم آنفا    –  الأكبر  الكفرالفسق أو  

ا الَّذِينَ آمَنُوا إذَِ   يَا﴿بد من التثبت في هذا الأمر امتثالا لقول الله تعالى:   َ بْتُمْ فِِ أَيُّه ا ضَََ

لَامَ لَسْتَ مُؤْمِناا سَبيِلِ الله  .[٩٤]النساء:  ﴾فَتَبَيَّنُوا وَلََ تَقُولُوا لْنَِْ أَلْقَى إلَِيْكُمُ السَّ

قال: »بعثنا رسول الله     عبد الله بن أبِ حدردفقد ذكر أهل التفسيْ هاهنا قصة  

فخرجت في نفر من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بن ربعي،   ،[2]  إلى إضم  

ومحلم بن جثامة بن قيس الليثي. فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إضم، مر بنا عامر بن 

بنا سلم  فلما مر  لبن.  له، ووطب من  متيع  له، معه  الأضبط الأشجعي على قعود 

مة الليثي لشيء كان بينه  علينا بتحية الإسلام، فأمسكنا عنه، وحمل عليه محلم بن جثا

، فأخبرناه الخبر، نزل  . فلما قدمنا على رسول الله  ومتعهوبينه فقتله، وأخذ بعيْه  

﴿يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى  فينا القرآن:

 [3] .  إليكم السلام لست مؤمنا﴾، الآية

بالتكفيْ على الشخص المعين   :هذه الْية  من  فالشاهد التثبت قبل الحكم    وجوب 

 .الشك وأوأنه لا يوز الحكم عليه بالوهم والظن 

 

 (. ٥/٦٨)  "العواصم والقواصم"من   [1]

 (.١٦٦/ ١)  "معجم أسماء البلاد" ، انظر جبل لأشجع وجهينة، وقيل واد لْم اسم  )إضم( [ 2]

 (. ٧٣/ ٩)  "تفسير الطبري" انظر   [3]
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الشيخ    علامةالقال   آل  الله    –صالح  )–حفظه  الدين  :التكفيْ:  من   ، إخراج 

بد أن يكون بأمر يقيني في قوة ما به دخل إلى الإسلام أو ما   والإخراج من الدين لا

 [ 1] كلامه. (. اهـ مسلما وصار مؤمنابه صار 

الحكم بالتفكيْ والتفسيق ليس إلينا، بل  : )قد تقدم قول العلامة ابن العثيمين  و

، فهو من الأحكام الشرعية التي مردها إلى الكتاب  هو إلى الله تعالى ورسوله  

التثبتوالسنة،   غاية  فيه  التثبت  دل  فيجب  إلا من  يفسق  يكفر ولا  فلا  الكتاب  ، 

أو فسقه بقاء إسلامه وبقاء  .  والسنة على كفره  العدالة  والأصل في المسلم الظاهر 

 [2] (. اهـ عدالته، حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي

 لزوم إقامة الحجة.  الرابع:  - ]

تعالى:   الله  يَكُونَ  ﴿لقول  لئَِلاَّ  وَمُنْذِرِينَ  ينَ  ِ مُبَشرِّ اللهرُسُلاا  عَلََ  بَعْدَ   للِنَّاسِ  ةٌ  حُجَّ

سُلِ وَكَانَ الله ا حَكيِمَا  الره  [.١٦٥]النساء:  ﴾عَزِيزا

بيَِِّ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا ﴿ولقوله تعالى:   .[١٥]الإسراء:  ﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

كَانَ الله﴿قوله سبحانه:  تقدم  و  مَا    وَمَا  مْ  لَُُ  َ يُبَيِِّّ حَتَّى  هَدَاهُمْ  إذِْ  بَعْدَ  ا  قَوْما ليُِضِلَّ 

ءٍ عَليِمٌ  يَتَّقُونَ إنَِّ الله  [. ١١٥]التوبة:  ﴾بكُِلِّ شََْ

، حَتَّى يَكُونُوا : )الحافظ ابن كثيْ    قال سَالَةِ إلَِيرهِمر دَ بَلَاغِ الرِّ مًا بَعر هُ لَا يُضِلُّ قَور إنَِّ

ةُ قَدر قَامَتر عَلَ  جَُّ  ـيرهِمُ الحر  (. اه

 

 (. ٣٤٦)ص   الطحاوية""شرح من   [1]

 (. ٨٧ص )  "القواعد المثلى"من   [2]
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دَى وَيَتَّبعِْ غَيْرَ سَبيِلِ  ﴿:  تعالى  قوله  منهو َ لَهُ الُُْ سُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَِّّ وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّ

ا    [.١١٥]النساء:  ﴾الُْْؤْمِنيَِِّ نُوَلِّهِ مَا تَوَلََّّ وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا

سُولُ    قال ابن كثيْ تيِ جَاءَ بِهَا الرَّ يعَةِ الَّ ِ َ طَرِيقِ الشرَّ : وَمَنر سَلَكَ غَيْر ، : )أَير

لَهُ   َ وَتَبَينَّ َقُّ  الحر لَهُ  ظَهَرَ  دَمَا  بَعر مِنرهُ  د  عَمر عَنر  وَذَلكَِ   ، شِقٍّ فِي  عُ  ر وَالشرَّ شِقٍّ  فِي  فَصَارَ 

 وَاتَّضَحَ لَهُ(. اهـ

وَلَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ  »  :مرفوعا  فق على صحتهالمت   عبد الله بن مسعود  حديثوفي  

سُلَ   . [1]  «إلَِيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ أَنْزَلَ الْكتَِابَ وَأَرْسَلَ الره

سَانهِِ  : ) ابن أبِ العز    القاضي  لقا َتهِِ وَإحِر لهِِ وَرَحمر مَتهِِ  فَهُوَ سُبرحَانَهُ لكَِمَالِ عَدر وَحِكر

ةِ   ُجَّ رِ وَإقَِامَةِ الحر بَرَ بهِِ.   -وَمَحبََّتهِِ للِرعُذر قِهِ فيِمَا أَخر ر يَبرعَثر نَبيًِّا إلِاَّ وَمَعَهُ آيَة  تَدُلُّ عَلَى صِدر لََ

 ِ نَا مَعَهُمُ الركتَِابَ وَالمر زَلر بَيِّناَتِ وَأَنر ناَ رُسُلَناَ باِلر سَلر يزَانَ ليَِقُومَ النَّاسُ  قَالَ تَعَالَى: ﴿لَقَدر أَرر

طِ﴾ قِسر َدِيدِ: ] باِلر  [2]  [(. اهـ٢٥الحر

الِ قال شيخ الإسلام ابن تيمية   ُهَّ  الجر
ِ
ِ مِنر هَؤُلَاء فِيُْ المرُعَينَّ : )وَإذَِا عُرِفَ هَذَا فَتَكر

مر  
ثَالِِْ ارِ    -وَأَمر كُفَّ هُ مِنر الر قْدَامُ عَلَيْهِ إلََّ بَعْدَ أَنْ تَقُومَ لََ يَُُوزُ    -بحَِيرثُ يُحركَمُ عَلَيرهِ بأَِنَّ الْإِ

سُلِ وَإنِْ كَانَتْ هَذِهِ الَْْقَ  مُْ مَُُالفُِونَ للِره ا أَنَِّ ُ بَِِّ ةُ الرسالية الَّتيِ يَتَبَيَِّّ جَّ الَةُ عَلََ أَحَدِهِمْ الُْْ

اَ كُفْرٌ  رَ أَحَدًا   ،جَْيِعِ الْعَُْيَّنيَِِّ كَلَامُ فِِ تَكْفِيِر وَهَكَذَا الْ . لََ رَيْبَ أَنَِّ فَلَيرسَ لِأحََدِ أَنر يُكَفِّ

ةُ. وَمَنر ثَبَتَ   َ لَهُ المرحََجَّ ةُ وَتُبَينَّ جَُّ طَأَ وَغَلطَِ حَتَّى تُقَامَ عَلَيرهِ الحر لمِِيَن وَإِنر أَخر مِنر المرُسر

 

 ( واللفظ لمسلم. ٢٧٦٠( و)م/ ٤٦٣٤)خ/ [1]

 (. ٤٦)ص   "شرح الطحاوية"من   [2]
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؛ بَلر لَا  كِّ ر يَزُلر ذَلكَِ عَنرهُ باِلشَّ برهَةِ(. إيمَانُهُ بيَِقِيِن لََ ةِ وَإزَِالَةِ الشُّ جَُّ دَ إقَامَةِ الحر  يَزُولُ إلاَّ بَعر

 [ 1]  .اختصارا كلامه اهـ

ق إلا من قامت عليه الحجة(.   العلامة ابن العثيمينقال  و ر ولا يفسَّ : )فلا يكفَّ

 [2]  من كلامه. اهـ

) لت  على المسلم أن يعتقد أنه لا يخرج أحد من الإسلام إلا بعدما أقيمت فيجب    )ق 

 وهذا هو الأصل. وأزيلت الشبهة عليه الحجة 

  – سيأتي في تلكم النواقض أن بعضها قد لا تحتاج إلى إقامة الحجة    

عند أهل السنة  لكن الأصل عموما    –أو نحو ذلك    الرسول    الله أو سبّ   كسبّ 

 هو لزوم إقامة الحجة. والجماعة 

)العذر    بأن  القول  إطلاق  إلى  العلم  أهل  بعض  ذهب  قد  نعم، 

أو )الحجة قد أقيمت بنزول القرآن   بالجهل ليس من قول أهل السنة بالجملة )!((

 .إلى غيْ ذلكاستماع الأذان( بوكذا 

وإنما الصواب أن إقامة الحجة هو قول    ،من حيث إطلاقه هكذا  وهو قول فيه نظر

بالخروج من  وأنه لا بد منها قبل الحكم على المعين    –بالجملة   –أهل السنة والجماعة  

كما تقدم،  شيخ الإسلام ابن تيمية    هو ترجيحهذا  و  ،السنة أو الخروج من الإسلام

 ،رحمهم الله  العلامة مقبل بن هاديو   ، والعلامة الألباني  ،العلامة ابن العثيمينكذا  و

 

 (. ١٢/٥٠٠)  "مجموع الفتاوى" من   [1]

 (. ٣٧٤)ص  "شرح القواعد المثلى"من   [2]
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وشيخنا أبِ بلال   ،أبِ عمرو الحجوري  وشيخنا  ،العلامة يحيى الحجوريوشيخنا  

 . والربانيين علماء المسلمينمحققي من   هموغيْالحضرمي 

نتشر فيه الإسلام يوإنما قد يقيد ذلك الوجوب في بلد لَ    

وإمكان   والعلم  الإسلام   ،ذلك  معرفةالصحيح  عن  بعيد  بلد  في  عاش  فمن 

الصحيح ولَ يكن هناك علم منتشر بين الناس فلا بد من إقامة الحجة وإن كان كفره 

العلم  بلد    وأوأما من عاش في بلد إسلام صحيح    ،معلوم بضرورية الدينو  حبوا

 منتشر فيه فلا يحتاج إلى إقامة الحجة فيما وقع فيه من الشرك الأكبر وعبادة الأوثان 

   [1] .فيكفر كفرا أكبر مَرجا عن الملة أو إباحة المحرم المعلوم بالتواتر أو نحو ذلك

  :الْهم ومن تفاصيل هذا الباب

 

قال شيخ الإسلام ابن تيميه  ( فقال هناك: )٩١)ص   للعلامة ابن العثيمين    "القواعد المثلى" انظر    [1]

الفتاوى"(  ٣٥ج    ١٦٥رحمه الله )ص   بالكتاب والسنة "  : "مجموع  التي هي كفر  المقالة      وأصل ذلك: أن 

والإجماع يقال هي كفر قولاً يطلق، كما دل على ذلك الدلائل الشرعية، فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن  

، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم، ولا يب أن يحكم في كل شخص قال  الله ورسوله  

،  قال: إن الْمر أو الربا حلال مثل من  ذلك بأنه كافر حتى يثبت في حقه شروط التكفيْ وتنتفي موانعه،  

لقرب عهده بالإسلام، أو لنشوئه فِ بادية بعيدة، أو سمع كلاما أنكره ول يعتقد أنه من القرآن، ولَ أنه من  

 . قالْا(، كما كان بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي  أحاديث رسول الله 

، كما قال الله تعالى: ﴿لئِلَّا يَكُونَ للِنَّاسِ  ليهم الْجة بالرسالةفإن هؤلَء لَ يكفرون حتى تقوم ع إلى أن قال: ) 

سُلِ﴾ وقد عفا الله لْذه الأمة عن الخطأ والنسيان عَلَى الله دَ الرُّ ة  بَعر    .كلامه نتهى ا "حُجَّ

وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرًا أو فاسقا، 

                              إما لانتفاء شرط التكفيْ أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه.

أو متبوع كان يعظمه، أو دنيا كان يؤثرها،  ومن تبيِّ له الْق فأصر علَ مُالفته تبعا لَعتقاد كان يعتقده،  

 ـ(فإنه يستحق ما تقتضيه تلك الْخالفة من كفر أو فسوق  (. ٦١/ ٦)  "مجموع الفتاوى" أيضا انظر   . اه
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  بين فهم الحجة وقبولهافي كلام أهل العلم وجوب التفريق. 

مما قد يظن   [1]  طوا فهم الحجة عند مَن بلغترهترشيبعض أهل العلم لَ    وذلك لأن 

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ  : ﴿الله    أنه يتعارض مع بعض النصوص الشرعية كقولالسامع  

مْ فَيُضِله الله مَنْ يَشَاءُ وَيَُّْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ   َ لَُُ رَسُولٍ إلََِّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ليُِبَيِِّّ

كيِمُ   [. ٤﴾ ]إبراهيم: الَْْ

مْ ﴿فقوله تعالى   لَُُ  َ ليُِبَيِِّّ قَوْمِهِ  بلِسَِانِ  أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلََِّ  صريح في إثبات    ﴾وَمَا 

  اشتراط فهم الحجة لمن بلغتره وإلا لَ يكن أي فائدة من ذكر الإرسال بلسان القوم 

 في هذا الدين العظيم.  حتى يتبين لْم المقاصد الإلْية

 (: ١٦/٥١٦عند هذه الآية )  "تفسيره"في  ابن جرير الطبري الإمام قال  

﴾ يقول: ليفهمهم ما أرسله الله به إليهم من أمره ونَهيه، ليُثربت حجة  ) َ لَْمُر ﴿ليُِبَينِّ

 ـ .(الله عليهم، ثم التوفيقُ والخذلانُ بيد الله  اه

) لت  ه إنما أرادوا بذلك  بلغتر   نر فهم الحجة عند مَ   عندئذ أن الذين لَ يشترطوا  مهِ ففُ  )ق 

تعقيل به يحصل  لا أصل الفهم الذي    ،والقناعة بها  لْا  بولنفي الفهم الصحيح والقَ 

في   سمحان بن سليمان  لعلامةقال ا وقد ،الذي لا بد منهبعمومها معنى الحجة 

من بلغته دعوة الرسل فقد قامت عليه الحجة إذا كان )  (:٢٩١)ص  "الضياء الشارق"  

   ولَ يشترط فِ قيام الْجة أن يفهم عن الله ورسولهعلى وجه يمكن معه العلم،  

 

  : قال  (٢٢٢)ص  "الرسائل الشخصية"في  كما ذكره إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب   [1]

مثل فهم أبِ بكر رضي الله عنه، بل إذا    ( )  معناه أن يفهم كلام الله ورسوله فمن المعلوم أن قيامها ليس  )

 ـ، فهو كافروخلا من شَء يعذر به،  ()  بلغه كلام الله ورسوله                              (. اه

 . وفصل القول فيه تفصيلا جيدا ( ٣٤٦)ص "شرح الطحاوية"  صالح آل الشيخ في  علامةالوقد ذكره 
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فإن فهم الحجة نوع    ما يفهمه أهل الإيمَن والقبول والَنقياد لْا جاء به الرسول

 الوهاب بنحوه.  وقد تقدم نقل كلام إمام الدعوة محمد بن هـ. ا(آخر غيْ قيامها

 فهم نوعان:  اليعني: أنهم فرقوا بين فهم معنى الحجة وبين قبولْا لأن 

D (أحدهما:)  ولو عموما عنى ومقصود الكلامالْ نوع إدراك.   

D (والثاني) لُذا الْعنى وقبوله والَقتناع به: انقياد. 

 –  تعالى  حفظه الله  –   صالح آل الشيخ  العلامة  شيخل  شرح الطحاوية"ملحق  "راجع   

(١/٧٥٧) [1]. 

سَابُ ﴿تعالى: قال قد و مََ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الِْْ  [.٤٠]الرعد:  ﴾فَإنَِّ

بَلَاغُ، أَيِ التَّبرليِغُ : )القرطبي  الإمام قال  (. اهـفَلَيرسَ عَلَيركَ إلِاَّ الر

) لت  فمفهوم هذه الآية بأن إذا كان عليك تبليغ الحجة وبيانها فليس عليك قبول    )ق 

لَيْسَ عَلَيْكَ ﴿وإنما ذلك بيد الله تعالى ولذا قال الله سبحانه:  واقتناعهم بها  الناس لْا  

 [.٢٧٢البقرة: ]﴾ يَُّْدِي مَنْ يَشَاءُ  هُدَاهُمْ وَلَكنَِّ الله

 القول والقائل والفعل والفاعلوجوب التفريق بين    :امسالخ  -  ]

 . قبل إقامة الحجة 

لبس عليه الأمر إما جاهلا أو ناسيا أو جديدا  قد  فإن من الناس من يرتكب شيئا و

  ... –شبه لا شَء  – العلم فيه قليل يأو مولودا في بلد إسلام في الإسلام

 بداية الأمر.فلا بد من التفريق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل في 

 

 (. ٢٦٢ص ) "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات" للمزيد  انظر [1]
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  يصيْ   الكفر  شعب  من   شعبة  به  قام  من   ليس  : )لكن شيخ الإسلام ابن تيمية  قال  

 من  شعبة  به  قام   من  ليس   أنه   كما  الكفر،  حقيقة  به   تقوم  حتى  المطلق،   الكفر  كافرًا

 [ 1] الإيمان(. اهـ  أصل به يقوم حتى مؤمنًا يصيْ الإيمان  شعب

) لت  قولا يستلزم الكفر قلنا أولا: )هذا الفعل كفر أو شهدنا فعلا أو سمعنا  فإذا    )ق 

فلا بد من    –فلان بن فلان    –  هذا القول كفر وخطيْ...( وأما فاعله أو قائله بعينه

 التوقف فيه حتى تقام عليه الحجة ويزال عنه ظن الالتباس أو الجهل أو نحو ذلك.  

والفعل  وأما     القول  الظاهرة    –تكفيْ  الأمور  و  –في  عتقاد الاواجب 

وأما تكفيْ القائم بهذا القول أو هذا   ،ومن شك في ذلك كفر إجماعابأنه كفر  ازم  الج

ورفض    ،وأقيمت عليه الحجة  ،واستتيب  ،صحالفعل فلا بد من التيقن منه أنه قد نُ 

  .أو رفض سماع الحجة وأعرض عنها وأبى أن يرجع عما قال أو فعل

قوقد   الباب:  تقدم  يعتبر أصل  الذي  تعالى  الله  نَبْعَثَ  ﴿ول  حَتَّى  بيَِِّ  مُعَذِّ كُنَّا  وَمَا 

 [.١٥]الإسراء: ﴾ رَسُولَا 

 (:  ٩١)ص "القواعد المثلى"في  العلامة ابن العثيمين قال 

وبهذا علم الفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، فليس كل قول أو فعل )

وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة    كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك  يكون فسقا أو

قد تكون كفرًا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرًا أو فاسقا، إما 

 (. اهـ بتصرف.لانتفاء شرط التكفيْ أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه

 

 .  ( ٢٣٧/ ١)   "اقتضاء الصراط المستقيم"وهو في كتابه   (٤٤٣ص ) "تيسير العزيز الحميد"منقول من  [1]
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يدندن    [1]  « ةالتمييعيّ »وليس المقصود هنا الإقرار بالقاعدة    

 لكنو  في الأشخاص  والا تكلم »  :يقولون  بها أصحاب الفتن والقلاقل والتلبيس

فيهم ما قال أميْ المؤمنين علي بن أبِ طالب    ... «تكلموا في الأخطاء لما    فيقال 

«فقال:  "أن الحكم إلا لله" «الخوارج»سمع قول    .[2] »كَلمَِةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطلِ 

ول(
ق  أ  أو الفسق  أول الأمر إذا ظهر شخص بقول يتضمن البدعة أو الكفر  ، في  نعم  )ق 

ذرنا من قوله  لحتوقفنا وفرقنا بين القائل وقوله ثم نصحناه حتى يرجع عما قاله و

صح واستمر على قوله  بعدما نُ   ،وجوبا لكنوالصبر عليه  هذا دون الطعن في قائله  

ستحقه ثم حذرنا منه يحكمنا عليه بما    ،أو أعرض عن الحجة والنصح أصلاهذا  

)بهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد  :  وقد تقدم قول العلامة ابن العثيمين   ،وجوبا

إما  فاسقا،  أو  كافرًا  بها  القائم  يكون  أن  ذلك  من  يلزم  ولا  فسقا،  أو  كفرًا  تكون 

له الْق   ومن تبيِّلانتفاء شرط التكفيْ أو التفسيق أو وجود مانع شرعي يمنع منه.  

كان   دنيا  أو  يعظمه،  كان  متبوع  أو  يعتقده،  كان  لَعتقاد  تبعا  مُالفته  علَ  فأصر 

   (. اهـيؤثرها، فإنه يستحق ما تقتضيه تلك الْخالفة من كفر أو فسوق

 

)  التَّمْيِّيْع()  [1] ذابلغة  إذا  يَميعُ،  السمنُ  ماعَ  هِ  و)(  الميَرعُ: مصدر  وَجر جَرَى على  مَيرعاً:  يَمِيعُ  ءُ  الشيَّ ماعَ 

وه ابِ ونَحر َ مِ والسرَّ  والدَّ
ِ
، كالماء ياً مُنربَسِطاً فِي هِينَة  ضِ جَرر نُ ( و)الأرر  . (وتََيََّعَ: تَسَيَّلَ تََيََّعُ وتَلوَّ

عبارة عن وصف قول  أو شخص  بالميل والزيغ والانحراف عن الجادّة وعن الصراط المستقيم،   و ه وهاهنا 

(  -٢٢٣/ ٢٢)   "تاج العروس"و(  ٣/١٢٨٧)للجوهري    "الصحاح"انظر  ،  ميَّعَ يميِّع، تَييعًا، فهو مُميِّعيقال:  

 (. ٣/٢١٤٦)  "معجم اللغة العربية المعاصرة"و

 (.  ١٠٦٦أخرجه مسلم )  [2]
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طئَِةَ قَدر صَدَرَتر مِنر إمَام   : )ل شيخ الإسلام ابن تيمية  وقا إذَا رَأَيرت المرَقَالَةَ المرخُر

ةُ  جَُّ َنر بَلَغَترهُ الحر
تَفَرُ لمِ ةِ لَهُ؛ فَلَا يُغر جَُّ ؛ لعَِدَمِ بُلُوغِ الحر تُفِرَتر    [ 1] (. اهـ قَدِيم  فَاغر

وجوب التفريق بين تكفير العام والخاص وبين المطلق   :دسالسا  -  ]

 والمعين. 

من  الناس  من  فإن  غالبا  الأحكام  عموم  ببيان  جاءت  الشرعية  النصوص  فإن 

مْ ﴿بدليل عام كقول الله تعالى: يرتكب شيئا مما يعتبر كفرا  وَإنِْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُُُ

ا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئكَِ الَّذِينَ كَفَرُوا  أَ  ا أَإنَِّ مِْ إذَِا كُنَّا تُرَابا  .[٥]الرعد:   ﴾برَِبِِّّ

فلا بد من    – بعينه    –فمن أنكر البعث حكم على قوله بأنه كفر إجماعا وأما قائله   

 .يقينا أنه قد خرج من الملة يتبيّن عنه حتى  لشبهةقيام الحجة عليه وإزالة ا 

ثِ كَفَرَ : )ذا قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ول بَعر بَ باِلر  ـ(.  وَمَنر كَذَّ  اه

 -فهو كافر، فهذا تكفيْ عام    -لإسلام  لمع انتسابه    -كل من عبد غيْ الله  وهكذا  

اعتقاده عموما   -  والفعل  بالوصف فيه  فهذا يب  الشك  وأما  إجماعا ولا يوز   ،

فلا بد من إقامة   ،الذي قام بهذا الفعل  –فلان بن فلان  يعني:    –  التكفيْ للمعين

 الحجة حتى يتيقن منه ويحكم عليه بالكفر المخرج عن الملة.

قول  و تقدم  تيمية  قد  ابن  الإسلام  مِنر  شيخ   ِ المرُعَينَّ فِيُْ  فَتَكر هَذَا  عُرِفَ  )وَإذَِا   :

مر  
ثَالِِْ الِ وَأَمر ُهَّ  الجر

ِ
ارِ    -هَؤُلَاء كُفَّ هُ مِنر الر دَامُ عَلَيرهِ   -بحَِيرثُ يُحركَمُ عَلَيرهِ بأَِنَّ قر ِ لَا يَُوزُ الإر

 

 (. ٦١/ ٦)  "مجموع الفتاوى" من  [ 1]
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سُلِ وَ  مُر مَُاَلفُِونَ للِرُّ ُ بِهَا أَنهَّ تيِ يَتَبَينَّ ةُ الرسالية الَّ جَُّ دَ أَنر تَقُومَ عَلَى أَحَدِهِمر الحر إنِر إلاَّ بَعر

فِيِْ  كَلَامُ فِي تَكر . وَهَكَذَا الر ر  اَ كُفر بَ أَنهَّ  [ 1] جَميِعِ المرُعَيَّنيَِن(. اهـ  كَانَتر هَذِهِ المرَقَالَةُ لَا رَير

وكنت أبين أن ما  ناقلا عن كلام ابن تيمية آخر: )  العلامة ابن العثيمين  وقال  

نقل عن السلف والأئمة من إطلاق القول بتكفيْ من يقول كذا وكذا، فهو أيضا 

 [ 2] (. اهـ لكن يُب التفريق بيِّ الإطلاق والتعييِّحق، 

  لا بد من معرفتها والعمل بها ثلاثة أموروالتي قبلها من هذه المسألة فتضمنت: 

 . -في الأمور الظاهرة  -  اعتقاد كفر القول والفعلوجوب  -

 .ووصفا عموما – قولا أو فعلا  -ن قام بهذا الوصف اعتقاد كفر م  وجوب  -

 ن قام بهذا الوصف بعينه حتى تقام عليه الحجة. عدم اعتقاد كفر م  وجوب  -

 أيضا:المهمة ومن تلكم الضوابط  

كل اعتقاد أن الكفر والشرك والنفاق والفسق والظلم    :سابعال  -  ]

 . (وأكبر/أصغر )تنقسم إلى ذلك 

في   نقله العلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ  وهذا محل الإجماع كما  

يَسْأَلُونَكَ كما دل عليه قول الله تعالى: ﴿وهو    [3]   (٥٢-  ٥١)ص  "مصباح الظلام"

هْرِ   رَامِ قتَِالٍ فيِهِ قُلْ قتَِالٌ فيِهِ كَبيٌِر وَصَدٌّ عَنْ سَبيِلِ الله وَكُفْرٌ بهِِ وَالْسَْْجِدِ  عَنِ الشَّ الَْْ

رَامِ وَإخِْرَاجُ أَهْلهِِ مِنْهُ أَكْبََُ عِنْدَ الله وَالْفِتْنَةُ أَكْبََُ مِنَ الْقَتْلِ   .[٢١٧﴾ ]البقرة: الَْْ

 

 (. ١٢/٥٠٠)  "مجموع الفتاوى" من   [1]

 (. ٩٠)ص "القواعد المثلى"  من   [2]

قِ،  ( باب ]٥٨٠( برقم ) ٥٢٦/ ٢)   "تعظيم قدر الصلاة" كلام الإمام المروزي في  للمزيد  انظر    [3] فِسر أَنروَاع الر

رِ  كُفر كِ، وَالر ر  [. وَالشرِّ
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القتل في الشهر الحرام بأن  الفتنة    كبيْ    فأثبت الله  بأن  أثبت  الدين   –ثم  فتنة  وهي 

  [1]   .أكبر –والشرك بالله 

سِبَابُ الْسُْلمِِ  »قال:    أن النبي      بن مسعودعبد الله  ويؤيد ذلك ما ثبت عن  

 .[2] «فُسُوقٌ، وَقتَِالُهُ كُفْرٌ 

نِ لَبيِد  : حديث  ومنه إنَِّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ »قَالَ:    ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ    مَحرمُودِ بر

الْْصَْغَرُ  كُ  ْ الشرِّ قَالَ:    «عَلَيْكُمُ  اللهِ؟  رَسُولَ  يَا  غَرُ  صَر الأر كُ  ر الشرِّ وَمَا  يَاءُ »قَالُوا:   «الرِّ

 [3] الحديث. 

  بأن نصوص فاعتقدوا  ومن اتبعهم على ضلالتهم  «الخوارج» ذهب إليهبخلاف ما 

واعتقدوا   ،أبدالا أصغر فيها  والتكفيْ والشرك كلها تفيد الأكبر مطلقا    الشرعية في

 [4]  من اعتقد ذلك. - بل، وربما تكفيْ! - تضليل وتبديع

 

َرَام﴾   (: )﴿وَكفر بِهِ﴾ أَي: كفركم بِالله٢١٦/ ١)  "تفسيره" في   قال الإمام السمعاني[  1] جِد الحر ﴿وَالمرسَر

َرَام جِد الحر ة ﴿أكبر عِنرد   أَي: وصدكم المرُسلمين عَن المرسَر ة من مَكَّ رَاج أهل مَكَّ رَاج أَهله مِنرهُ﴾ أَي: إِخر ﴿وَإِخر

أَنرتُم  الَّذِي  ر  وَالركفر قَترل﴾ أَي:  الر عِنرد الله، وَأَشد من قتال    الله والفتنة أكبر من  تلِركَ، أكبر  عَلَيرهِ، وأفعالكم 

َرَام(.  ر الحر هر  هـ  االمرُسلمين فِي الشَّ

 (. ٦٤( و)م/ ٤٨)خ/   متفق عليه[  2]

وقد    بسند صحيح  وغيْه  (٣٨٤)  "أحاديثه عن علي بن حجر"أخرجه إسماعيل بن جعفر في  .  صحيح   [3]

 .  صححه العلامة الألباني

حافظ  للعلامة    "معارج القبول"( و٧٣ص)  للعلامة سليمان آل الشيخ    "تيسير العزيز الحميد"انظر    [4]

مِيَتهِِ  فقال هناك: )  ( ٣/١٠٢٠)  الحكمي   َ تَسر وَبَينر فَاسِقًا  عَامِلهِِ  قًا أَور  سر
عَمَلِ فِ الر مِيَةِ  تَسر  َ مُنَافَاةَ بَينر وَلَا 

كَامِ   لمًِا وَجَرَيَانِ أَحر رًا وَظُلرمًا يَكُونُ  مُسر يَ كُفر رًا وَلَا كُلُّ مَا سُمِّ ق  يَكُونُ كُفر سر
هُ لَيرسَ كُلُّ فِ مِيَن عَلَيرهِ؛ لِأنََّ

لِ المرسُر

رِ وَالظُّلر  كُفر فُ مَُررِجًا مِنَ المرلَِّةِ حَتَّى يَنرظُرَ إِلَى لَوَازِمِهِ وَمَلرزُومَاتهِِ؛ وَذَلكَِ لِأنََّ كُلاًّ مِنَ الر سُوقِ وَالنِّفَاقِ جَاءَتر  مِ وَالر

 : ِ مَينر  =                                         فِي النُّصُوصِ عَلَى قِسر
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الظاهرة  التفريق بين الأمور والمسائل الجلية  معرفة    :ثامنال  -  ]

 وبين الخفية. 

تكفيْ المعين فالمقصود به في  وأما كلامه في عدم  : )  فقد قال العلامة ابن سمحان 

مسائل    مسائل في  كما  الناس،  بعض  على  دليلها  يخفى  قد   [1]  «القدر»مَصوصة 

، ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء، فإن بعض أقوالْم تتضمن أموراً  [2]   «الإرجاء»و

بعض  لرد  المتضمن  القول  فيكون  المتواترة،  والسنة  الكتاب  أدلة  رد  من  كفرية 

 

يَّةِ.  - كُلِّ ينِ بِالر لُ الدِّ هِ أَصر
ةِ لمُِنَافَاتِ بَرُ يُخررِجُ مِنَ المرلَِّ  أَكر

ةَ وَلَا   - يمَانَ وَيُنَافِي المرلَِّ ِ غَرُ يُنرقِصُ الإر  . واختصارا  بتصرف  اهـ .(يَخررُجُ صَاحِبُهُ مِنرهُ وَأَصر

وهم فرقة ضالة ظهرت في آخر زمان الصحابة القدرية ( أراد بدعة أهل القدر وهم  مسائل القدر قوله )   [1]

بلا علم وهوى فضلوا وأضلوا    -الذي سبق تعريفه وأركانه    - ومن بعدهم من التابعين فتكلمت في القدر  

 المستقيم وهم قسمان:عن الصراط 

                                      الذين أنكروا عموم خلق الله للشر.)القدرية المعتزلة(  -

 الذين أنكروا علم الله القديم. )غلاة القدرية(  -

 . -وهم الغلاة- واتفقوا عليه في الثانية   -القدرية المعتزلة -فقد اختلف أهل العلم في تكفيْ الطائفة الأولى  

 (. ١٥٦- ١٥٤/ ١للنووي ) "شرح صحيح مسلم"( و ٣١٧/ ٤للخطابِ )  "معالم السنن" ر ظان

وهم فرقة ضالة ظهرت في زمان التابعين فتكلموا في الإيمان  المرجئة ( أراد بدعة  مسائل الإرجاءقوله )[  2]

تقدم تعريفه وأركانه    - العمل لا يدخل في مسمى الإيمان    -الذي  بأن  بلا علم وبهوى فضلوا وزعموا 

                                                                                                                  فضلوا وأضلوا عن الصراط المستقيم وافترقوا على أربعة مذاهب كلها ضلالة:         

 الذين زعموا أن الإيمان هو المعرفة فقط. )الجهمية(  *

 هو التصديق فقط.  -شرعا  - الذين زعموا بأن الإيمان )الأشاعرة(  *

 الذين زعموا بأن الإيمان قول باللسان فقط.)الكرامية(  *

 الذين زعموا بأن الإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب فقط.)فقهاء المرجئة(  *

 فقد نقل عن أئمة السلف تكفيْ الجهمية والكرامية واختلافهم في الأشاعرة وتضليلهم للطائفة الرابعة. 

البخاري"  وانظر   صحيح  )"شرح  بطال  و٧٧- ٧٢/ ١لابن  مسلم" (  صحيح  )   "شرح  (  ١٤٧/ ١للنووي 

 (. ٢٦٩للعلامة صالح الفوزان )ص   "شرح الواسطية"( و١/٣٢)   "حاشية السندي على سنن ابن ماجه"و
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النصوص كفراً، ولا يحكم على قائله بالكفر، لاحتمال وجود مانع كالجهل، وعدم 

بعد بلوغها، ولذلك ذكر   العلم بنفس النص، أو بدلالته، فإن الشرائع لا تلزم إلا

هذا في الكلام على بدع أهل الأهواء، وقد نص على هذا فقال في تكفيْ أناس من 

وهذا إذا كان فِ الْسائل الْفية فقد يقال )  أعيان المتكلمين بعد أن قرر هذه المسألة:

التكفير، الدين   بعدم  ما يعلم من  أو  الْلية،  الظاهرة  الْسائل  يقع منهم فِ  ما  وأما 

 [1]اهـ  .(لضرورة، فهذا لَ يتوقف فِ كفر قائلهبا

) لت  فبين بأن    ،وما هي الخفيةفي بيان ما هي الأمور الجلية    فقد فصل القول    )ق 

يم رتحأو إنكار    ،وجوب الصلوات الخمسةإنكار  كة الدين  يا يعلم بضرورم  (الْلية)

  سب الله وسب الدين أو سب الرسول  إنكار تكفيْ من    وأ  ،السجود لغيْ الله

 نحو ذلك.   إثبات الأخوة الدينية مع اليهود والنصارى أو  نبي من الأنبياء أوسب  أو  

كلوازم أقوال  فمثل التكفيْ بلوازم القول أو لوازم البدعة الاعتقادية  (الْفية)وأما 

 ،–لأنهم يقولون بأن الإيمان هو المعرفة  – ن إبليس مؤمنأ ب كقولْم  «المرجئة»غلاة 

 نحو ذلك.  وأأو بأن القرآن مَلوق  أفعالهبأن العبد يخلق لما قالوا    «القدرية»كذا و

كذلك في مسائل التفسيق والتبديع.وهذا الضبط المهم يتنبه عليه  

أهل العلم بأن هذه الأمور الظاهرة والخفية بعض    ذكروقد    

 نبه عليهآخر غاية الاختلاف كما  شخص  أمر نسبي يختلف الشخص الواحد عن  

العز أبِ  قال:    ابن  ظَهَرَ  )  حيث  مَا  فَرُبَّ بيَِّةِ،  النِّسر مُُورِ  الأر مِنَ  وَالظُّهُورَ  َفَاءَ  الخر إنَِّ 

 

 (. ٤٨٣)ص "الضياء الشارق"من كتابه  [1]



 
36 

وَاحِدِ فِي حَال  مَا خَفِيَ عَلَيرهِ فِي   نرسَانِ الر ِ هِ، وَيَظرهَرُ للِإر ِ ضِ النَّاسِ مَا خَفِيَ عَلَى غَيْر لبَِعر

رَى   .[1]  اهـ .(حَال  أُخر

وذلك فِ كل  فتجب إقامة الحجة قبل التكفيْ،  : )وقال العلامة ابن العثيمين  

الْسائل التي يمكن أن يُهلها الناس، فلا نقسم الْسائل إلَّ مسائل ظاهرة ومسائل  

؛ لأن الظهور والخفاء أمر نسبي، قد تكون المسألة ظاهرة عندي وخفية عند خفية

جل من ؛ لأن إخراج ربد إذاا من إقامة الْجة وعدم التسَع فِ التكفير  فلاغيْي،  

 [ 2] (. اهـ ملة الإسلام ليس بالأمر الْين

) لت    ا مثل هذه الأحكام تختلف حسب البلد إذ  بأن الإشارة  وقد تقدم قبل قليل    )ق 

  كان انتشر فيه العلم أم لا فتنبه.

 ناقل الكفر ليس بكافر.  معرفة بأن :تاسعال  - ]

 .[3]   العلامة الألباني عليه نبهإجماعا كما وذلك 

أو الاستهزاء به على سبيل   الدين  فيه سب الله أو سب شَء من  فمن نقل كلاما 

 . فليس بكافر اتفاقا – لا على سبيل الرضى به –النقل والحكاية 

 

الطحاوية"من    [1] العقيدة  كتاب  ٦٧)ص   "شرح  للمزيد  وانظر  بالابتداع"(  الحكم    للشيخ   "ضوابط 

 (. ٧٧)ص    –  رحمه الله تعالى – المفيد أبِ حاتم سعيد بن دعاس  والمجاهد

 (. ٤٨/ ١٦)  "لقاء الباب المفتوح" من   [2]

 (. ١١٨٥/ ٣( و)٣/١١١٤)  "موسوعة الألباني في العقيدة" انظر   [3]
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(  ٢/٤)  نور على الدرب""فتاوى  كما في    العثيمين  ابن  وقد ذكره أيضا العلامة  

فقال: )فهذا صحيح أن ناقل الكفر ليس بكافر بمعنى أن الإنسان الذي يحكي قول 

 الكفار لا يكفر وهذا أمر  معلوم لأهل العلم(. اهـ 

) لت  أَنَا  يوجد في القرآن نقل كلام الكفار كثيْا، كنقل قول فرعون: ﴿نه  وذلك لأ  )ق 

الْْعَْلََ  ]النازعات:  رَبهكُمُ  مِنْ المشركين ﴿، وقول  [1] [  ٢٤﴾  بَشَرٍ  عَلََ  الله  أَنْزَلَ  مَا 

ءٍ   .نقل الإجماع على ذلك سيأتيكثيْة، و[ والأمثلة على ذلك ٩١﴾ ]الأنعام: شََْ

الكفرفن   بكفر    قل  ألا يكون  ليس  أو  الناقل  لكن بشرط  نقل  بما  راضيا 

 والله يعصمنا وإياكم.  [2] مازحا به، 

 توفر الشروط وارتفاع الموانع.  د منلا ب شر:االع  - ]

التي هي عبارة عن )ضوابط شرعية إذا اجتمعت في معين قام وصح الحكم عليه 

إذا ثبت أن التكفيْ من    –  كما تقدم   –لأنه  وذلك  بالتكفيْ أو التفسيق أو التبديع(  

فلا بد له من شروط   –كالحلال والحرام والواجب والمستحب    –الأحكام الشرعية  

  صحيحة  حقيقةعلى المعين  حتى يتحقق هذا الحكم    –حكام الشرعية  كسائر الأ  –

 

 (. ١١١٤/ ١)  "موسوعة الألباني في العقيدة"انظر كتاب   [1]

الشيخ    [2] آل  إبراهيم  بن  الشيخ محمد  العلامة  والمسائل"في    كما فصله  الرسائل  (  ١٩٦/ ١٢)  "مجموع 

فقال: )وأما: )ناقل الكفر ليس بكافر( ففي كلام العلماء ما يدل على أن المسألة ليست على هذا الاطلاق؛  

ن كانت الْكاية  إف؛  بل فيها تفصيل يتلخص في أن حاكي الكفر عن الغيْ يختلف حكمه باختلاف القرائن

لغرض شَعي فالْمر كذلك لإجْاع أئمة الُدى علَ حكايات مقالَت الكفرة والْلحدين فِ كتبهم التي  

وإن كانت الْكاية علَ وجه الَستحسان لْقالة الْحكي  ،  صنفوها وبحالُم ليبينوا ما فيها من فساد ليتجنب

 اختصارا.  (. اهـالْحكي عنهعنه فلا شك فِ كفر الْاكي واستحقاقه ما يستحق 
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في الدنيا والآخرة كما  م مما يهلك صاحبه  ن غيْ ظن ولا وهر مِ   فيه  ويثبت  وشرعية

فإذا عرفت أن الله لما قال: )  محمد بن عبد الوهاب    جددأشار إليه إمام الدعوة الم

عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى  

تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل  

فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار   في الطهارة.

 [ 1] (. اهـعرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك صاحبه من الخالدين في النار

() لت  و  ق  نواقض الإسلام  العبادات سائر  فالتوحيد   والأحكام لْا شروط فكذلك 

التكفيْ قول  وضوابط  سبق  العثيمين    وقد  ابن  المثلى"في    العلامة   "القواعد 

(: )وبهذا علم الفرق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، فليس كل ٩١)ص

قائله أو فاعله بذلك وبهذا علم أن المقالة قول أو فعل يكون فسقا أو كفرًا يحكم على  

أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقا، ولا يلزم من ذلك أن يكون القائم بها كافرًا أو 

(. اهـ ، إما لَنتفاء شَط التكفير أو التفسيق أو وجود مانع شَعي يمنع منهفاسقا

 بتصرف. 

)وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق    في موطن آخر:    قولهو

أن ينظر في أمرين: )أحدهما(: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل 

موجب للكفر أو الفسق. )الثاني(: انطباق هذا الحكم على القائل المعين أو الفاعل  

 [2]  (. اهـالْوانع بحيث تتم شَوط التكفير أو التفسيق فِ حقه، وتنتفيالمعين، 

 

 

 (. ٢-١)ص "القواعد الأربعة" من   [1]

 (. ٤٨٩/ ١٢( و) ٥٠/ ٢٨لابن تيمية )  "مجموع الفتاوى" انظر   [2]
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  الشروط وموانعها هي بالتفصيل:وتلكم 

 .حتى يفيق ويعقل المجنون خرج منه الذي  .قل الع ▪

 . الصبي حتى يبلغالذي خرج منه  . البلوغ ▪

 التي خرج منها النائم حتى يستيقظ.  اليقظة. ▪

 . علم تحتى ي الذي خرج منه الجاهل .العلم ▪

 .زال عنه الشبهةحتى تُ  تأويلا سائغال الذي خرج منه المتأوّ  .مالفهْ  ▪

 . ذكرتحتى ي الذي خرج منه الناسي كر.الذِّ  ▪

 . حتى يختار الذي خرج منه المكره الَختيار. ▪

 . حتى يتعمد الذي خرج منه المخطئ التعمد. ▪

بأن تلك الشروط المهمة معرفتها إنما هي مستنبطة    –بعد ذلك    –واعلم    

ولا من  صوص الشرعية وليست مستخرجة من عقول الرجال  نومستخرجة من ال 

سياسايقوان ولا  حكمُ نهم  هي  وإنما  قبائلهم،  عادات  من  ولا  عباده   تُم،  في  الله 

ولا بد، كما دل عليه حديث   صريحة واضحة  المبني على أدلة وبراهين إلْيةوخلقه  

ا لَيْسَ فِِ كتَِابِ الله»عائشة:   وطا طُونَ شَُُ ا لَيْسَ مَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِ طا طَ شََْ ، مَنِ اشْتَرَ

طُ الله فِِ كتَِابِ الله طٍ شََْ طَ مِائَةَ شََْ  . [1] «أَحَقه وَأَوْثَقُ  فَهُوَ بَاطلٌِ، وَإنِِ اشْتَرَ

رُفعَِ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائمِِ »  :وعائشة  حديث علي  :اليقظة والبلوغو فدليل العقل

، وَعَنِ الَْْجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ  غِيِر حَتَّى يَكْبََِ  . [2] «حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّ

 

 (. ١٥٠٤( و)م/٢٧٣٥-٢٥٦١-٢٥٦٠- ٢١٥٥-٤٥٦)خ/  متفق عليه [1]

  ( وغيْه وصححه العلامة الألباني  ٤٣٩٨)   "سننه" . أخرجه أبو داود عن عائشة في  حديث صحيح   [2]

 ( وصححه الشيخان.  ٤٤٠٢( و) ٤٤٠٢( و) ٤٤٠١وأخرجه أيضا أخرجه عن علي ) 
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، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهحديث    نه:وم نِ عَبَّاس  بََُ كَالْعَُْايَنَةِ، إنَِّ الله: »  ابر  لَيْسَ الَْْ

مَا  عَايَنَ  فَلَمََّ  الْْلَْوَاحَ،  يُلْقِ  فَلَمْ  الْعِجْلِ،  فِِ  قَوْمُهُ  صَنَعَ  بمََِ  مُوسَى  أَخْبَََ  وَجَلَّ  عَزَّ 

تْ   .[1] «صَنعَُوا، أَلْقَى الْْلَْوَاحَ فَانْكَسَََ

) لت   -مد  عتأي: غيْ م  -ناسيا ولا مَطئا  يكن  لَ    ولا شك أن نبي الله موسى    )ق 

 وإنما ذلك كان من باب غلبة شدة الغضب على العقل فتنبه.

وَاحَ(، أَير غَضَبًا للهِ: )الْروي  العلامة  قال   لَر قَى الأر عَلَى   )فَلَماَّ عَايَنَ مَا صَنَعُوا أَلر

وَاحُ مِ  لَر (. أَير الأر تر مِهِ لمخَُِالَفَةِ دِينهِِ )فَانركَسَرَ ةِ عَلَى كَثررَةِ غَضَبهِِ قَور الَّ قَائِهِ الدَّ ةِ إلِر (. نر شِدَّ

 .[2] من كلامه  اهـ

جنونا أو لشدة الغضب أو الخوف أو الحزن    –هاهنا أن من زال عنه عقله  فالْقصود  

فإنه مما يقتضي الكفر  أو فعل فيه ما فعله  في هذا الحال  مهما تكلم  فإنه    –   النوم  أو

 وهذا اتفاقا. ولا يفسق يعذر ولا يكفر 

كشرب الخمر أو أخذ    –بسبب السكر  أو عمل به  الكفر  من تكلم بوأما    

العلم  –المخدرات   أهل  فيه  اختلف  الإسلام  فقد  شيخ  ذكره   [3]  وغيْه     كما 

وهو شرب الخمر    –  ومحرم  محظورووجه الخلاف أنهم قالوا بأنه لما أزال عقله بسبب  

  ، خذ بما صنع في حال سكرهحقا للعذر فأُ تلَ يكن مس  ،وذلك باختياره  – أو نحوه  

 

(  ٤٠٨١)  للعلامة مقبل بن هادي    "الجامع الصحيح"وهو في  وغيْه  (  ٢٤٤٧أخرجه أحمد )   صحيح.  [1]

 . صححه أيضا العلامة الألباني قد و

 (. ٥٧٣٨) "مرقاة المفاتيح" من   [2]

لِ  : )فقال هناك  ( ٦٠/ ١٠) و (  ٢٥٤/ ٥)  "مجموع الفتاوى" انظر  [  3] عَقر بَبُ الَّذِي بِهِ زَوَالُ الر ا إذَا كَانَ السَّ وَأَمَّ

رِهِ فِي أَصَحِّ  ذُورًا؛ وَإنِر كَانَ لَا يُحركَمُ بكُِفر رَانُ مَعر كر ِ مَحرظُورًا لََر يَكُنر السَّ لَينر قَور  ـالر  (. اه



 

  

41 

ابن تيمية إليه  تارة كما تقدم  تارة      وقد مال  ابن  الحافظ  وكذا  ومال إلى عكسه 

 . أعلمتعالى وهو الأظهر والله  يكفروالجمهور على أنه لا  [1]  حجر

نَبْعَثَ رَسُولَا ﴿قوله تعالى    العلم والفهم:ودليل  بيَِِّ حَتَّى  ]الإسراء:    ﴾وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

مْ ﴿[ وقوله: ١٥ َ لَُُ  [. ٤]إبراهيم:  ﴾وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلََِّ بلِسَِانِ قَوْمِهِ ليُِبَيِِّّ

يخرج صاحبه من   معرفة أن هذا القول أو هذا الفعل كفربالعلم هنا هو  المقصود  و

كالسجود والذبح لغيْ الله أو القول بأن الله في كل مكان أو القول بأن    –  الإسلام

ذلك   نحو  أو  حلال  ضل    –الخمر  مجتمع  في  نشأ  من  يوجد  قد  كغلاة   –فإنه 

وزندقة بسبب تربية  من الدين ما هو كفر  أن  فيعتقد    –  «الروافض»أو    «الصوفية»

 . كما تقدم لا تزول إلا بعد إقامة الحجة شيطانية سيئة وشبهة

قبل قليل أنه فهم معنى الحجة بفهم   معناه  قد تقدمالذي  م(  هر )الفَ لذا زادوا شرط  و

فإن من العلم ما يبلغه الإنسان لكنه لا يفهمه فهما صحيحا    لا التباس فيه ولا شبهة

 . يقينيمنعه من قبوله أو رده على 

إلا إذا علمنا أنه كافر، وإلا  "فراهذا ك"فلا نقول: : )العثيمين ابن  العلامة قال 

فالأصل هو الإسلام حتى يقوم دليل على الكفر، فيجب أن تقام عليه الحجة، فإن  

وقد ينشأ الإنسان علَ مذهب معيِّّ يعتقد أنه الْق ولنفرض  رجع وإلا منعناه بالقوة  

إذا دعوناه وبيّنا  [2]  «الرافضة»أنه علَ مذهب   له ، فهذا لَ نجزم بسوء قصده إلَ 

 

 (. ٩/٣٩٠)  "الفتح"انظر   [1]

وفيهم   ،واستمرت إلى يومنا هذا ظهرت في زمان الصحابة زنديقة : فرقة مارقة الروافض أو الرافضة [2]

  = مبنية على الغلو    -عموما    -« و»الاثنى عشرية« و»الجعفرية« وغيْ ذلك، وعقيدتُا  »السبائية  كفرق قددا  
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ةٍ وقال: لا أرجع ﴿ الْق   ا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلََ أُمَّ [ فهذا نعرف أنه  ٢٢﴾ ]الزخرف:  إنَِّ

 [ 1]  (. اهـليس قصده الحق

بأن     موافقة من زعم  هنا  القصد  أو عوام "وليس  الرافضة  عامة 

لا يقول به إلا جاهل أو صاحب   منكرو  شاذ  وهو قول  )!(  "الرافضة ليسوا بكفار

وإنما الكلام هاهنا في المعين منهم وأما عامتهم فنعتقد بأنهم    ،[2]   ضال مضل  هوى

 .كفار بلا شك

الذي خرج أن في قولي في الفهم بأنه )  –وفقني الله وإياك    –  ثم اعلم  

 الذي معناه  -التأويل  بأن  إشارة  (  منه المتأول تأويلا سائغا حتى تزال عنه الشبهة

 : [4]  ينقسم عند أهل العلم إلى قسمين - [3]  (لبعض النصوص موء الفهر سُ )هاهنا 

 

تكفيْ    ونوير  ، وآل البيت حتى اعتقدوا الربوبية والألوهية فيهم وفي أئمتهم     في علي بن أبِ طالب 

 . ويرون تكفيْ كل من خالفهم على تلكم الزندقة والبراءة من جل الصحابة إلا نفر يسيْ منهم 

 (. ١/١٦٦)  "الملل والنحل" ( و٢٢)ص  "الفرق بين الفرق" ر انظ 

 (. ٣٦٦)ص  "شرح القواعد المثلى"من   [1]

  -   »الإبانة«  ومشايخ   أصحاب  -أتباعه وشلته  « والإمام »  بالملقب    محمد الريمي  من جملة شبهاتهو  و  [2]

وهم طائفة وفرقة ضالة فتقوّلت بمثل هذا القول الشنيع وغيْ ذلك من الأقوال الباطلة وقواعد التمييع  

ق صفوف أهل السنة في بلد اليمن  ي. فحاولت تفروو..  كقولْم )ننصح ولا نجرح( و)المجمل والمفصل( 

  وأبى الله إلا أن يتم نوره فأقام من يرد على تلكم الأقاويل والشبهات والتلبيسات من طلاب العلم وعلماء 

وعلى رأسهم: شيخنا العلامة يحيى الحجوري نفع الله بهم الإسلام    –حفظهم الله جميعا    – اليمن الأثبات  

    والمسلمين.

 (. ٤٤/ ١)  للعلامة بكر أبو زيد   ظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان""الإبطال لنانظر   [3]

الفتاوى"انظر    [4] تيمية    "مجموع  الاعتقاد"   وانظر (  ٤٠٥- ٢٨/١٧٩و) (  ٧٦/ ٤)   لابن  لمعة    "شرح 

  = وَإنِر كَانَ ( فقال هناك: )١٢/٣٠٤)  "الفتح"في    ( وكذا ابن حجر  ٥٩)ص    للعلامة ابن العثيمين  
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D غ. سائ 

D .غير سائغ 

و(  السائغ  التأويل )  فالنوع الأول ابتدائيا،  المعذور  الإنسان  أي:  فيه  يقع  الذي  هو 

  ، اللغةوله وجه ما في    ،بسبب شبهة وسوء الفهم مع غلبة الظن عليه بأنه لَ يرد الشر 

فهم خط مبنيا على  العلماء  لنص    ئوقد يكون  عالَ من  المعنى  أو قول  احتمل هذا 

نا  وكثيْ من عوام المسلمين بأن الله معَ   «الصوفية»كقول غلاة    ما   المرجوح من وجه

مَعَكُمْ  ﴿ بذاته اعتمادا على بعض النصوص المتشابهات كقول الله تعالى:    :أي وَهُوَ 

مَ  كُنتُْمْ أَيْنَ  هُوَ  ﴿:  سبحانه  وقوله  [٤الحديد:  ]﴾  ا  إلََِّ  ثَلَاثَةٍ  نَجْوَى  مِنْ  يَكُونُ  مَا 

رَابعُِهُمْ وَلََ خََْسَةٍ إلََِّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلََ أَدْنَى مِنْ ذَلكَِ وَلََ أَكْثَرَ إلََِّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا  

 .  [٧]المجادلة:  ﴾كَانُوا

أي استواء الله على   –قول كثيْ من المعطلة في تأويل )الاستواء(    القبيل:هذا  ومن  

في كلام    إذ قد وجد  –أي: أنه استولى على الخلق    – (  يلاءمعناه )الاستإنما    – عرشه  

كالجوهريمتقدمي  بعض   اللغة  الصحاح"في      أهل  ذِ   "معجمه  هذا وغيْه  كر 

أهل العلم  بعض  لما ظهر مثل هذا في كلام    ،بلا شك لكنوضلال  وهو خطأ    ،المعنى

   .فلا نكفر القائل به ابتدائيا تحققت الشبهة فثبت العذر بالتأويل

مُُورِ : )قال شيخ الإسلام ابن تيمية   خُلُ فيِهِ جَميِعُ الأر هُ يَدر ؛ فَإنَِّ وَهَذَا بَاب  وَاسِع 

تَحَلُّوهَا   رِيمِ فَاسر ةُ التَّحر هُمر أَدِلَّ ر يَبرلُغر ةِ لََ مَُّ ضُ الأر  إذَا كَانَ بَعر
مَةِ بكِتَِابِ أَور سُنَّة  أَور  المرحَُرَّ

رَ  رَى  أُخر ة   أَدِلَّ عِنردَهُمر  ةَ  دَِلَّ الأر تلِركَ  ذَلكَِ عَارَضَ  فِي  مُجرتَهِدِينَ  عَلَيرهَا  حَانَهاَ  رُجر ا  أَور

 

عُلَ  وَابِ قَالَ الر جِعَ إِلَى الصَّ ةُ حَتَّى يَرر جَُّ مَّ بَلر تُقَامُ عَلَيرهِ الحر تَحِقَّ الذَّ لََر يَسر وِيل  سَائغِ  
ذُور     : مَاءُ بِتَأر  مَعر

ل  كُلُّ مُتَأَوِّ

هِ لَيرسَ بآِثِم  
 ـا فِِ لسَِانِ الْعَرَبِ وَكَانَ لَهُ وَجْهٌ فِِ الْعِلْمِ إذَِا كَانَ تَأْوِيلُهُ سَائِغا بِتَأروِيلِ  (. اه
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مِّ   وَالذَّ التَّأرثيِمِ  مِنر  كَام   أَحر لَهُ  رِيمَ  التَّحر فَإِنَّ  ؛  وَعِلرمِهِمر هِمر 
لِ عَقر بحَِسَبِ  جِيحِ  ر الترَّ

وط  وَمَوَانعُِ فَقَدر يَكُونُ  نر لَْاَ شُرُ
ِ ذَلكَِ لَكِ قِ وَغَيْر فِسر عُقُوبَةِ وَالر رِيمُ ثَابتًِا وَهَذِهِ   وَالر التَّحر

هَا أَور وُجُودِ مَانعِ  
طِ كَامُ مُنرتَفِيَة  لفَِوَاتِ شَرر حَر  [1] إلخ كلامه.(  الأر

فُسُوقَ(. اهـ : وقال في موطن آخر نعَُ الر   [2]  )التَّأروِيلُ يَمر

) لت  وقع فيه ن  فهذا النوع من التأويل مَ وأما ما يكون كفرا    ،فيما يكون فسقا :أي  )ق 

 –   ابتدائيا  تفسيقه وتبديعهتضليله والحكم بمع ثبوت    –  كما تقدم  لا يكفر ابتدائيا

 حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة فإن استمر عليه كفر.

ر     ما لا يُكَفّر  بين  صاحبُه بعد إقامة الحجة وبه  والفرق بين ما يُكَفِّ

هو أنه ينظر في ذات المسألة التي خالف فيها   ،مع ثبوت الحكم بالتفسيق والتضليل 

  أو   ، –مثلا    –قطعي  أو إجماع  هل هي تتضمن تكذيب نص    : السائغ هذا  بتأويله

فعندئذ حُكم على قائله بالكفر بعد إقامة الحجة، وإلا    ،شيئا يستلزم الكفرتتضمن  

 بالفسق والضلال.  –بعدما بلغتره الحجة  –فلا، ويبقى الحكم عليه 

حَدِيثَ قال شيخ الإسلام   وَكَانَ  الظَّاهِرَةِ  ائِعِ  َ الشرَّ مِنر  شَيرئًا  جَحَدَ  مَنر  )فَإنَِّ   :

وَكَذَلكَِ  ةُ.  النَّبَوِيَّ ةُ  جَُّ الحر تَبرلُغَهُ  حَتَّى  فُرُ  يَكر لَا  ل   جَهر ببَِلَدِ  نَاشِئًا  أَور  لَامِ  سر ِ باِلإر دِ  عَهر  الر

؛ لعَِدَمِ بُلُوغِ   تُفِرَتر طئَِةَ قَدر صَدَرَتر مِنر إمَام  قَدِيم  فَاغر سُ إذَا رَأَيرت المرَقَالَةَ المرخُر عَكر الر

لِ(. اهـ  َوَّ تُفِرَ للِْر ةُ مَا اُغر جَُّ َنر بَلَغَترهُ الحر
تَفَرُ لمِ ةِ لَهُ؛ فَلَا يُغر جَُّ  [ 3]الحر

 

 "فتح رفيع الدرجات في شرح الواجبات المتحتمات"   للمزيد  وانظر  (٢٠/٢٦٨)   "مجموع الفتاوى" من  [  1]

 . ( ٢٧٨ص)

 (. ٢٣٠/ ٣)  "مجموع الفتاوى" من   [2]

 (. ٦١/ ٦)  "مجموع الفتاوى" من   [3]
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هو تأويل  وهو الذي لا يعذر صاحبه، وغيْ سائغ(  التأويل  وهو )  وأما النوع الثاني

فلا يدل إلا    – ولو عقلا ولو من بعيد –في اللغة ولا شبه دليل يدل عليه له لا وجه 

فيكفّ  الشرعية  بالنصوص  وتلاعبه  صاحبه  قصد  سوء  كرامةعلى  ولا  ابتدائيا   ،ر 

يَأْمُرُكُمْ    قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ اللهوَإذِْ  ﴿أن قوله تعالى  بلما زعموا    «الروافض»كتأويل  

 . [ المقصود به عائشة ٦٢]البقرة:  ﴾أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةا 

تعالى:  في  وكذا   بْتِ  ﴿ قوله  باِلِْْ يُؤْمِنُونَ  الْكتَِابِ  مِنَ  نَصِيباا  أُوتُوا  الَّذِينَ  إلََِّ  تَرَ  أَلَْ 

 .أبو بكر وعمر   الجبت والطاغوت هنا[ فقالوا بأن ٥١]النساء: ﴾  وَالطَّاغُوتِ 

كقولْم بأن    الشريعةنصوص  ولْم تأويلات خبيثة في    [1]  « نيةغلاة الباطِ »  :ومنهم

: –عندهم  –: زيارة شيوخهم والتبرك بهم، ومعنى الصيام – عندهم    –معنى الحج  

 معرفة أسرارهم وهكذا.

 يكفر ابتدائيا اتفاقا.لا يعذر وفمن وقع في مثل هذه الأقاويل والعظائم 

تيمية  قال   ابن  أَنَّ : )شيخ الإسلام  رَ  قُدِّ وَلَور  سَائِغ   ه   وَجر المرَقَالَاتِ  لِْذَِهِ  وَلَيرسَ 

صُودُ صَاحِبهَِا  رَفر مَقر ر يُعر مَا يُحرمَلُ عَلَيرهَا إذَا لََ نىً صَحِيحًا فَإنَِّ غَةِ مَعر تَمِلُ فِي اللُّ ضَهَا يَحر بَعر

 

مارقة زند  الباطنية:  [1] ال يفرقة  يومنا هذا   تابعينقة ظهرت في زمان  إلى  ك    ،واسمرت  أسماء عديدة  ولْا 

اليمنعِ مَا »الإسر  السعودية   ،يلية« في  كما في  »النخِيرلِية«  يسمون  تركية  ،وهم  ز« في  رُور »در يسمون    في و   وكذا 

  ، لخواصهم   للعوام وباطن    الذين يعتقدون أن لدين الإسلام ظاهر    موه   ... و»العُبَيردِيّة« في إفريقيا   أوروبا،

   . ، نسأل الله السلامةوالإلحاد وظاهره الغلو في التشيع وباطنه: الإباحية والكفر البواح 

   (.١٩٢/ ١)   "الملل والنحل"( و ٢٠٤)ص "الفرق بين الفرق"للمزيد انظر 
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يَهُودِ  الر دِينُ  عُرِفَ  كَمَا  صُودُهُمر  مَقر عُرِفَ  قَدر   
ِ
وَلَْمُر فِي وَهَؤُلَاء ضَةِ 

افِ وَالرَّ وَالنَّصَارَى   

فَة  وَكَلَا  عَار  مُؤَلَّ ضًاذَلكَِ كُتُب  مُصَنَّفَة  وَأَشر ضُهُ بَعر ُ بَعر  [1] (. اهـ م  يُفَسرِّ

وقد يكفي المعرفة بأن هذا القول أو هذا الفعل حرام ولا    

لظهور كفره بالضرورة   –كسب الله أو سب الدين المتعمد    –يلزم معرفة بأنه كفر  

 وعظمته. 

مَا  ﴿قوله تعالى:    الذكر والتعمد:دليل و وَلَكنِْ  بهِِ  أَخْطَأْتُمْ  فيِمََ  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  وَلَيْسَ 

دَتْ قُلُوبُكُ  ا رَحِيمَا  مْ وَكَانَ اللهتَعَمَّ  [. ٥]الأحزاب:  ﴾غَفُورا

نَا لََ تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴿وقوله:   .[٢٨٦]البقرة:  ﴾رَبَّ

طَأَ، وَلَكنِْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْعَمْدَ »وفي الحديث:    [ 2]  .«مَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الَْْ

لا بد من التثبت فيه فلا يحكم ف  –كسبق اللسان مثلا    – صدر من الإنسان خطأ  فما  

فعله وقوله كما دل عليه الحديث رواه مسلم  يتيقن من  ابتدائيا حتى  بالكفر   عليه 

ا بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ حِيَِّ   لله»:  قال رسول الله  :  قال  عن أنس  (٢٧٤٧) أَشَده فَرَحا

طَعَامُهُ  وَعَلَيْهَا  مِنْهُ  فَانْفَلَتَتْ  فَلَاةٍ،  بأَِرْضِ  رَاحِلَتهِِ  عَلََ  كَانَ  أَحَدِكُمْ  مِنْ  إلَِيْهِ،  يَتُوبُ 

، فَاضْطَجَعَ فِِ ظلِِّهَا، قَدْ أَيسَِ مِنْ رَ  ابُهُ، فَأَيسَِ مِنهَْا، فَأَتَى شَجَرَةا احِلَتهِِ، فَبَيْنَا هُوَ  وَشَََ

 

   (.٣٦٠/ ٢)  "مجموع الفتاوى" من   [1]

جعفر بن وفي سنده:  ( وغيْه عن أبِ هريرة  ١٠٩٥٨( و) ٨٠٧٤)  "المسند"أخرجه أحمد في  حسن. [ 2]

 .  وكان صدوقا ولذا حسنه العلامة مقبل بن هادي وقد صححه العلامة الألباني برقان الكلابِ 
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ةِ الْفَرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ   كَذَلكَِ إذَِا هُوَ بَِِّا، قَائِمَةا عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بخِِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّ

ةِ الْفَرَحِ      [1]  .«عَبْدِي وَأَنَا رَبهكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ

سبحانه:    الاختيار:ودليل  باِلله﴿قوله  كَفَرَ  وَقَلْبُهُ    مَنْ  أُكْرِهَ  مَنْ  إلََِّ  إيِمََنهِِ  بَعْدِ  مِنْ 

فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الله ا  حَ باِلْكُفْرِ صَدْرا يمََنِ وَلَكنِْ مَنْ شَََ مْ عَذَابٌ   مُطْمَئنٌِّ باِلْإِ وَلَُُ

 [.١٠٦]النحل:  ﴾عَظيِمٌ 

ن عمار بن ياسر، قال: أخذ المشركون عمار بن  عن أبِ عبيدة بن محمد بوقد جاء  

، فقال النبي ياسر، فعذبوه حتى باراهم في بعض ما أرادوا فشكا ذلك إلى النبي  

النبي   قال  بالإيمان«.  »مطمئنا  قال:  قلبك؟«  تجد  »كيف  عادوا  :  »فإن   :

 [ 2] فعد«.

حديثوفي   عباس    الباب  الله»  : ابن  طَإِ،   إنَِّ  الَْْ عَنِ  ثَلَاثٍ:  عَنْ  تيِ  لِْمَُّ اوَزَ  تَََ

 . [3]وإن كان قد تكلم فيه لكن معناه ثابت لما تقدم  «وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ 

 

 المتحتمات" "فتح رفيع الدرجات في شرح الواجبات  ( و٢/٢٠للحافظ العراقي ) "طرح التثريب"  انظر    [1]

 (. ٢٨٢)ص

 . وسيعود عند ذكر )الإكراه(  ( بأسانيد ما تسلمت من الضعف٣٠٤/ ١٧)  "تفسيره"أخرجه الطبري في    [2]

(  ٧٢١٩( من مراسيل الحسن وأخرجه ابن حبان )١٨٠٣٦)  "المصنف". أخرجه ابن أبِ شيبة في  معل  [3]

وحسنه العلامة مقبل عن أم    عن ابن عباس مرفوعا بسند ظاهره الصحة وقد صححه العلامة الألباني  

                                              .الدرداء 

(َ لت  عن    "العلل" ة العلل رواية ابن عباس هذه كما نقله عبد الله بن أحمد في  ئم، فقد أنكر بعض أ ومع ذلك  َ(ق 

زَاعِيِّ   -  ١٣٤٠لما قال: ) أبيه  وَر لمِ  عَنِ الأر وَليِدِ برنِ مُسر امِيُّ عَنِ الر دُ برنُ مُصَفًّى الشَّ  رَوَاهُ مُحمََّ
تُهُ عَنر حَدِيث  سَأَلر

رَسُولَ الله  أَنّ  عَبَّاس   برنِ  »    عَنر عَطاء عَن  طَأِ   إنَِّ اللهقَالَ  الَْْ وَعَنِ  عَلَيْهِ  اسْتُكْرِهُوا  تيِ عَمََّ  لِْمَُّ اوَزَ    =   تَََ
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 [1] .(اهالإلزام على الإنسان ما لا يريده ولا يرض)اه( وهو رَ و)الإكر 

البغوي     الإمام  )قال  كَلمَِةِ  :  عَلَى  رِهَ  أُكر مَنر  أَنر  عَلَى:  عُلَمَاءُ  الر َعَ  وَأَجمر

رًا، وَإنِر أَبَ  تَقِد  لَا يَكُونُ كُفر َ مُعر سَانهِِ غَيْر
رِ، يَُوزُ لَهُ أَنر يَقُولَ بلِِسَانهِِ، وَإذَِا قَالَ بلِِ كُفر ى  الر

تَلَ كَانَ   [ 2](. اهـ أَفرضَلَ أَنر يَقُولَ حَتَّى يُقر

 وسيأتي مزيد التفصيل في آخر هذه النواقض بإذن الله تعالى. 

محمد ) و  (لا إله إلا الله)وجوب معرفة شروط    :عشر اديالح  -  ]

 [3] ومقتض ى الشهادتين.(  رسول الله

 

نَافعِ عَن  وَالنِّسْيَانِ   عَنر 
مَالكِ  وَليِدِ عَنر  الر وَعَنِ  وَقَالَ ا«  ا  فَأَنركَرَهُ جِدًّ مِثرلُهُ  عُمَرَ  إِلاَّ عَنِ    :بن  فِيهِ  وَى  يُرر لَيرسَ 

َسَنِ عَنِ النَّبِ   ـيِّ الحر                                                                                                                                                                  (. اه

حَدِيث: »إنِ الله تَجاوز عَن    -   ٩٣٣رواية أبِ الدرداء قال: )  "ذخيرة الحفاظ" ابن القيسراني في  وذكر  *  

عَلَيرهِ«.   رهُوا  تكر اسر وَمَا  يَان،  وَالنِّسر طََأ،  الخر بن  أمتيِ  شهر  عَن   : ذُلِيّ الْر أبوبكر  الله(  عبد  بن  )سلمى  رَوَاهُ 

ُوك الحدَِيث  دَاء. والْذلي هَذَا مَترر رر دَاء، عَن أبِ الدَّ رر شَب، عَن أم الدَّ  (. اهـ                                                                   حَور

رََشَُِّ   ى عن ابن عباس وفيها:رواية أخر  ( ٢١٣٧)  "الأوسط"الطبراني في    وأخرج*   دُ برنُ مُوسَى الحر وهو    مُحمََّ

يُّ ضعيف وفيها:  عَمِّ  الر
د  حِيمِ برنُ زَير  وهو متروك وأبوه ضعيف.           عَبردُ الرَّ

اكِ ( عن ثوبان وفيه ١٠٩٠) "مسند الشاميين"* وأخرجه الطبراني في  حَّ ابِ برنُ الضَّ وَهَّ وهو متروك،   عَبردُ الر

الضعف    لحديثول من  تسلمت  ما  أخر  ابن رجب طرق  ذكره  والحكم" في      كما  العلوم  عند    "جامع 

 ورجح مرسل الحسن والله تعالى أعلم. )الحديث التاسع والثلاثون( 

والحكم"انظر    [1] العلوم  الإكراه: هو  (: )٣٣)ص  "تعريفاته"  في  ( وقال الجرجاني  ١١٧/ ٣)  "جامع 

 ـوالإجبار على ما يكره الإنسان، طبعًا أو شرعًا، فيقدم على عدم الرضا، ليْفع ما هو أضرالإلزام   (. اه

 (. ٥/٤٦)  "تفسيره"من   [2]

مع الأدلة ونقل أقوال أهل العلم حول    "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات"انظر للمزيد    [3]

 (. ٢١٣- ١٢١-١٢٠- ١٠٧- ١٠٣- ٩٦-٩٢ص) ذلك 
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  وقعوا فيما يناقضه   تلكم الشروط والمقتضى  من الناس لما جهلوا عن  وذلك لأن كثيْا

 :تسعةهي  فعلى هذا، فشروط )لا إله إلا الله( على الصحيح مبغيْ مبالة منه

 . ، الْنافِ للجهل العلم ▪

 الْنافية للبغض. المحبة، ▪

 الْنافِ للشرك.  الإخلاص، ▪

 الْنافِ للكذب.  الصدق، ▪

 الْنافِ للشك.  اليقين، ▪

 الْنافِ للرد.  القبول، ▪

 الْنافِ للترك.  الانقياد، ▪

 لمن كان قادرا عليه.النطق،  ▪
 الكفر بالطاغوت. ▪

 :عشرة – الصحيحعلى   – فهي ( محمد رسول الله)وأما شروط 

 ، المنافي للجهل. العلم ▪

 ، المنافية للبغض. المحبة ▪

 ، المنافي للشرك. الإخلاص ▪

 ، المنافي للكذب. الصدق ▪

 ، المنافي للشك. اليقين ▪

 ، المنافي للرد.القبول ▪

 ، المنافي للترك. الانقياد ▪

 ، لمن كان قادرا عليه.النطق ▪

 المحمدية الرسالةاعتقاد عموم  ▪
 . لعرب با عدم تخصيصهاو

المنافية ، المحمدية خاتمة النبوة ▪

 .بعده نبوة جديدةدعوى ل

) لت   وهي:   ثم لا بد من ذكر مقتضى )لا إله إلا الله( )ق 

 مقتضى النفي )لا إله( وهي مقتضى الكفر بالطاغوت:  (١

 . وتركه وحكمه واتباعهاعتقاد بطلانه وعبادته  •

 تكفير من عبده عموما.  •

 بغض الفعل والفاعل.  •

 البَاءة منه ومن أهله.  •
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 ثم مقتضى الإثبات )إلا الله( وهي مقتضى الإيمان بالله: ( ٢

 . والعمل بِّا اعتقاد صحة عبادة الله وطاعته •

 تأميِّ من عبد الله عموما ما ل يأت بمَ يناقضه. •

 محبة الفعل والفاعل. •

 ؤمنيِّ ظاهرا وباطنا. الولَء للم •

 فهي أربعة أيضا: (محمد رسول الله وأما مقتضى )

 تصديقه فيمَ أخبَ. •

 طاعته فيمَ أمر. •

 اجتناب ما نِى عنه. •

 ألَ يعبد الله إلَ بمَ شَع. •

A  -  :الحكم على المعين. وجوب الرجوع إلى العلماء قبل    الثاني عشر 

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لََ تَعْلَمُونَ ﴿قال الله سبحانه:   [.٤٣]النحل:  ﴾فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

من الرجوع إلى أهل العلم قبل  ووالتأني  ولا بد من التوقف  من عدم التسرع  فلا بد  

يقول في   الله  فإن  نواقض الإسلام  ناقض من  المعين ممن وقع في  كتابه  الحكم على 

سُولِ وَإلََِّ ﴿:  الحكيم وهُ إلََِّ الرَّ وْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَده وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْْمَْنِ أَوِ الَْْ

بَعْ   أُولِِ الْْمَْرِ مِنهُْمْ لَعَلمَِهُ الَّذِينَ يَسْتَنبْطُِونَهُ مِنهُْمْ وَلَوْلََ فَضْلُ الله  تُهُ لََتَّ تُمُ  عَلَيْكُمْ وَرَحَْْ

يْطَانَ إلََِّ قَليِلاا   [.٨٣النساء: ] ﴾الشَّ

رِجُونَهُ وَهُمُ  : )الإمام البغوي قال  تَخر : يَسر ﴾ أَير تَنربطُِونَهُ مِنرهُمر ذِينَ يَسر ﴿لَعَلمَِهُ الَّ

شَى تَمَ وَمَا يَنربَغِي أَنر يُفر : عَلمُِوا مَا يَنربَغِي أَنر يُكر عُلَمَاءُ، أَير  (. اهـالر
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فِ أَذَاعُوا  : )الحافظ ابن كثيْ  وقال   وَر نِ أَوِ الخر ر  مِنَ الأمر لُهُ: ﴿وَإذَِا جَاءَهُمر أَمر وَقَور

هَا، وَ  شِيهَا وَيَنرشُرُ بِرُ بِهَا وَيُفر قِهَا، فَيُخر قُّ مُُورِ قَبرلَ تَحَ قَدر  بهِِ﴾ إنِركَار  عَلَى مَنر يُبَادِرُ إلَِى الأر

ة    ـلَا يَكُونُ لَْاَ صِحَّ  لامه.ك (. اه

وفي هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث : )قال العلامة السعدي  

في أمر من الأمور ينبغي أن يولىَّ مَنر هو أهل لذلك ويعل إلى أهله، ولا يتقدم بين 

أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. وفيه النهي عن العجلة 

سماعها، والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه، هل والتسرع لنشر الأمور من حين  

دِم عليه الإنسان؟ أم لا  ـفيحجم عنه هو مصلحة، فيُقر  (. اه

في حال دون حال وفي شخص دون   –كالعذر بالجهل    –يكون  وهذا    

كافر كان  من  فإن  مولود  اشخص،  الإسلامية  اأصليا  غيْ  ملة  كاليهود    -  على 

أو الملاحدة  والنصارى   دِينية»أو المجوس  فلا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل    -  « اللا 

 العلم قبل تكفيْه ولا يوز الشك فيه بل يكون الشك فيه كفر كما سيأتي قريبا.

) لت  سبّ وكذلك    )ق  أظهر  أو سبّ   من  أو    الله  بالضرورة  المعلوم  الدين  من  شَء 

 الاستهزاء الصريح به فإنه يكفر بعينه ولا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل العلم في ذلك. 

فإن من كان من أهل السنة ثم    ،فكذلك الحكم بالتفسيق والتبديع  

فلا بد من الرجوع إلى أهل العلم قبل الحكم    ، أظهر شيئا يستلزم التفسيق أو التبديع

 عليه. 

أو   «التبليغية»أو    «الصوفية»أو    «الشيعة»كفرقة    –من انتسب إلى فرقة ضالة    اوأم

انتماء  أأو    –مثلا    «الإخوانية» بلا  أصلا  الفسق  وسابق  ظهر  الاستقامة  السنة إلى 
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ولا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل  بما يستحقه  توقف في الحكم عليه  ب الالسلفية فلا يو

 .مع استحباب التأكد منه والنصح عندئذ العلم

 باب التوبة مفتوح.  عشر: الثثال  - ]

بط هاهنا أخيْا حتى لا نجعل الناس يقنطون من رحمة الله لا بد بأن يذكر هذا الضف

فإن تلكم نواقض الإسلام قد تحصل بسبب وساوس الشيطان أو ضعف القلب أو 

عِبَادِيَ الَّذِينَ   قُلْ يَا﴿نحو ذلك ومع هذا، فباب التوبة مفتوح فقد قال الله تعالى:  

فُوا عَلََ أَنْفُسِهِمْ لََ   ةِ اللهأَسَِْ هُ هُوَ الْغَفُورُ   إنَِّ الله  تَقْنَطُوا مِنْ رَحَْْ ا إنَِّ نُوبَ جَْيِعا يَغْفِرُ الذه

حِيمُ   [. ٥٣]الزمر:  ﴾الرَّ

ا ثُمَّ اهْتَدَى﴿وقال سبحانه:  ارٌ لْنَِْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِْا  [.٨٢]طه: ﴾ وَإنِِِّّ لَغَفَّ

رِ وفي الحديث   ُدر  الخر
تُ مِنر فِي رَسُولِ  عَنر أَبِِ سَعِيد  بِركُمر إلِاَّ مَا سَمِعر ، قَالَ: »لَا أُخر يِّ

ا، ثُمَّ عُرِضَتْ سَمِعَترهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلربيِ: »    الله ا قَتَلَ تسِْعَةا وَتسِْعِيَِّ نَفْسا أَنَّ عَبْدا

  فَأَتَى رَاهِباا وفِ رواية:    -لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْْرَْضِ فَدُلَّ عَلََ رَجُلٍ فَأَتَاهُ  

ا فَهَلْ لِِ مِنْ    - تَوْبَةٍ؟ قَالَ: بَعْدَ قَتْلِ تسِْعَةٍ وَتسِْعِيَِّ  فَقَالَ: إنِِِّّ قَتَلْتُ تسِْعَةا وَتسِْعِيَِّ نَفْسا

ا؟ قَالَ: فَانْتَضََ سَيْفَهُ فَقَتَلَهُ فَأَكْمَلَ بهِِ مِائَةا ثُمَّ عُرِضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ    نَفْسا

ةَ نَفْسٍ فَهَلْ لِِ مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ:  أَهْلِ الْْرَْضِ فَدُلَّ عَلََ رَجُلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ: إنِِِّّ قَتَلْتُ مِائَ 

التَّوْبَةِ  وَبَيَِّْ  بَيْنكََ  يََُولُ  الْقَرْيَةِ   ،وَمَنْ  إلََِّ  فيِهَا  أَنْتَ  الَّتيِ  بيِثَةِ  الَْْ الْقَرْيَةِ  مِنَ  اخْرُجْ 

ةِ قَرْيَةِ كَذَا وَكَذَا فَاعْبُدْ رَبَّكَ فيِهَا الَِْ  [1] الحديث  «الصَّ

 

) أخرجه    [1] في  ٣٤٧٠البخاري  شيبة  أبِ  ابن  أخرجه  قد  هنا  المذكور  واللفظ  اختصارا    "المصنف" ( 

(٣٤٢٢٠ .) 
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) لت  في    أن العمدة الأصيلةب  وكل داع إلى الله  أصل أصيل لكل طالب العلمفهذا    )ق 

الشرعية النبي  واللين  الرفق    :الأحكام  لقول  تحقيقا  وَلََ  »:  والتيسيْ  وا  ُ يَسَِّ

رُوا وا، وَلََ تُنَفِّ ُ وا، وَبَشرِّ ُ  [.1] «تُعَسَِّ

الأمور   تلك  الأمر رحيما مع من وقع في  أول  الله في  إلى  الداعي  يكون  أن  فينبغي 

العظيمة يقدم النصيحة وإقامة الحجة وذكر التوبة وهذا هو الأصل في الدين لقول  

رٌ  ﴿الله تعالى:   مََ أَنْتَ مُذَكِّ رْ إنَِّ   * فَرَ  إلََِّ مَنْ تَوَلََّّ وَكَ *  لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُِصَيْطرٍِ    *فَذَكِّ

بُهُ الله  [.٢٤-٢١]الغاشية: ﴾ الْعَذَابَ الْْكَْبَََ  فَيُعَذِّ

سَابُ ﴿ وقوله: مََ عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الِْْ  [.٤٠]الرعد: ﴾ فَإنَِّ

ر يُؤَيِّسر النَّاسَ  »وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا:   فَقِيهِ مَنر لََ فَقِيهَ كُلَّ اَلر اَلر إنَِّ 

َةِ اَللهمِنر   .[2]  «رَحمر

من الحدود الشرعية والقيام لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي سقطت فيها كثيْ  و

الإعراض    وأخيْا:   ثموالتخويف والتذكيْ  البيان والبلاغ  وفي ذمتنا  علينا    فبقي  ،بها

فَأَعْرِضْ  ﴿وقد قال الله سبحانه:    والله يتولى الصالحينعمن عاند واستمر ولَ يتب  

نْيَا يَاةَ الده  . [٢٩]النجم: ﴾ عَنْ مَنْ تَوَلََّّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَْ يُرِدْ إلََِّ الَْْ

ا جَْيِلاا ﴿تعالى: وقال   [.١٠]المزمل:  ﴾ وَاصْبَِْ عَلََ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرا

 

 .   عن أنس( ١٧٣٤و)م/ (٦١٢٩- ٦٩)خ/  متفق عليه [1]

 . صحيحوالمعنى  بسند منقطع  عن علي بن أبِ طالب  ( ١٨٤) لابن أبِ زمنين   "أصول السنة"من  [ 2]
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له : )وأما ما قاله أهل العلم في تفسيْ هذه الآية كالإمام السمعاني     قَور

يرف،  السَّ آيَة  نزُول  قبل  لَام  سر ِ الإر تدَِاء  ابر فِي  وَهَذَا  يَقُولُونَ﴾  مَا  تَعَالَى: ﴿واصبر على 

يرف له تَعَالَى: ﴿واهجرهم هجرا جميلا﴾ وَقد نسخ بآِيَة السَّ  ـوَكَذَلكَِ قَور  (. اه

قال  ذا فقد  عند وجود القدرة على القيام بذلك وأما من حيث زماننا هإنما يقال  ا  فهذ

أن مثلها غيْ منسوخ    –ومنهم: شيخنا عبد الحميد الحجوري    –  بعض أهل العلم

ا إلََِّ وُسْعَهَا  لََ يُكَلِّفُ الله﴿فيمن لا يقدر على القيام بالسيف    [.٢٨٦]البقرة:    ﴾ نَفْسا

ممن اعتقد   –ومن هذا الباب ما ذكره أهل العلم بأن للرافضة وأمثالْم    

مع    لْمبأن    –    جل الصحابة تكفيْ  الكفر البواح وتقرب إلى الله به كلعن عائشة و

 "المجموع" في  كما  –  الله  رحمه  –توبة كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية    ذلك

ِ   عَنر   -  تَعَالَى   الله   رَحِمَهُ   -  سُئِلَ )  (:٥٢٩  –  ٤/٥٢٦) ؛  أَبِِ   سَابِّ   فِي   تَناَزَعَا  رَجُلَينر ر   بَكر

ا خَرُ  وَقَالَ  عَلَيرهِ  الله يَتُوبُ : يَقُولُ  أَحَدُهُمَ    عَلَيرهِ؟ الله يَتُوبُ  لَا : الآر

لمِِيَن أَنَّ كُلَّ مَنر تَابَ تَابَ الله  فأجاب: ةُ المرُسر ذِي عَلَيرهِ أَئِمَّ وَابُ الَّ عَلَيرهِ كَمَا قَالَ   الصَّ

َةِ الله  الله نطَُوا مِنر رَحمر فُسِهِمر لَا تَقر فُوا عَلَى أَنر َ ذِينَ أَسرر  إنَّ الله   تَعَالَى: ﴿قُلر يَا عِبَادِيَ الَّ

نُوبَ جَميِعًا فِرُ الذُّ حِيمُ﴾ ]الزمر:    يَغر غَفُورُ الرَّ هُ هُوَ الر هُ  ٥٣إنَّ يَةِ أَنَّ [ فَقَدر ذَكَرَ فِي هَذِهِ الآر

مَ. وَقَالَ فِي الآر  نُوبَ جَميِعًا؛ وَلِْذََا أَطرلَقَ وَعَمَّ فِرُ للِتَّائِبِ الذُّ رَى: ﴿إنَّ اللهيَغر خُر لَا   يَةِ الأر

َنر يَشَاءُ﴾ ]النساء:  
فِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمِ كَ بهِِ وَيَغر َ فِرُ أَنر يُشرر ِ التَّائِبِ  ٤٨يَغر [ فَهَذَا فِي غَيْر

 َ ظَمَ مِنر سَبِّ الأر حَابَةِ بأَِعر ضِ الصَّ صَ. وَلَيرسَ سَبُّ بَعر ؛ أَور سَبِّ  وَلِْذََا قَيَّدَ وَخَصَّ
ِ
بيَِاء نر

يَهُو  الله نَبيَِّناَ  تَعَالَى والر ذِينَ يَسُبُّونَ  لَمُوا    دُ وَالنَّصَارَى الَّ ا بَيرنَهُمر إذَا تَابُوا وَأَسر سِرًّ

لَا  ذَنرب   صَحَابَتيِ  وَى: »سَبُّ  يُرر ذِي  الَّ َدِيثُ  وَالحر لمِِيَن  المرُسر فَاقِ  باِتِّ مِنرهُمر  ذَلكَِ  قُبلَِ 
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فَرُ  رَسُولِ الله  [1]  «:يُغر عَلَى  ر     كَذِب   فِرُهُ اللهكُ وَالشرِّ يَغر لَا  ذِي  الَّ تَابَ     َنر 
لمِ فِرُهُ  يَغر

لمِِيَن   فَاقِ المرُسر لُونَ؛ فَإذَِا تَابَ الرافضيأَنّ    [كذلك]وباِتِّ  مُتَأَوِّ
ِ
تَقَدَ    هَؤُلَاء مِنر ذَلكَِ وَاعر

حَابَةِ وَأَحَبَّهُمر وَدَعَ  لَ الصَّ لَ اللهفَضر : فَقَدر بَدَّ نبِيِنَ   ا لَْمُر هِ مِنر المرُذر ِ َسَنَةِ كَغَيْر يِّئَةَ باِلحر .  (السَّ

   .بتصرف  اهـ

لُونَ )إ  «الرافضة»في      وهو في قوله     مُتَأَوِّ
ِ
في    –( فإن التأويل  نَّ هَؤُلَاء

: )تأويل سائغ/تأويل غيْ سائغ( وتأويل آنفا  نوعان كما تقدم  –كفيْ  باب موانع الت

من النوع الثاني الذي غيْ سائغ فيكفرون بسببه كما تقدم لكن إن زالت   «الروافض»

 . قبلت منهموتابوا توبة نصوحة عنهم الشبهة 

إشارة إلى أن استتابة المرتد مشروعة ولا نكارة    –إذن    –ففي ذلك    

عدما أجمعوا على وجوب قتل  ب  –فيها وإن كان اختلف في ثبوتُا سلفنا الصالح  

عباس  [2]  المرتد ابن  فَاقْتُلُوهُ »:    لحديث  دِينَهُ  لَ  بَدَّ ذكرهكما   –  [3]   «مَنْ  الإمام     

عَمَلُ عَلَى هَذَا  فقال: )  البغوي   تَدَّ عَنر دِينهِِ  وَالر لمَِ إذَِا ارر عِلرمِ، أَنَّ المرُسر لِ الر عِنردَ أَهر

تَلُ  فَذَهَبَ   يُقر تتَِابَتهِِ،  اسر فِي  تَلَفُوا  عَنِ    وَاخر ذَلكَِ  وَى  يُرر تَتَابُ،  يُسر لَا  هُ  أَنَّ إلَِى  ضُهُمر  بَعر

َسَنِ وَطَاوُ  ، وَقَالَ والحر برنُ عُمَيْر  عُبَيردُ  وَإلَِيرهِ ذَهَبَ   ، لمًِا،    س  لُهُ مُسر إِنَّ كَانَ أَصر  : عَطَاء 

 

( وذكره  ٩٢)ص   "تذكرة الموضوعات"( والْندي في  ٢٢)   "تنزيه الشريعة"ذكره الكناني في    موضوع.  [1]

المجموعة"في    الشوكاني   العجلوني  ١٠٧)  "الفوائد  أيضا  وذكره  الإلباس"  (  ومزيل  الخفاء   "كشف 

(١٤٤٥ .) 

في      عند الحديث )الرابع عشر( وابن دقيق العيد  "جامع العلوم والحكم" في    كما نقله ابن رجب    [2]

  ( وكذا ابن حجر  ٤٨٤/ ٢)   "مجموع الفتاوى"كما في      (، وابن تيمية٢/٢١٧)   "إحكام الأحكام"

حَابَة(. اه ـ٩٦/ ٢)  "الدراية"في كتابه  َاع الصَّ  ( فقال هناك: )وَعَلَى ذَلكِ إجِمر

 (. ٦٩٢٢- ٣٠١٧أخرجه البخاري )  [3]
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تَتَابُ. هُ يُسر ، فَإنَِّ تَدَّ لَمَ ثُمَّ ارر كًا فَأَسر ِ تَتَابُ، وَإِنر كَانَ مُشرر تَدَّ لَا يُسر لِ    فَارر ثَرُ أَهر وَذَهَبَ أَكر

تَلَ  مُُ اخر تَتَابَ، إلِا أَنهَّ تَلُ حَتَّى يُسر هُ لَا يُقر عِلرمِ إلَِى أَنَّ تتَِابَةِ الر ةِ الاسر  كلامه  اهـ(.  فُوا فِي مُدَّ

 [1]  .اختصارا

) لت   [2]   وغيْه  وقد رجحه ابن تيمية  فقول الجمهور هو الصواب أنه يستتاب    )ق 

سُولَ    كَيْفَ يَُّْدِي الله﴿قال الله تعالى:  وقد   بَعْدَ إيِمََنِِِمْ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّ ا كَفَرُوا  قَوْما

أُولَئكَِ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ    *لََ يَُّْدِي الْقَوْمَ الظَّالْيَِِِّ    حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالله

عِيَِّ    الله فُ عَنهُْمُ الْعَذَابُ وَلََ هُمْ يُنْظَرُونَ  خَالدِِينَ فيِهَا    *وَالْلََْائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَْْ لََ يََُفَّ

- ٨٦]آل عمران:    ﴾غَفُورٌ رَحِيمٌ   إلََِّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ وَأَصْلَحُوا فَإنَِّ الله  *

٨٩.] 

صدر  في الم  كما ذكره البغوي    وقد اختلفوا في قتل المرأة المرتدة  

اَ  السابق فقال: ) أَنهَّ إلَِى  طَائِفَة   فَذَهَبَتر  لامِ،  عَنِ الِإسر تر  تَدَّ ارر إذَِا  أَةِ  المرَرر تَلَفُوا فِي  وَاخر

حَاقَ، وَذَهَبَتر طَائِفَة   َدَ، وَإسِر ، وَأَحمر افعِِيِّ ، وَالشَّ زَاعِيِّ لُ الأوَر جُلِ، وَهُوَ قَور تَلُ كَالرَّ تُقر

تَلُ، وَ  بَسُ وَلا تُقر اَ تُحر أريِ إلَِى أَنهَّ حَابِ الرَّ ، وَأَصر رِيِّ يَانَ الثَّور لُ سُفر    (. اهـهُوَ قَور

:    ولا شك أن الراجح هو القول الأول لعموم أدلة الباب كحديث ابن عباس

لَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ » ا كَفَرُوا بَعْدَ إيِمََنِِِمْ  ﴿وكذا قوله تعالى:    «مَنْ بَدَّ كَيْفَ يَُّْدِي الله قَوْما

سُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَالله لََ يَُّْدِي الْقَوْمَ الظَّالْيَِِِّ   . الآية ﴾وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّ

 

 (. ٢٣٨/ ١٠)  السنة" "شرح من   [1]

 (. ٢٩٨/ ٧)  "مجموع الفتاوى" انظر   [2]



 

  

57 

 ـقتل المرتدة   :والصحيح الذي عليه العامة: )  شيخ الإسلام ابن تيميةقال    (. اه

 [ 1] المراد.

 : من تلكم الضوابط العظيمة وأخيراثم 

المرتد من الحدود التي ترجع إلى أولي الأمر قتل    عشر: رابعلا  -  ]

 إجماعا. 

ا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَِ    يَا ﴿عند قول الله تعالى:    القرطبي    الإمام   كما نص على ذلك َ أَيُّه

قَترلِ لا  [: )١٧٨]البقرة:    ﴾عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِِ الْقَتْلََ  قِصَاصَ فِي الر لَا خِلَافَ أَنَّ الر

ُ ذَلكَِ يقيمه إلا   ُدُودِ وَغَيْر قِصَاصِ وَإقَِامَةُ الحر رِ، فُرِضَ عَلَيرهِمُ النُّهُوضُ باِلر مَر (. أولو الأر

 كلامه. اهـ

فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك : )–حفظه الله    –شيخ صالح آل الشيخ  وقال  

الدم تحقيقاً للشرع لا بمحض الْوى، فيقتل تحقيقاً للشرع لا بمحض الْوى، ويحكم  

ويأمر بالقتال أو يأمر بقتل معين أو بقتال طائفة ونحو ذلك، فهو الذي بيده السيف 

،  وليس لْحاد الناس من العلمَء أو من العامة هذا الْمر  وهو الذي له هذا الحكم.

تُلُوا؛ لأنَّ السيف ليس بيدهم وإنما السيف بيد ولي الأمر الذي بيده الحلَر   يعني أن يَقر

 وبيده الأمور في القتال وفي إقامة الحدود وأشباهها.والأمر والنهي 

 

 (. ٢٥٣)ص"الصارم المسلول" من  [ 1]
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إلا  يُؤَاخَذُ أحد  أنَّه لا  ثُمَّ  أولاً  أنَّ هذا الأمر للإمام  بالشريعة  العام  فالأصل  وإلا 

م  شرعي عليه. ةْ ول يََْكُمْ    بظهور ذلك منه وحُكر فمن ظَهَرَتْ منه زندقة أو كفر أو رِدَّ

 [1] (. اهـ د أن ينتهك دمه وأن يسفك دمهعليه ولِ الْمر بذلك فلا يَل لْح

) لت  والتذكيْ والنصيحة كما دل عليه   –قلبا ولسانا    –علينا إنكار المنكر  فعندئذ    )ق 

هُ  »مرفوعا:      الحديث المشهور عن أبِ سعيد الخدري ْ ا فَلْيُغَيرِّ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرا

يمََنِ بيَِدِهِ، فَإنِْ لَْ يَسْتَطعِْ    [ 2] «.فَبلِسَِانهِِ، فَإنِْ لَْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أَضْعَفُ الْإِ

لأضرار  ( مبينا  ٨٨)ص  "القواعد المثلى"في    وقد قال العلامة ابن العثيمين    هذا،

التفسيق أحكام  في  يوز    التدخل  )ولا  الضوابط:  تلك  معرفة  غيْ  من  والتكفيْ 

افتراء  )أحدهما(:  تفسيقه لأن في ذلك محذورين عظيمين:  أو  تكفيْه  التساهل في 

به.  نبزه  الذي  الوصف  في  عليه  المحكوم  وعلى  الحكم  في  تعالى  الله  على  الكذب 

عن عبد الله    "صحيح مسلم")الثاني(: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالما منه، ففي  

وفي    [3]  قال: »إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما«،  أن النبي    بن عمر  

 رواية: »إن كان كما قال وإلا رجعت عليه«(. اهـ

 فقد تكلم أو جهلها  السابقة ذكرها كل من ترك تلكم الضوابط العظيمةعلى هذا، فف
 ومنها:  خطيرةومحاذير عدة  مخالفاتذلك في و ،في هذه المسألة بلا علم

 
 
 

 

 (. ٤٧٠)ص "شرح العقيدة الطحاوية"من   [1]

 (. ٤٩مسلم )  [2]

 وقد تقدم تخريه قريبا.  [3]
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   .الإساءة وترك الإحسان الواجب علينا  ▪

حْسَانِ ﴿قول الله تعالى:  ب   [ وقول النبي ٩٠]النحل:  ﴾  إنَِّ الله يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالْإِ

ءٍ  إنَِّ الله»:  حْسَانَ عَلََ كُلِّ شََْ  . [1] الحديث. «كَتَبَ الْإِ

 . الظلم والبغي ▪

وتعالى:  وقد    تبارك  الله  الله﴿قال  عَلََ  افْتَرَى  ذَلكَِ   فَمَنِ  بَعْدِ  مِنْ  الْكَذِبَ 

 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله ﴿[ وقال تعالى:  ٩٤]آل عمران:    ﴾فَأُولَئكَِ هُمُ الظَّالُِْونَ 

 [.٢٢٩]البقرة:  ﴾فَأُولَئكَِ هُمُ الظَّالُِْونَ 

﴾ أي: أحكامه التي شرعها لكم،  )﴿حُدُودُ الله:    قال العلامة السعدي

 وأمر بالوقوف معها(. اهـ

  .[2] «فِِ الْرَْضِ  أَنْتُمْ شُهَدَاءُ الله» :وقد قال النبي 

بالقسط أي   –  التكفيْبوبالأخص:    حكما  –بد من القيام بهذه الشهادة  فلا  

فمن خالف هذا الأصل فتكلم فيه بلا علم ولا تثبت أو عدالة  عدل وبعلم و

على نفسه لقول الله   )أولا(بهوى فقد ظلم وبغى وطغى وصار ظلمه متعديا  

[، ١]الطلاق:    ﴾فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ   وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ الله  وَتلِْكَ حُدُودُ الله﴿تعالى  

افْتَرَى عَلََ الله الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَأُولَئكَِ فَمَنِ  ﴿على دين الله لقوله    )ثانيا(

الظَّالُِْونَ  عمران:  هُمُ  ]آل  و[٩٤﴾  الحديث   )ثالثا(،  تقدم  وقد  غيْه  على 

فيِهِ  »  الثابت: لَيْسَ  مَا  مُؤْمِنٍ  قَالَ فِِ  بمََِ لََ    - مَنْ  مُؤْمِناا  بََِّتَ  وفِ لفظ: وَمَنْ 

بَالِ  أَسْكَنَهُ الله رَدْ   -يَعْلَمُ   بَالِ عُصَارَةِ    -غَةَ الَْْ وفِ لفظ: حَبَسَهُ الله فِِ رَدْغَةِ الَْْ

َّا قَالَ  -أَهْلِ النَّارِ   .  «حَتَّى يََْرُجَ مِِ

 

 . ( عن شداد بن أوس وقد صححه العلامة الألباني  ٢٨١٥)  "جامعه"أخرجه الترمذي في  [1]

 . ( عن أنس ٩٤٩( و)م/ ١٣٦٧)خ/  متفق عليه [2]
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 .نة الدينية والعلميةاومنها: خيانة الأم  ▪

وا الْْمََانَاتِ إلََِّ أَهْلهَِا وَإذَِا   إنَِّ الله﴿المذكورة في قول الله تعالى:    يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَده

كُمُوا باِلْعَدْلِ إنَِّ الله ا   نعِِمََّ يَعِظُكُمْ بهِِ إنَِّ الله  حَكَمْتُمْ بَيَِّْ النَّاسِ أَنْ تََْ كَانَ سَمِيعا

ا  . [٥٨النساء: ]﴾ بَصِيرا

ا الَّذِينَ    يَا﴿ وقوله تعالى:    َ ونُوا الله أَيُّه ونُوا أَمَانَاتكُِمْ   آمَنُوا لََ تََُّ سُولَ وَتََُّ وَالرَّ

 [.٢٧]الأنفال:  ﴾وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ 

   .التشبه بأهل الجاهلية من الكفرة والجبابرة ▪

كما دل عليه قوله تعالى مَبرا عن قول فرعون في موسى لما أظهر دعوته إلى 

ا وَلَبثِْتَ فيِنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنيَِِّ  ﴿التوحيد:   نُرَبِّكَ فيِنَا وَليِدا أَلَْ  وَفَعَلْتَ   * قَالَ 

الْكَافرِِينَ  مِنَ  وَأَنْتَ  فَعَلْتَ  الَّتيِ   حكم فإن    [١٩-١٨]الشعراء:    ﴾فَعْلَتَكَ 

 .عن جهل وهوىصادرا  إنما كان    وسىبتكفيْ مفرعون 

القرطبي )  قال  َسَنُ:قال  :  إلَِْكَُ.  الحر أَنيِّ  فِي  الركافرِِينَ﴾   وقال  ﴿مِنَ 

: يُّ دِّ  ـ :﴿مِنَ الركافرِِينَ﴾ السُّ ذِي تَعِيبُهُ(. اه  لِأنََّكَ كُنرتَ مَعَناَ عَلَى دِيننِاَ هَذَا الَّ

   ك النفس وإضلالها.هلا ▪

مََ رَجُلٍ قَالَ لِْخَِيهِ يَا  »السابق ذكره    كما دل عليه الحديث ا أَيه كَافرُِ، فَقَدْ بَاءَ بَِِّ

ا اللهِ    الحديثوفي  «  أَحَدُهَُُ رَسُولَ  أَنَّ  رَةَ  هُرَير أَبِِ  »عَنر  قَالَ:  قَالَ  ،  إذَِا 

جُلُ: هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ   . [1]  «الرَّ

) لت  هنا تكفيْ مجتمع المسلمين بغيْ حق أي بجهل أو بهوى كما   والمقصود  )ق 

  من قبل ومن بعد. «التكفيْيون »يفعله 

 

 

 . ( ٢٦٢٣مسلم )  [1]
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 . مجتمع المسلمين إفساد الأخوة الإيمانية وأخيرا: : إفساد اومنه ▪

ا وَلََ    وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ الله﴿كان في ذلك من مَالفة قول الله تعالى:  لما    جَْيِعا

قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ الله عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُْمْ أَعْدَاءا فَأَلَّفَ بَيَِّْ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُمْ   تَفَرَّ

ا  . [١٠٣آل عمران: ]﴾ بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانا

ا«  »  :  قول النبيلو بَعْضُهُ بَعْضا كَالْبُنيَْانِ يَشُده  للِْمُؤْمِنِ  الُْؤْمِنَ  وَشَبَّكَ إنَِّ 

يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى يَُبَِّ لِْخَِيهِ مَا »:    وفي حديث أنس  [1]  «أَصَابعَِهُ  لََ 

   .[2]  وقد تقدم «يَُبِه لنَِفْسِهِ 

بلسان    –أثبت    أو بغيْ علم فقد  – بغيا وظلما    –فمن كفر أخاه بما لا يستحقه  

والمقام   والرحمة ب  –الحال  الإيمان  من  لنفسه  يحبه  ماذا  لأخيه  يحب  لا   أنه 

فكان مَالفا لتلكم الأصول العظيمة السابقة ذكرها وكان  والمغفرة والْداية  

يرح   حديث  أيضا  مما دل عليه  ذلك كافيا فيه من الشر والفساد   فَجَةَ برنِ ضُرَ عَرر

جَعِيِّ  شَر النَّبيَِّ    الأر تُ  رَأَير قَالَ  فَقَالَ:   ،  النَّاسَ،  يَخرطُبُ  المرنِربَرِ  عَلَى  وَهُوَ 

أَنْ  » يُرِيدُ  أَوْ  مََعَةَ  الَْْ فَارَقَ  رَأَيْتُمُوهُ  فَمَنْ  وَهَنَاتٌ،  هَنَاتٌ  بَعْدِي  سَيَكُونُ  هُ  إنَِّ

قُ أَمْرَ  دٍ   يُفَرِّ ةِ مُحَمَّ مََعَةِ، وَإنَِّ     أُمَّ كَائنِاا مَنْ كَانَ فَاقْتُلُوهُ، فَإنَِّ يَدَ اللهِ عَلََ الَْْ

مََعَةَ يَرْكُضُ  يْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الَْْ  . [3] «الشَّ

 

 

 . ( عن أبِ موسى ٢٥٨٥( و)م/ ٤٩١)خ/  تقدم أنه متفق عليه [1]

 (. ٤٥( و)م/ ١٤)خ/  متفق عليه [2]

( وقد صححه الشيخان  ٤٠٢٠)   "المجتبى"( وكما في ٣٤٦٩) "الكبرى"أخرجه النسائي في    صحيح.  [3]

 . رحمهما الله ومقبل الوادعيالألباني 
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في  كما      لما كان عليه سلفنا الصالحو  لدين الله الحق  مَالف  –وغيْه    –  فكل ذلك

قَالَ بعض الآثار   يَانَ  سُفر أَبِِ  الله  :عَنر  عَبردِ  نَ  بر جَابرَِ  وَكَانَ   أَتَيرناَ  ةَ  بمَِكَّ مُجاَوِرًا  وَكَانَ 

ر  فَسَأَلَهُ رَجُل  فَقَالَ  كًا   :نَازِلا فِي بَنيِ فهِر ِ قِبرلَةِ مُشرر لِ الر عُونَ أَحَدًا مِنر أَهر هَلر كُنرتُمر تَدر

عُونَهُ كَافرًِا قَالَ »لَا«  :فَزِعَ لذَِلكَِ قَالَ « وَ »مَعَاذَ الله: قَالَ   [1] . هَلر كُنرتُمر أَظُنُّهُ تَدر

فِيْ المرُسلمين  ):  بعدما ذكره وغيْه ابن عساكر  قال  ثم   بَار تَنع من تَكر خَر فهَذِهِ الأر

فِيْ   سلين –أي بغيْ حق  –فَمن أقدم على التَّكر  [ 2] (. اهـ  فقد عصى سيد المرُرر

رُ أَحَدًا   الإمام الطحاوي  قال  وهذا من جملة معتقد أهل السنة والجماعة   )وَلَا نُكَفِّ

ر  ، مَا لََ
قِبرلَةِ بذَِنرب  لِ الر َنر عَمِلَهُ(مِنر أَهر

يمَانِ ذَنرب  لمِ ِ هُ، وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الإر تَحِلَّ  . يَسر

لَمر  : )قال القاضي ابن أبِ العز   انَا    رَحِمَكَ الله  -وَاعر فِيِْ وَعَدَمِ    -وَإيَِّ أَنَّ بَابَ التَّكر

نَةُ فيِهِ، وَكَثُرَ   فِترنَةُ وَالمرحِر فِيِْ، بَاب  عَظُمَتِ الر وَاءُ التَّكر هَر اقُ، وَتَشَتَّتَتر فيِهِ الأر تِرَ فيِهِ الِافر

رَاءُ، وَتَعَارَضَتر فِ     [3] (. اهـ يهِ دَلَائِلُهُمر وَالآر

 

 

 

  طلحة بن نافع القرشَ ( وفي سنده: أبو سفيان  ٢٣١٧)  "مسنده"أخرجه أبو يعلى في    حسن احتمَلَ.  [1]

(:  ٣١٣)   "جامع التحصيل"وهو صدوق لكن قد ذكر أنه عن جابر مرسل إلا في أربع أحاديث قال العلائي في  

  : قلت  اهـ  (.سفيان عن جابر إنما هي صحيفة  ]أبو[حدثنا    : مكثر من الرواية عن جابر كأبِ الزبيْ قال شعبة)

 (. اهـ  ستة أشهر جاورت جابرا بمكة : روى أبو معاوية عن الأعمش عن أبِ سفيان أنه قال

)َ لت   ( فهو حسن على شرط مسلم. ٢٩٩٨)  "المطالب العالية"فقد صححه ابن حجر في  ، ومع ذلك )ق 

   (.٤٠٥)ص "التبيين"من كتابه  [2]

 (. ٤٣٣/ ٢)  "شرح الطحاوية"من   [3]
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المسلمين    ،كله  ومع ذلك   كفر  من  فمن  قوله هذا  فلا يخرجه  بغيْ حق 

وَثَبَتَ فِي لما قال: ) أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية تقدم قبل قليل كما الإسلام كما 

حِيحَيْنِ" كَرَ   "الصَّ ، فَأَنر هُ مُناَفقِ  شُنِ: إنَِّ خر نِ الدُّ لمِِيَن قَالُوا فِي مَالكِِ بر »أَنَّ طَائِفَةً مِنَ المرُسر

هُمر   النَّبيُِّ   رر ر يُكَفِّ حَابَ   .[1]  ذَلكَِ« وَلََ تهِِ: فَقَدر ثَبَتَ أَنَّ فِي الصَّ ضِ أُمَّ ةِ مَنر قَالَ عَنر بَعر

رِ النَّبيُِّ  ر يُكَفِّ لًا فِي ذَلكَِ، وَلََ هُ مُناَفقِ  مُتَأَوِّ  [ 2]  (. اهـوَاحِدًا مِنرهُمَا   إنَِّ

) لت  لًا )  فقوله )ق  مهم وذلك لأن الأصل في تكفيْ الناس بعضهم ببعض  (مُتَأَوِّ

الجهل وسوء فهم النصوص    وأ  السائغ السابق ذكره  التأويلعلى    امبنييكون  غالبا  

وهو مقصود شيخ الإسلام هاهنا، وأما  والغضب  والاستعجال    الأحكام الشرعية و

من كفر مسلما واحدا فصاعدا بسبب إسلامه وإيمانه وانتسابه إليهما فهذا كافر الذي 

تأويله   عن  يبحث  كفره ولا  يتوقف في  قليللا  قبل  تقدم  تعالى:   كما  الله  قال  فقد 

عَمَلُهُ وَهُوَ فِِ الْْخِ ﴿ فَقَدْ حَبطَِ  يمََنِ  باِلْإِ يَكْفُرْ  ينَ وَمَنْ  اسِِِ   [ ٥]المائدة:    ﴾رَةِ مِنَ الَْْ

مَا شَهِدَ رَجُلٌ عَلََ »وعلى هذا المعنى قد حمل بعض أهل العلم الحديث السابق ذكر:  

فَقَدْ  ا  يَكُنْ كَافرِا فَهُوَ كَمََ قَالَ، وَإنِْ لَْ  ا  ا إنْ كَانَ كَافرِا أَحَدُهَُُ ا  رَجُلٍ باِلْكُفْرِ إلََّ بَاءَ بَِِّ

اهُ كَفَرَ   . [3]  «بتَِكْفِيِرهِ إيَّ

 

 وسيأتي تخريه فيما بعد في نواقض الإسلام عند ذكر )من أبغض شيئا من الدين(.  الْديث متفق عليه [1]

   (.٤/٤٥٧) "منهج السنة النبوية" من   [2]

( فقال هناك بعدما ذكر هذا الحديث:  ٣٢٤/ ٢)  "مشكل الأثار"في    كما ذكره أبو جعفر الطحاوي    [3]

رًا، وَكَانَ ) يمَانِ كُفر ِ ، وَكَانَ إيمَانًا كَانَ جَاعِلُهُ كَافِرًا جَاعِلَ الإر ر   بذَِلكَِ كَافِرًا بِاللهِ  فَإِذَا كَانَ الَّذِي عَلَيرهِ لَيرسَ بكُِفر

لُ اللهِ: ﴿ يمَانِ فَقَدر حَبطَِ عَمَلُهُ، وَهُوَ  تَعَالَى؛ لِأنََّ مَنر كَفَرَ بإِِيمَانِ اللهِ تَعَالَى فَقَدر كَفَرَ بِاللهِ، وَمِنرهُ قَور ِ فُرر بِالإر وَمَنر يَكر

]المائدة:   ينَ﴾  َاسِرِ الخر مِنَ  خِرَةِ  الآر أَلُهُ  ٥فِي  نَسر وَاللهَ  دَِيثِ  الحر هَذَا  تَأروِيلِ  مِنر  عَلَيرهِ  نَا  وَقَفر مَا  سَنُ  أَحر فَهَذَا   ]

فِيقَ   ـالتَّور  (. اه
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وأن يحفظ دينه    –علما وعملا    –   الإنسان أن يصلح نفسه بهذا الدينفعلى،  وعلَ كل 

من المبطلات والمفسدات ثم عليه أن يدعو غيْه إلى ذلك امتثالا لقول الله تعالى: 

إلََِّ الله﴿ أَدْعُو  سَبيِلِِ  هَذِهِ  وَسُبْحَانَ الله  قُلْ  بَعَنيِ  اتَّ وَمَنِ  أَنَا  بَصِيَرةٍ  مِنَ   عَلََ  أَنَا  وَمَا 

كيَِِّ   [.١٠٨]يونس:  ﴾الْشُْْرِ

نها  لأعشرة الهذه النواقض منه على ر ا اختص )عشرة(  المؤلف وقول 

وذكر العلماء رحمهم  : )أعظمها خطرا وأكثرها وقوعا قال العلامة ابن باز  من  

الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيْة من النواقض التي  

ومن   الإسلام،  من  خارجا  بها  ويكون  وماله،  دمه  وقوعا    اأخطارهتحل  وأكثرها 

 [  1] (. اهـ عشرة نواقض

نواقض أخرى فقد يوجد    ، [2]   ليل ما حرمه وتحريم ما أحلل اللهكتح  كثيْة  وإلا 

الذي هو ادعى شَء من علم    (التكاهندعوة علم الغيب و )و  (التكذيب)  ومنها:

 . وغيْ ذلكالله الغيب 

عليها    ةإنما اختار هذه العشرة لأنها مجموع    لمصنفوقد يحتمل أن ا  

 [ 3] بخلاف غيْها من النواقض.

 

( وذكر  ٢٧للعلامة صالح الفوزان )ص  "الإرشاد"( وانظر  ٣٦ص )  "العقيدة الصحيحة وما يضادها"من    [1]

 (. ٢٦ص )  للشيخ محمد بن عبد الوهاب "الرسائل الشخصية" انظر هناك المشهورة، 

له    "عقيدة التوحيد"( وكتاب ١٤٤للعلامة صالح الفوزان )ص  "التعليقات على متن الطحاوية" انظر  [2]

 (. ٤٦)ص

النجدية"  انظر    [3] الأجوبة  في  السنية  الواجبات  وكذا    ( ١٥/٤٨٤)"الدرر  بشرح  الدرجات  رفيع  "فتح 

 . (٢٩٧ص ) المتحتمات"
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 :  المصنفقال ثم 

  )يَغْفِرُ أَنْ    للهإنَِّ ا ﴿الشرك فِ عبادة الله تعالَّ، قال الله تعالَّ:    )الْول لََ 

كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لْنَِْ يَشَاءُ  هُ مَنْ  ﴿[ وقال تعالَّ:  ٤٨]النساء:    ﴾ يُشْرَ إنَِّ

كْ   مَ اللهيُشْرِ حَرَّ فَقَدْ  أَنْصَارٍ   باِلله  مِنْ  للِظَّالْيَِِِّ  وَمَا  النَّارُ  وَمَأْوَاهُ  نَّةَ  الَْْ   ﴾ عَلَيْهِ 

 [ 1]  .ير الله، كمن يذبح للجن أو للقبَغومنه الذبح ل[ ٧٢]الْائدة: 

أنه اختار هؤلاء العشرة   آنفا  من تلكم نواقض الإسلام وتقدم  :أي  )الْول(قوله  ف

 . وأنها مجموعة عليها كثرة وقوع الناس فيهاطرها وللخ

تعالَّ)فقوله   الله  عبادة  فِ  النواقض    (الشرك  تلكم  برأس  أعظمها  بدأ  وهو  وهو 

   .  الشرك بالله

والإ العبادة  أصل  التوحيد  أن  فو  سلامفكما  كله  والخيْ  الشرك كذلك  الإيمان 

ولذا    ،كل شر أصل  والكفر و  كلها  رأس وأساس نواقض الإسلامهو    :بالعكس أي

حيِدُ،  )  "الأصول الثلاثة":في رسالته المشهور      المصنفقال   ظَمُ مَا أَمَرَ اللهُ بهِِ التَّور وَأَعر

عِبَادَةِ.وَهُوَ   رَادُ اللهِ باِلر لُهُ   إفِر ليِلُ قَور هِ مَعَهُ وَالدَّ ِ وَةُ غَيْر كُ وَهُوَ دَعر ظَمُ مَا نَهىَ عَنره الشرِّ وَأَعر

بُدُوا اللهتَعَالَى: ﴿ كُوا بهِِ شَيرئًا﴾ ]النساء:  وَاعر ِ   (. اهـ[٣٦وَلَا تُشرر

قال قال رسول الله  [  2]   "الصحيحين"الذي في      لك حديث أبِ هريرةذومما دل على  

بْعَ الُْوبقَِاتِ«، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله»:   كُ باِلله؟ قَالَ: »وَمَا هُنَّ   اجْتَنبُِوا السَّ ْ ، الشرِّ

 

   (. ٢١٢)ص  للشيخ محمد بن عبد الوهاب   "الرسائل الشخصية"  انظر [1]

 (. ٨٩( و)م/ ٦٨٥٧- ٥٧٦٤- ٢٧٦٦)خ/ [2]
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الله مَ  حَرَّ الَّتيِ  النَّفْسِ  وَقَتْلُ  حْرُ،  اليَتيِمِ،   وَالسِّ مَالِ  وَأَكْلُ  بَا،  الرِّ وَأَكْلُ   ، باِلَْقِّ إلََِّ 

حْفِ، وَقَذْفُ الُْحْصَنَاتِ الْؤُْمِنَاتِ الغَافلَِاتِ    .«وَالتَّوَلِِّ يَوْمَ الزَّ

وهو    كون تارة في العبادةقد ي  –كما سيأتي بيانه مفصلا    –الشرك    لة في ذلك أن والع

 . بل هو الأصل الجامع وقوعا كثرالأ  هوالطاعة وفي يكون وتارة  ،الذنب الأعظم

   .[2]التسوية( مطلق وكذا يدل على ) [1] (قارنة والمخلطةلغة: )مطلق الم والشرك 

إنِْ   تَالله﴿:  مَبرا عن قول المشركين بعدما ان دخلوا النار مع آلْتهم   قال الله سبحانه

يكُمْ برَِبِّ الْعَالَْيَِِّ  *كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبيٍِِّ   .[٩٨-٩٧الشعراء: ] ﴾إذِْ نُسَوِّ

  .عز وجل تفسيْا للشرك بالله «التسوية»فجعل مطلق 

كثيْ  قال   ابن  )الإمام  رَبِّ  :  رُ  أَمر يُطَاعُ  كَمَا  مُطَاعًا  رَكُمر  أَمر عَلُ  نَجر  : عَالميََِن،  أَير الر

عَالميَِنَ  نَاكُمر مَعَ ربِ الر  ـوَعَبَدر  (. اه

وهذه هي التسوية التي أثبتها المشركون بين  : )قال العلامة سليمان آل الشيخ  و

الله وبين آلْتهم، وعرفوا وهم في النار أنها كانت باطلا وضلالاً، فيقولون وهم في  

عَالميََِن﴾. ومعلوم، أنهم ما    النار: ﴿تَالله يكُمر برَِبِّ الر  إذِر نُسَوِّ
إنِر كُنَّا لَفِي ضَلال  مُبيِن 

ساووهم به في الذات والصفات والأفعال، ولا قالوا: إن آلْتكم خلقت السماوات  

 

اللغة"   انظر   [1] العروس"  كذلك   وانظر   ( ٢٦٥/ ٣)   "مقاييس  ( فقال هناك:  ٢٧/٢٢٣)  للزبيدي    "تاج 

كَةُ، بكسِرهِما وضمِّ الثانِي بمعنىّ وَا) ر كُ والشرِّ ر ِ حالشرِّ يكَينر ِ  ـد، وَهُوَ مَُالَطَةُ الشرَّ  (. اه

( للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ  ٤٢٠)ص   "فتح المجيد"(، و٦٧٧/ ٢)   "تفسير ابن رجب"انظر    [2]

"التمهيد بشرح  ( و ٤٤٣/ ٣)  للعلامة عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ    "مصباح الظلام"و  

وهذه التسوية هي: الشرك، وهي التي  قال هناك: )ف(  ٨٤للشيخ صالح آل الشيخ )ص   كتاب التوحيد"

 (. اهـ  هم من أهل النارجعلتر 
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والأرض وإنها تحيي وتَيت، وإنما ساووهم به في المحبة والتعظيم والعبادة، كما ترى 

أهل الإشر  الربوبية،  عليه  إلى الإسلام، وإنما كان ذلك هضمًا لحق  ينتسب  اك ممن 

 [1] (. اهـ وتنقصًا لعظمة الإلْية، وسوء ظن برب العالمين 

والصفات  )  فقوله     الذات  في  به  ساووهم  ما  أنهم  ومعلوم، 

كفار    لما كان لا سيما    ، بالجملة  وهو قول صحيح  ، ( قول عامة أهل النجدوالأفعال

بتوحيد    –عموما    –كانوا مقرين    –من اليهود والنصارى    –قريش مع أهل الكتاب  

كانوا يشركون في الألوهية كالدعاء والاستغاثة والذبح والسجود ونحو  ف،  الربوبية

 ذلك...

الشيخ محمد بن عبد الوهاب  ولذا   النجد قد فسروا   ترى أن  أئمة  وغيْه من 

كما  أي: دعاء غيْ الله معه والدعاء يعني به العبادة    بأنه )دعوة غيْه معه(بالله  الشرك  

، عَنِ النَّبيِِّ  دل عليه حديث   نِ بَشِيْ  مَانِ بر عَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ قَالَ: »  النُّعر قَالَ ، ﴿الده

 [ 2] .[«٦٠غافر: ﴾ ]رَبهكُمُ ادْعُونِِّ أَسْتَجِبْ لَكُمْ 

 فقط.  (التسوية مع الله في الألوهية والعبودية): –عموما   –معنى الشرك فيكون 

يظهر بأن شركهم كان أعم من الشرك في الألوهية    –عند النظر والتدقيق    –لكن  

  كالتشريع والاستقلال   –يشركون في بعض أجزاء الربوبية    –في الحقيقة    –وكانوا  

في ذلك عند شرح الناقض الآتي وسيأتي مزيد توضيح    من ذلك،  ولا بد  –  في التدبيْ

 

 (. ٣٣٣للعلامة عبد الرحمن آل الشيخ )ص  "فتح المجيد"( وانظر ٢٢٨)ص العزيز الحميد" "تيسير من  [ 1]

 وصححه الشيخان. وغيْه ( ١٤٧٩)  "سننه". أخرجه أبو داود في صحيح  [2]
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 ( ن جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألْم الشفاعة ويتوكل عليهم)م  وهو

   .سبحانهبإذن الله 

وأن   ،لا شك أن الأصل في الأمر بتحقيق التوحيد هو في الألوهية والعبادةإلا فو

 تحتهذا هو الأساس في دين الإسلام الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلون 

مْ لََ إلَِهَ إلََِّ الله﴿عموم قول الله تعالى:   مُْ كَانُوا إذَِا قيِلَ لَُُ ونَ   إنَِِّ ]الصافات:    ﴾  يَسْتَكْبَُِ

أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا  أُمِرْتُ أَنْ  » :  [ وكذا الحديث المشهور عن ابن عمر  ٣٥

ا رَسُولُ اللهأَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الله دا كَاةَ، فَإذَِا فَعَلُوا  ، وَأَنَّ مُحَمَّ لَاةَ، وَيُؤْتُوا الزَّ ، وَيُقِيمُوا الصَّ

مْ إلََِّ بحَِقِّ الِإسْلَامِ، وَحِسَابُُِّمْ   .[1]   «عَلََ اللهذَلكَِ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَُُ

ا إلََِّ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا﴿وقوله   هُ إنِِِّّ    قَوْمِ اعْبُدُوا الله  لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحا مَا لَكُمْ مِنْ إلَِهٍ غَيْرُ

 . [٥٩]الأعراف:  ﴾أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظيِمٍ 

 . الكثيْة إلى غيْ ذلك من الأدلة

الكتاب  ولا   كانوا مقرين بأن الله خالق    – وغيْهم    – شك أن كفار قريش وأهل 

نْ ﴿ورازق ومدبر عموما قال الله سبحانه:   مََءِ وَالْْرَْضِ أَمَّ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّ

يِّ وَمَنْ يُدَبِّ  يَّ مِنَ الْيَِّْتِ وَيَُْرِجُ الْيَِّْتَ مِنَ الَْْ مْعَ وَالْْبَْصَارَ وَمَنْ يَُْرِجُ الَْْ رُ  يَمْلكُِ السَّ

 [. ٣١]يونس:  ﴾ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ  رَ فَسَيَقُولُونَ اللهالْْمَْ 

 [.٨٣]النحل:    ﴾ثُمَّ يُنْكرُِونَِاَ وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافرُِونَ   يَعْرِفُونَ نعِْمَتَ الله﴿تعالى:  وقال  

كانوا يشركون به في العبادة فبعث الله   ، فكانوا يعرفون أن الله خالق رازق ومع ذلك

في    فهذا هو الأصل في دعوة الله  ،لأجل محاربة شركهم في الألوهية  نبيه محمدا  

 

 (. ٢٢( و)م/ ٢٥)خ/  متفق عليه [1]
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والمرسلين   الأنبياء  الله سبحانه:    إرساله لجميع  ةٍ ﴿قال  أُمَّ كُلِّ  فِِ  بَعَثْنَا  وَلَقَدْ 

 [.٣٦]النحل:  ﴾وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ  رَسُولَا أَنِ اعْبُدُوا الله

أن معنى )لا إله إلا الله( أي: لا معبود بحق إلا الله   قد جاء عن بعض أهل العلمو

دونه    :أي من  يعبد  ما  جميع  بطلان  وبيان  بالعبادة  الله  توحيد  إذن إفراد  تحقيق   :

 .والعبودية الألوهية

الله    ،ذلكومع   أن الشرك  –في الألوهية    –فتوحيد  لوازم كما  في   –بالله    الأكبر  له 

 . له لوازم –الألوهية 

 حاصلا  أن من وحّد الله في الألوهية والعبادة إنما كان ذلك  : فلوازم توحيد العبودية

كماله المطلق مما يعتبر في  أفعاله وفي  رزقه و في  في خلقه ولا شريك له  لأن الله واحد  

 .فكان ذلك دليلا يلزم إفراده بالعبادة الربوبية توحيد من أصول

أُ   ،في عبوديته  الشرك الأكبرفكذلك لوازم   أنه قد  في  به  ك  شرر كان ذلك دليلا على 

 . أو نحو ذلك النفع والضر والتدبيْ والاستقلال والتشريعك قبله بعض ربوبيته

) لت  هذا  )ق  الاصطلاحالشرك  ف  ،فعلى  به(  هو  في  يختص  فيما  الله  مع  )تسوية  أو : 

 . [1] ( التسوية بين الله وبين غيْه في خالص حقه)

  يختص به ما تقدم ذكره من أقسام التوحيد الثلاثة مع الوحدانية فيها:وما 
 الكمال المطلق في الأسماء والصفات.  ▪

 . كالخلق والرزق والتدبيرالربوبية  ▪

 استحقاق جميع أنواع العبودية. ▪

 الوحدانية وذلك كله.  ▪

 

 (. ٥٨٢/ ٣( و)٥١٩/ ٣)   للعلامة عبد اللطيف آل الشيخ  "مصباح الظلام" انظر   [1]
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وغيْهم    مترادفا للكفر كالجوهري وابن الأثيْ  وا الشركوبعضهم جعل  

 . [1]وهو قول الجمهور 

بأنه لا يكفر أحد كفرا أكبر  التفريق في معناهما مع إثبات التلازم بينهما    :راجحوال

  [2]  .في الطاعة مَرجا عن الملة إلا وكان أصله شرك مع الله

 

العروس"انظر    [1] الأثيْ    "الصحاح"في    قال الجوهري    وقد  (٢٢٤/ ٢٧)للزبيدي    "تاج  في    وابن 

كُ: الكفر(. اهـ    "النهاية":  )والشِرر

   ( قلت هناك: )فالفرق بينهما:٥٨٨ص) "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات"  انظر   [2]

وأن   -   أولا  - و)التسوية(  )المقارنة(  لغة  الشرك  أن  تقدم  فقد  اللغة  حيث  )التغطية(    أصل   من  الكفر 

 [ وهذا الفرق لا ينكره أحد.(٢/٨٠٧) للجوهري  "الصحاح"]

:  -الأكبر    - اصطلاحا فإنه قد تقدم أن الشرك )التسوية مع الله فيما يختص به( وتقدم أن الكفر    - وثانيا   - 

 )إخراج شخص عن دائرة الإسلام بقول أو فعل أو اعتقاد يقتضيه(.  

 وهذا من حيث الفروق بينهما وهذا واضح.

 بة منه.  من أنواع الكفر وشعنوع ، اتضح بأن الكفر أعم من الشرك وأن الشرك فمن هنا

تيمية   يمَانِ  قال شيخ الإسلام ابن  ِ بَة  مِنر شُعَبِ الإر مَعَهُ شُعر مَنر  يهِمر 
فِ يَكُونُ  قَدر  النَّاسَ  أَنَّ  هَذَا  : )وَتََاَمُ 

َد(. اهـ ]من  لمًِا كَمَا نَصَّ عَلَيرهِ أَحمر ى مُسر رِ أَور النِّفَاقِ وَيُسَمَّ كُفر بَة  مِنر شُعَبِ الر    [ (٧/٣٥٠)  " المجموع"وَشُعر

للعبادة ﴿ إلا وقد خُلق  ما من عبد  فإنه  التلازم  لِيَعْبُدُونِ وأما من حيث  إلََِّ  نْسَ  وَالْإِ نَّ  الِْْ خَلَقْتُ  ﴾  وَمَا 

                                        بالكلية وجحدها فقد وقع في الشرك من جهتين: العبودية لله  فمن ترك ، [٥٦]الذاريات:  

 . –وهي طاعة الشيطان والْوى   –  الشرك فِ الطاعة ▪

                                    . –  لازما  من حيث صرف العبادات القلبية لغيْ الله  –فِ العبادة    الشرك ▪

فإن الإنسان إذا ترك طاعة ربه وعبادته كان ذلك إما طاعة للشياطين الجن والإنس وإما طاعة   فالأول: •

وءِ للنفس قال الله تعالى: ﴿  ارَةٌ باِلسه وَإنِْ أَطَعْتُمُوهُمْ  وقال جل جلاله: ﴿[ ٥٣﴾ ]يونس:  إنَِّ النَّفْسَ لَْمََّ

كُونَ  كُمْ لْشَُْرِ                                                 [. ١٢١﴾ ]الأنعام: إنَِّ

الله    والثاني: • لغيْ  القلبية  العبادات  بأنه يصرف  لزم  الله    الله   لأن أصولْا فطرية خلق  –لما ترك عبادة 

 =                                          كالمحبة والخوف والرجاء والرغبة والرهبة وغيْ ذلك.   – الإنسان عليها 
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  نوعان  –كما تقدم في الضوابط    –وقد اتفق أهل العلم بأن الشرك    

[1]  : 

D َأكب.  

D وأصغر. 

هنا في باب  هاالمقصود هنا هو الشرك الأكبر خاصا إذ ذكر  يتنبه القارئ على أن  و

 . نواقض الإسلام

  ففي بعض الصور قد يصيْ الشرك الأصغر شركا أكبر  ،ومع ذلك  

 أحوال: أربعةوذلك في 

 .كالإسلام والصلاة ونحو ذلك أصل العبادة لغير اللهفي  الرياء علإذا ج   (١

 والشفاء.والرزق إذا اعتقد الاستقلال في بعض الربوبية كالتصريف  (٢

 .سائر المعاص يكذلك و  البدعة  لإذا اعتقد استحلا (٣

 

 لزم أن يصرفها لغيْه وهذا متلازم. فإن لَ يعلها لله  

 . لا محالة   ~ كل مشرك كافر وأن كل كافر مشرك ~أن ب إذن ، تبين فمن هنا

ن    وكل مستكبَ فَهُوَ مُشْرك (: )١٠١)ص   "العبودية"في    قال شيخ الإسلام ابن تيمية   عَور رر
وَلِْذََا كَانَ فِ

كَانَ الرجل أعظم   أَنه كلما  كًا بل الاستقراء يدل على  وَكَانَ مُشرر لق استكبارا عَن عبَادَة الله  من أعظم الخر

دَادَ فقرا وحاجة إلَِى المرَُا د  استكبارا عَن عبَادَة الله كَانَ أعظم إشراكا بِالله لِأنََّهُ كلما استكبر عَن عبَادَة الله ازر

اهـ   ذَلكِ(.  من  استعبده  بمَِا  كًا  مُشرر فَيكون  الأول  دِ  قَصر بِالر الرقلب  صُود  مَقر صُود  المرقَر هُوَ  الَّذِي  المحبوب 

 اختصارا. 

 . (٥٢- ٥١)ص   "مصبح الظلام"في   كما تقدم نقله من العلامة الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ   [1]

 ـ   ومعنى الشرك الأصغر: )كل ما أطلق عليه الشرع اسم الشرك ولَ يخرج صاحبه من الملة(. اه
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أو إذا تسببت شدة محبته لمخلوق أو شدة خوفه  (  4 في الشرك  له لوقوعه 

   الكفر الأكبر.

وَهُوَ    إنَِّ الْنَُْافقِِيَِّ يََُادِعُونَ الله﴿هو شرك المنافقين كما في قول الله تعالى:    فالأول:  *

الله يَذْكُرُونَ  وَلََ  النَّاسَ  يُرَاءُونَ  كُسَالََّ  قَامُوا  لَاةِ  الصَّ إلََِّ  قَامُوا  وَإذَِا  إلََِّ   خَادِعُهُمْ 

 [.١٤٢]النساء: ﴾ قَليِلاا 

أكبر  فرياؤهم   كان في أصله أصغر    –هذا شرك  لما جعلوه في أصل  لكن،    –وإن 

 .صار شركا أكبر إسلامهم وعباداتُم

و تضر من دون الله استقلالا ن بعض المخلوقات تنفع أأ  لما اعتقد الإنسان   والثاني:  *

فكان أصله شركا أصغر   ا على المشروعزائد  اخذ دواء وعلق قلبه عليه قدرً كمن أ

صار شركا أكبر  الله  لكن، لما اعتقد استقلاله وأنه يشفي ويؤثر في المرض من دون  

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ﴿لذا قال الله تعالى:    في الربوبية والألوهية من حيث تعلق القلب 

الله  الله عِنْدَ  شُفَعَاؤُنَا  هَؤُلََءِ  وَيَقُولُونَ  يَنْفَعُهُمْ  وَلََ  هُمْ  يَضُره لََ  [ ١٨]يونس:    ﴾مَا 

 .فتعلقوا بهم على سبيل الاستقلال في النفع والضر

هو أن من وقع في البدعة وأحبها وعمل بها قد وقع في الشرك الأصغر    :والثالث*  

الدين ما لَ يأذن به الله فإن اعتقد أن ذلك جائز    ،في الربوبية من باب التشريع في 

مْ  ﴿الله تعالى:  قال  كبر في الربوبية والألوهية جميعا  فقد وقع في الشرك الأومباح   أَمْ لَُُ

مْ مِ  عُوا لَُُ كَاءُ شَََ ينِ مَا لَْ يَأْذَنْ بهِِ اللهشََُ  [.٢١]الشروى:﴾ نَ الدِّ

نوع شرك أصغر    –في الأصل    –  المعاصي  إن اعتقد استحلال المعاصي فإن وكذلك  

كما   –  بمجرد محبتها وارتكابها  في الألوهية من باب طاعة المخلوق في معصية الخالق
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فإن استحلها واعتقد إباحتها فقد وقع في الشرك الأكبر في    –سياتي بيانه فيما بعد  

 .الألوهية والربوبية جميعا 

أحب  هو  :والأخير والرابع*   من  أ  –  مَلوقا  أو خاف  أن  الأولاد  أو  و كالزوجة 

ذلك المخلوق علق عليه قلبه قدرا زائدا على المشروع حتى تسبب ف – مثلا الوالدين

كترك الدين أو سبه   أو الكفر الأكبر الأكبر كعبادة الأوثان  وقوعه في الشرك  على  

 .  والطاعةمحبة أو خوفا  فكان ذلك شرك أكبر في الألوهية من باب تعلق القلب  مثلا،  

مَنْ  ﴿قال الله تعالى:  وقد   النَّاسِ  مِنْ دُونِ اللهوَمِنَ  يَُبِهونَِمُْ كَحُبِّ الله   يَتَّخِذُ  ا    أَنْدَادا

للهِ حُبًّا  أَشَده  آمَنُوا  وقال:  ١٦٥]البقرة:    ﴾وَالَّذِينَ  فُ ﴿[  يََُوِّ يْطَانُ  الشَّ ذَلكُِمُ  مََ  إنَِّ

افُوهُمْ وَخَافُونِ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِِّ   [.١٧٥]آل عمران: ﴾  أَوْليَِاءَهُ فَلَا تَََّ

 : [1] قد ذكر أهل العلم بأن الشرك يقع على ثلاثة أنواع  

 . في العبادة ▪

 .في الحكم ▪

   في الطاعة. ▪

 [ 2]  شَك العبادة. :فالأول .

هِ ﴿قال الله تعالى:   كْ بعِِبَادَةِ رَبِّ ا وَلََ يُشْرِ هِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاا صَالِْا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لقَِاءَ رَبِّ

ا  [.١١٠]الكهف: ﴾ أَحَدا

 

للشيخ محمد بن  "الرسالة المفيدة"    ( وكذا٩٧/ ١)  لشيخ الإسلام ابن تيمية  "مجموع الفتاوى"انظر  [1]

 ( ٥٥١)ص   للشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ    "تيسير العزيز الحميد"( و٤٣)ص  عبد الوهاب  

 .  (١٦٠/ ١)   للعلامة ابن العثيمين  "القول المفيد" و

عند ذكر    ( ٦٢٠-٦١٠- ٦٠٩)ص   حتمات"ت "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المانظر لمزيد التفصيل    [2]

 . و)شرك المحبة( )شرك الدعوة( و)شرك النية والإرادة(
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أي: لأجل تحقيق  كما تقدم أنه هو السبب الأكبر لإرسال الأنبياء والمرسلين ف

توحيد العبادة ومحاربة عبادة الأوثان وأنه رأس الشر ورأس الظلم وأكبر الذنوب  

كَ لَظُلْمٌ عَظيِمٌ ﴿قال الله سبحانه:  ْ  [. ١٣]لقمان:  ﴾إنَِّ الشرِّ

تُ النَّبيَِّ    أنه قال:  ابن مسعود  وحديث   ظَمُ عِنردَ اللهسَأَلر نربِ أَعر ؟« : »أَيُّ الذَّ

عَلَ للهِقَالَ: » ا وَهُوَ خَلَقَكَ  أَنْ تََْ  متفق عليه[. حديث تقدم أنه  ] «ندًِّ

  ، ( بدنية)و  ،( قولية)و  ،(قلبية)تنقسم إلى أنواع:    -كما ذكره أهل العلم    -والعبادة  

 .والشرك الأصغر كذلك فالشرك الأكبر يقع في هذه الأنواع كلها [1] (مالية)و

أو   حول قبر    ذر لغيْ الله أو طاف لغيْ اللهأو نتعبدا  وأما من سجد أو ركع أو ذبح  

 . فهذا شرك أكبر لا تفصيل فيه وثن  

يبطل جميع الأعمال ويخرج صاحبه من الدين ويحل دمه  فالشرك الأكبر    وعلَ كل،

 وماله وإن مات عليه بلا توبة يصيْ من المخلدين في النار والعياذ بالله.وعرضه 

بطَِ عَنهُْمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿قال الله تعالى:  كُوا لََْ  [.٨٨]الأنعام:  ﴾وَلَوْ أَشََْ

كْ باِلله﴿وقال سبحانه:   هُ مَنْ يُشْرِ مَ الله  إنَِّ نَّةَ وَمَأْوَاهُ   فَقَدْ حَرَّ النَّارُ وَمَا للِظَّالْيَِِِّ    عَلَيْهِ الَْْ

  [.٧٢]المائدة:  ﴾مِنْ أَنْصَارٍ 

ولا بد من العمل بما تقدم ذكره من ضوابط التكفيْ كالتفريق بين الفعل  

 قبل إقامة الحجة.  –أو المعين  – والفاعل وبين التكفيْ العام والخاص

 

"فتح رفيع الدرجات بشرح  و( ٦٢ص)   "فتح المجيد" ( و١/١٠٩) لابن القيم   "مدارج السالكين"انظر   [1]

 ذلك.  وغيْ( ٤٨٠ص )حتمات" تالواجبات الم
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 [1]  .الْكمشَك  :الثانيوالنوع  .

الفوزان   العلامة صالح  الله    –قال  داخل  في –حفظه  أنزل الله  ما  إلى  )فالتحاكم   :

معنى   من  لأنّ  الشرك،  أنواع  من  غيْه  إلى  والتحاكُم  اللهُ)التوحيد،  إلِاَّ  إلَِهَ    (لا 

 .ومقتضاها ومدلولْا: التحاكُم إلى كتاب الله وسنّة رسوله 

فإنّه قد أخلّ بكلمة التّوحيد فأخلّ      ومَن تحاكَم إلى غيْ كتاب الله وسنّة رسوله

 [2] (. اهـ لا إله إلا الله، محمد رسول الله"بمقتضى 

قولا أو    –كمن ابتدع شيئا من العبادة    وهو واقع فيمن شرع في الدين ما ليس منه

كالحلال   –أو من شرع حكما على شَء كذبا    ،في الدين مما ليس منه  –اعتقادا أو فعلا  

فيما لا يوز    –كالقوانين أو عوائد القبائل    –تحاكم إلى غيْ شرع الله    أو  ، –والحرام  

مْ مِنَ  ﴿التحاكم فيه إلا بشرع الله فهذا شرك قال الله تعالى:   عُوا لَُُ كَاءُ شَََ مْ شََُ أَمْ لَُُ

ينِ مَا لَْ يَأْذَنْ بهِِ الله  [.٢١]الشورى:  ﴾الدِّ

كُ فِِ ﴿وقال تعالى:  اوَلََ يُشْرِ  [. ٢٦]الكهف:  ﴾حُكْمِهِ أَحَدا

هذا   الحكم    –والشرك  في  أهل   –الشرك  ذكره  كما  جميعا  التوحيد  نوعي  في  واقع 

 [3] العلم:  

 

 . (٧٨٤-٧٧٩)ص  "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المحتمات" انظر   [1]

 (. ١١٨/ ٢)  "إعانة المستفيد"من   [2]

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم  ﴿فقال هناك: )  (١٦٠/ ١)    للعلامة ابن العثيمين  "القول المفيد"انظر    [3]

  ;وهو بتوحيد الربوبية ألصق من توحيد الْلوهية: وهذا شرك الطاعة،  [٣١]التوبة:    ﴾ أربابا من دون الله

  ﴿، قال تعالى:  فهو من تَام ربوبيته  ;لْن الْكم شَعيا كان أو كونيا إلَّ الله تعالَّ
 
ء يهِ مِنر شََر

تُمر فِ تَلَفر وَمَا اخر

مُهُ إِلَى الله  ـ .[( ١٠]الشورى:   ﴾ فَحُكر  اه



 
76 

D والتحاكم إليه.  هبشرع لله لأننا قد أمرنا بالتعبد  ،توحيد الألوهية 

D ومن أفعاله صفة من صفات الله تعالى (التشريع)ن لأ ،وتوحيد الربوبية. 

عروف عند أهل السنة والجماعة بأن من لَ يحكم بما أنزل الله أمر  الم  ومن  

نسبي وتفصيلي فتارة يكفر صاحبه كفرا أكبر وتارة لا يكفر مما سيأتي مفصلا فيما 

]المائدة:    ﴾فَأُولَئكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ   وَمَنْ لَْ يََْكُمْ بمََِ أَنْزَلَ الله﴿عند تفسيْ قول الله    بعد

٤٤].  

تنبيه مهم لأن (  فيما لا يوز التحاكم فيه إلا بشرع اللهوفي قولي )  

العوائد   إلى  التحاكم  يوز  الأمور  بعض  القائل    –هناك  وعوائد  الناس  عوائد 

، فما لَ  [1]  وما لَ يأت الشرع ببيان تفاصيله  «المهر المثل»كما في مسألة    –والشعوب  

يلة إلى أمر حرام فقد يكون جائزا العمل به فيما  سيأت به دليل على تحريمه أو بأنه و

وهُنَّ باِلْعَْْرُوفِ ﴿قال الله تعالى:  لا يأتي فيه دليل  .[١٩]النساء: ﴾ وَعَاشَُِ

 [ 2]  شَك الطاعة. الثالث: .

في معصية الله وقد قال الله تبارك   –كائنا من كان    –وهو أن يطيع الإنسان مَلوقا  

سُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَُْونَ  وَأَطيِعُوا الله﴿وتعالى:   [.١٣٢]آل عمران:  ﴾وَالرَّ

 

 

( ]العرف  ٧عند القاعدة )   (٤٦ص )  "القواعد والأصول الجامعة"  العلامة السعدي  انظر للمزيد كتاب  [1]

وكذلك   بحد[  لَ يحده  كل حكم شرعي  إليه في  يرجع  الفقهية"والعادة  العثيمين    "القواعد  ابن  للعلامة 

 .  ( عند البيت ]وكل ما أتى ولَ يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد[ فإنه مبينة لأحكام مهمة للغاية٦٣)ص

 (.  -٦١٤)ص "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المحتمات" انظر   [2]
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تعالى:   هَوَاهُ  ﴿وقال  بَعَ  وَاتَّ ذِكْرِنَا  عَنْ  قَلْبَهُ  أَغْفَلْنَا  مَنْ  تُطعِْ  فُرُطااوَلََ  أَمْرُهُ   ﴾وَكَانَ 

تعالى:  [  ٢٨]الكهف:   وَهْنٍ ﴿وقال  عَلََ  وَهْناا  هُ  أُمه لَتْهُ  حََْ بوَِالدَِيْهِ  نْسَانَ  الْإِ يْنَا  وَوَصَّ

كَ   *وَفصَِالُهُ فِِ عَامَيِِّْ أَنِ اشْكُرْ لِِ وَلوَِالدَِيْكَ إلََِِّ الْصَِْيُر   وَإنِْ جَاهَدَاكَ عَلََ أَنْ تُشْرِ

 [.١٥-١٤]لقمان: ﴾ بِِ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ فَلَا تُطعِْهُمََ 

يَاطيَِِّ لَيُوحُونَ إلََِّ  ﴿وقال جل جلاله مبينا بأن طاعتهم عندئذ تعتبر شركا:   وَإنَِّ الشَّ

كُونَ أَوْليَِائهِِمْ ليُِجَادِلُوكُمْ وَإنِْ أَطَعْتُمُوهُمْ إنَِّ   [.١٢١]الأنعام:  ﴾كُمْ لْشَُْرِ

) لت  هذه الآية العظيمة بأن من أطاع الشياطين في المجادلة بالباطل وتحليل  فدلت    )ق 

، فكانت نصا قطعيا على أن  –شركا أصغر    –   ما حرمه الله أو العكس صار مشركا

 . (شَك فِ الطاعة)طاعة المخلوق في معصية الخالق شرك أي: 

لُهُ تَعَالَى:  : )قال الحافظ ابن كثيْ   كُونَ ﴿وَقَور ِ تُمُوهُمر إنَِّكُمر لمشَُرر :    ﴾وَإنِر أَطَعر أَير

رِ اللهحَيرثُ  أَمر تُمر عَنر  عَدَلر هُوَ      فَهَذَا  هُ  َ غَيْر عَلَيرهِ  تُمر  مر فَقَدَّ هِ، 
ِ لِ غَيْر قَور إلَِى  عِهِ  لَكُمر وَشَرر

كُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى:   ر بَانَهُ ﴿الشرِّ بَارَهُمر وَرُهر َذُوا أَحر بَابًا مِنر دُونِ اللهاتخَّ نَ   مر أَرر ]وَالمرَسِيحَ ابر

يَمَ وَمَا أ بُدُوا إلًَِْ مَرر كُونَ[﴾ا وَاحِدًا لَا إلَِهَ إلِا هُوَ  مِرُوا إلِا ليَِعر ِ ]التوبة:    سُبرحَانَهُ عَماَّ يُشرر

 المراد. (. اهـ[٣١

القرطبي  قا   الإمام  )ل  بطَِاعَةِ :  مِنُ  المرؤُر يَكُونُ  مَا  إنَِّ  : عَرَبِِِّ الر نُ  ابر  قَالَ 

كًا إذَِا أَطَاعَهُ فِي   ِ كِ مُشرر ِ تَمِرٌّ  المرشُرر دُهُ سَليِم  مُسر لِ وَعَقر فِعر ا إذَِا أَطَاعَهُ فِي الر تقَِادِ، فَأَمَّ الِاعر

، فَافرهَمُوهُ  دِيقِ فَهُوَ عَاص  حِيدِ وَالتَّصر  (. اهـعَلَى التَّور

لتفريق بين الشرك الأكبر في الطاعة وما كان  ا  من ضوابط  ضبط  –رحمه الله    –فبين  

ا كفرما يكون  في  –أي غيْ مكرَها    –باختياره  ا  وهو أن من أطاع مَلوق  ،دون ذلك
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مَرجا عن الملة، وأما من أطاع مَلوقا في معصية الخالق    أكبر صار مشركا شركا أكبر

لَ   ما  أصغر  وشركا  معصية  يكون  وإنما  أكبر  بشرك  فليس  أكبر  كفرا  يكن  لَ  فيما 

 يستحل ذلك.

ما الفرق بين هذا التقسيم وبين التقسيم السابق ذكره    ولو قيل:  

 يقع في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات؟ في الحكم أن الشركب

لا فرق في الحقيقة فإن الشرك في العبادة من الألوهية، والشرك في الطاعة    الْواب:

والصفات من الألوهية والربوبية والأسماء  فالشرك في الحكم  أما  من ذلك أيضا، و

كْمُ  إنَِّ الله»جميعا كما دل عليه الحديث الثابت:  كَمُ، وَإلَِيْهِ الُْْ  .[1] «هُوَ الَْْ

  هذا   في  داخلت  –  التأمل  عند  –وهي أن جميع ذنوب  

 يمية  ت  ابن   الإسلام  شيخ   أثبته  كما  –  الطاعةفي    شرك:  أي   –  الشرك  من  النوع

 ( وَقرت   فقال:  كُلِّ  فِي  ثمَِارُهَا  مَالُ  عَر وَالأر جَرَةِ  كَالشَّ وَهِيَ  حِيدُ  التَّور يِّبَةُ  الطَّ كَلمَِةُ  فَالر

الله  ِ لغَِيْر عَمَلُ  الر هِيَ  يِّئَةُ  السَّ اَ   وَكَذَلكَِ  فَإنِهَّ كِ  ر الشرِّ مِنر  نُوبُ  وَالذُّ كُ؛  ر الشرِّ هُوَ  وَهَذَا 

يرطَانِ. قَالَ:   تُمُونِي مِنر قَبرلُ   إنيِّ ﴿طَاعَة  للِشَّ كر َ تُ بمَِا أَشرر يَةَ   ﴾كَفَرر   [٢٢]إبراهيم:    الآر

يرطَانَ ﴿وَقَالَ:   بُدُوا الشَّ هَدر إلَيركُمر يَا بَنيِ آدَمَ أَنر لَا تَعر ر أَعر يَةَ   ﴾أَلََ  (. اهـ[٦٠]يس:    الآر

[2]  اختصارا

 

وقد    عن هانئ بن يزيد    وغيْهما   ( ٨١١)   "الأدب" ( والبخاري في  ٤٩٥٥. أخرجه أبو داود ) صحيح [  1]

 صححه الشيخان الألباني ومقبل الوادعي رحمهما الله.  

 نقله ولله الحمد والمنة. وقد تقدم ( ١/١٦٠)  للعلامة ابن العثيمين   "القول المفيد"انظر 

 (. ٤٤١/ ١٥)  "مجموع الفتاوى" كما في  [2]
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الثلاثة     الأقسام  هذه  جعلت  ثم    –وقد  العبادة  في  الشرك  من 

النوع الأعلى   –الشرك في الحكم ثم الشرك في الطاعة   بأن  الترتيب مبينا  على هذا 

فإن السلف الصالح    ،ثم في الطاعة  ،ثم في الحكم  ،والأعظم هو الشرك في العبادة

وذاك ويعظمون الشرك في العبادة أكثر من الشرك النوع  كانوا يفرقون بين هذا    

 .[1] وغيْه من السلف في الحكم وهكذا الشرك في الطاعة كما نقل عن قتادة 

بعض المعاصرين بما  : )وقد استشكلهالعلامة سليمان آل الشيخ   قال 

حاصله أنهم قد فسروا العبادة بالطاعة، فيلزم على قول قتادة أن يكون الشرك في  

 العبادة.

 

ا ﴿ ( عند قول الله تعالى:  ١٣/٣١١)   "تفسير الطبري" انظر    [1] كَاءَ فيِمََ آتَاهَُُ ا جَعَلَا لَهُ شََُ ا صَالِْا فَلَمََّ آتَاهَُُ

كُونَ   فَتَعَالََّ الله ﴿جعلا له شركاء فيما  ( بلفظ )١٥٥١٨[ فذكر عن ابن عباس ) ١٩٠]الأعراف:   ﴾ عَمََّ يُشْرِ

 ( بسند منقطع. آتاهما﴾، أشركه في طاعته في غيْ عبادة، ولَ يشرك بالله، ولكن أطاعه

( بسند ضعيف لأن فيه شيخ الطبري ابن حميد، وذكر نحوه عن قتادة  ١٥٥١٩نحوه عن عكرمة )وذكر  

                                ا. ( بسند حسن أيض١٥٥٢٢( بسند حسن وكذا عن مجاهد ) ١٥٥٢١( و) ١٥٥٢٠)

: )قوله: »شركاء في طاعته ولَ يكن في عبادته«، أي: لكونهما أطاعاه في  العلامة سليمان آل الشيخ    قال 

. قال بعضهم:  فهو دليل علَ الفرق بيِّ شَك الطاعة وبيِّ شَك العبادة التسمية بعبد الحارث، لا أنهما عبداه  

آدم وحواء عليهما المراد بها على كلام كثيْ من المفسرين  بالطاعة، لأن  قتادة في هذه الآية  السلام،  تفسيْ   

 ـ اه الحارث(.  بعبد  الولد  تسمية  في  الشيطان  أطاعا  لأنهما  بالطاعة،  تفسيْها  العزيز  من    فناسب  "تيسير 

                                                                                                                                     (.                                                                                                                            ٥٥١)ص الحميد"

)َ لت  فالصواب أن المقصود في  الآية نزلت في آدم وحواء  نثبت بأن  أصل القصة لَ تثبت فلا نستطيع أن    )ق 

ا  ﴿الآية   ا صَالِْا كُونَ فَلَمََّ آتَاهَُُ ا فَتَعَالََّ الله عَمََّ يُشْرِ كَاءَ فيِمََ آتَاهَُُ ليس هو  أنه  [  ١٩٠﴾ ]الأعراف:  جَعَلَا لَهُ شََُ

 .       تهما والله أعلم ( وإنما ذري٢٩٩/ ٢)  "القول المفيد"في  آدم وحواء كما رجحه العلامة ابن العثيمين 

             (. ٥٩٥- ٥٨١ص)  "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات"انظر للمزيد 
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أن تفسيْ العبادة بالطاعة من التفسيْ اللازم، فإنه لازم العبادة أن يكون   والْواب:

زوم العابد مطيعًا لمن عبده بها، فلذا فسرت بالطاعة. أو يقال: هو من التفسيْ بالمل

وإرادة اللازم، أي: لما كانت الطاعة ملزومًا للعبادة، والعبادة لازمة لْا، فلا تحصل  

 [1]  إلا بالطاعة، جاز تفسيْها بذلك وهو أصح(. اهـ

) لت   :[2] ولذلك قد قيل )ق 

 

  بّ مطيعٌ يَُِ  نْ لَِْ  بَّ إنّ الْحِ                هتَ طعْ قا لَْ صادِ  كَ كان حبه  لوْ 

 

واتضح   ،[3]   من حيث معناهما  ( العبادة)و  (الطاعة)، اتضح التفريق بين  فمن هنا

، فالطاعة والانقياد أصل من أصول العبادة فلا عبادة إلا بطاعةبينهما  تلازم  أيضا ال

 . ن هناك أصول للعبادة أخرى كالمحبة والتذلل والتعظيم والخوف فتنبهلألا كلها 

من    ،والْهم التحذير  من  بد  الأكبرفلا  والمخالفة    الشرك  العظيم  الخطر  فيه من  لما 

والتضاد مع كلمة )لا إله إلا الله( ومن أسباب الخروج من الدين ورحمة الله ومن 

 . لمن وقع فيه ظانا بأنه يحسن صنعاأسباب غضب الله 

 

   (. ٥٥١)ص "تيسير العزيز الحميد" من   [1]

   (.٣٩٥/ ١)  "بهجة المجالس" انظر  هـ(٢٢٥محمود بن حسن الورّاق المتوفى نحو ) إلى  اننسب البيت [2]

[3]  )َ لت  :    كما عرفه ابن تيمية هي  فإن معنى )العبادة( لغة: )كمال التذلل والمحبة والخضوع( وشرعا    )ق 

بَاطِنَة وَالظَّاهِرَة(. اهـ من   وَال والأعمال الر قَر م جَامع لكل مَا يُحبِهُ الله ويرضاه من الأر  (.١ص )  "العبودية")اسر

اهـ من    (.الطاعة: هي موافقة الأمر طوعًا ( وشرعا: )والاتباع  لغة: )الانقياد والالتزام  وأما معنى )الطاعة(

"فتح رفيع  انظر  (  امتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل : )إن الطاعة هي  ويقال (  ١٤٠ص)   "التعريفات"

   (. ٤٨٠ص ) الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات"
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كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ  )    لمصنفوقول ا قال الله تعالَّ: ﴿إنَِّ الله لََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ

نَّةَ    [٤٨لْنَِْ يَشَاءُ﴾ ]النساء:   مَ الله عَلَيْهِ الَْْ كْ باِلله فَقَدْ حَرَّ هُ مَنْ يُشْرِ وقال تعالَّ: ﴿إنَِّ

   .([٧٢]الْائدة:  وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا للِظَّالْيَِِِّ مِنْ أَنْصَارٍ﴾

وتحريم   في الآخرة  فرةالمغوإثبات عدم الرحمة  بيان أعظم مفاسد الشرك الأكبر ب فيه  ف

فيه   وقع  لمن  الجنة  ف  عليه  ومات دخول  منه  يتب  يوم إنه  ولَ  الله  مشيئة  ليس تحت 

 . [1] ل الإجماع وهو مَلد في النار وهو مح القيامة

توكيد إلْي لرفع الشك عن المذكور يعني: لا شك أن الله لا    ﴿إنَِّ الله﴾تعالى  فقوله  

وأنه قد يغفر لمن وقع فيما دونه من   ولَ يتب منه  الشرك الأكبر  مات علىيغفر لمن  

 .أو لمن تاب منه قبل الآجل الذنوب والشرك الأصغر

وأما الشرك الأصغر فقد وقع الخلاف في إثبات أنه تحت مشيئة الله يوم   

فلا بد أن يخرج منها  بسببه  أن صاحبه ولو دخل النار على مة أم لا بعدما اتفقوا  القيا

 . [2] يوم من الدهر 

 فقدقول الجمهور  ولوزم العذاب لصاحبه  المغفرة يوم القيامة  وقوع  والقول بعدم  

كَ بهِِ ﴿استدلوا بعموم قول الله تعالى  كْ  ﴿وقوله  ﴾إنَِّ الله لََ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَ هُ مَنْ يُشْرِ إنَِّ

نَّةَ  الَْْ عَلَيْهِ  الله  مَ  حَرَّ فَقَدْ  تعالى:    ﴾باِلله  قوله  باِلله﴿فقالوا:  كْ  مضارع    ﴾يُشْرِ فعل 

 

[ ونقله العلامة أبا بطين  ١٦٨البقرة﴾ آية ] ﴿( من سورة  ٢٠٧/ ٢)   "تفسيره" في    نص عليه القرطبي    [1]

 (. ٢/٢٢٠)  للسفاريني   "لوامع الأنوار البهية"في تعليقه على   

تيمية  ١٥٦)ص   "رسالة إلى أهل الثغر"في      نص عليه الأشعري   [2]   "المجموع" كما في    ( ونقله ابن 

 (. ٧/٦٧٠( و) ٧/٥٠١)
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والفعل المضارع مأخوذ من المصدر والمصدر في سياق النفي أو الشرط يعُم الشرك  

 .  [1] الأكبر والأصغر  

كانوا يستدلون بأدلة الشرك الأكبر على الشرك     بأن السلف  أيضا  وكذا استدلوا

أي: أن الشرك الأصغر تحت مشيئة الله يوم   –الثاني    القول  والراجح  [2]   الأصغر

 د بسن  "سنن أبي داود"وذلك لما ثبت في    –  وإن مات عليه صاحبه بلا توبة  القيامة

تُ رَسُولَ الله  أَبِعن    صحيح  يَقُولُ: سَمِعر
ِ
دَاء رر   كُله ذَنْبٍ عَسَى الله يَقُولُ: »    الدَّ

ا دا ا، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِناا مُتَعَمِّ كا    [3]. «أَنْ يَغْفِرَهُ، إلََِّ مَنْ مَاتَ مُشْرِ

 

وهذا  ( فقال هناك: )٤٥-٣٧-١٦للشيخ صالح آل الشيخ )ص  "التمهيد بشرح كتاب التوحيد"انظر    [1]

فِرُ   ،اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وأكثر علماء الدعوة وقال آخرون من أهل العلم: إن قوله هنا: ﴿لَا يَغر

]النساء:   بِهِ﴾  كَ  َ يُشرر فالمقصود  ٤٨أَنر  الأكبر،  الشرك  به خصوص  مراد  عموم  لكنه  العموم،  على  دال   ]

كَ بِهِ﴾ ]النساء:   َ فِرُ أَنر يُشرر  [ هو: الشرك الأكبر فقط دون غيْه، وأما ما دون ٤٨بالشرك في قوله: ﴿لَا يَغر

غالبا ما يرد   الشرك الأكبر فإنه يكون داخلا تحت المشيئة، فيكون بالعموم في الآية مرادا به الخصوص، لأنه

كَ بِهِ﴾ ونحو ذلك ويراد به الشرك الأكبر دون الأصغر، وهذا في الغالب   َ   - في القرآن هذا اللفظ: ﴿أَنر يُشرر

 ـفالشرك غالبا ما يطلق في القرآن على الأكبر دون الأصغر - كما سبق   (. اه

باب: من الشرك لبس  ( ]١٢٣)ص  للعلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ    "فتح المجيد" انظر  [  2]

وهي قوله    -  تلاوة حذيفة الآية [ فقال هناك: )المسألة التاسعة:  الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه

بِاللهتعالى   ثَرُهُمر  أَكر مِنُ  يُؤر كُونَ﴾   ﴿وَمَا  ِ وَهُمر مُشرر دليل على أن الصحابة يستدلون    - [  ١٠٦]يوسف:    إِلا 

                       (. اهـ  بالآيات التي في الشرك الأكبر على الأصغر

(  ٤٧)صكذلك  و  ]باب الخوف من الشرك[   (٤٥صالح آل الشيخ )ص   علامةلل  "التمهيد"   كذلك وانظر  

 . ]باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه[ ( ١٠٤و)ص

 ( وغيْه وقد صححه الشيخان. ٤٢٧٠. أخرجه أبو داود ) صحيح  [3]
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مبينا لنوع من    (ومنه الذبح لغير الله، كمن يذبح للجن أو للقبَ)    صنفوقول الم

  إذا وقع فيها الشرك فهو من الشرك الأكبر لا تفصيل فيه التي  العظمى  أنواع العبادة  

 مع التنبيه أنه قد تقدم آنفا أن الشرك الأكبر أعم من الألوهية. 

وجه  ما  أو على  الدم  بإراقة  الروح  )إزهاق  فهو  شرعا  الذبح  تعريف  حيث  من 

 على ضربين:  –تعبدا  –  الذبح لغيْ اللهوأن صورة  [1] ( اتعبدً  مَصوص

D .باسم الله لغير الله 

D .باسم غير الله لغير الله 

التعريف )تعبدً    الذبح ما يكون  وأما في قولْم في  تقييد مهم لأن من  ا( 

للضيوفللتِّ  أو  التعبد   جار  به  يقصد  لَ  إجماعا وذلك لأنه  البتة  الشرك  وليس من 

   والقربان.

أو قبيلة أو جنا أو إنسا    -فالذبح لأي مَلوق كان    (يذبح للجن أو للقبَ)وقوله  

 .عن الملة على سبيل التقرب إليه فهو شرك أكبر مَرجا -أو ميتا في قبره يسا رئ

وحتى ما يصنعه بعض الناس من الذبائح للصلح بين القبائل فهو من   

أو إن كان ذلك تعظيما    الشرك الأكبر إن اعتقدوا أنه ينفع استقلالا أي: من دون الله

له كذلك    ،للمذبوح  يكن  لَ  إن  مثلا    –وأما  سببا  اتخاذ  سبيل  فكان محرما    –على 

 . إلى الشرك ووسيلة

 

 

 (. ٦٦)ص  للعلامة ابن العثيمين  "شرح ثلاثة الأصول" انظر   [1]
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ن ذبح الصلح الذي تعمله بعض إ: ) –حفظه الله    –  الشيخقال الشيخ صالح آل  

القبائل في صورته المشتهرة المعروفة لا يوز؛ لأنهم يعلون الذبح أمام من يريدون 

يكون  الذبح  من  النوع  فهذا  له لإرضائه،  وإجلالا  تعظيما  الدم  ويريقون  إرضاءه 

إرضاء فلان، فهذا الذبح   وإنما أراقه لأجل  –جل وعلا    –محرما؛ لأنه لَ يرق الدم لله  

جل وعلا   –لا يوز أكلها؛ لأنها لَ تذبح لله    – أيضا    –محرم، والذبيحة    – كما قلت    –

فإن كان الذبح الذي هذا صفته يقصد به التقرب والتعظيم    وإنما ذبحت لغيْه.  –

كان   له  والتعظيم  التقرب  به  يقصد  يكن  لَ  وإن  أكبر،  شركا  صار  له:  للمذبوح 

 [1]   اهـ .(محرما

بيتا     دخلوا  أو  جديدة  سيارة  اشتروا  إذا  يذبحون  الذين  وكذا 

تحصيل البركة فهو كذلك شرك  للأجل الدفاع عن العين أو عن الجن أو  جديدا  

في  إن اعتقدوا أنه سبب فهو شرك أصغر  أما  و  ،بذاته  يؤثر  الذبح  أكبر إن اعتقدوا أن 

    المستعان.وبدعة والله التشريع 

إن فعلوا ذلك للفرح والسرور فلا بأس كما قاله العلامة ابن العثيمين    ماأ  

ما يفعله بعض الناس إذا نزل منزلاً جديداً ذبح ودعا الجيْان والأقارب:  : )

هذا لا بأس به ما لَ يكن مصحوباً بعقيدة فاسدة، كما يُفعل في بعض الأماكن إذا  

نزل منزلاً فإن أول ما يفعل أن يأتي بشاة ويذبحها على عتبة الباب حتى يسيل الدم 

 

(  ٥٣/ ١)   للعلامة ابن باز  "مجموع الفتاوى"  ( وكذا  ٦٠٥)ص   "التمهيد لشرح كتاب التوحيد"من    [1]

هذا فيه تفصيل، فإن كان نحرها للضيفان وإطعام الناس فهذا لا بأس به، وهو  لما سئل عن ذلك قال: )

أما إن كان نحرها عند لقاء الْلوك أو عند لقاء الْعظميِّ تعظيمَ لُم فهذا شَك؛ لْنه ذبح لغير  عمل مشروع،  

 ـ (.﴾ الله، فيدخل فِ عموم قوله تعالَّ: ﴿وَمَا أُهِلَّ بهِِ لغَِيْرِ الله  اه
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ول البيت، فهذه عقيدة فاسدة ليس لْا  عليها، ويقول: إن هذا يمنع الجن من دخ

 [ 1]  (. اهـأصل، لكن من ذبح من أجل الفرح والسرور: فهذا لا بأس به

 :   قال المؤلفثم 

    )ِّالشف)الثان ويسألُم  يدعوهم  وسائط  الله  وبيِّ  بينه  جعل  اعة  من 

 .ويتوكل عليهم فقد كفر إجْاعا

 .أي: من نواقض الإسلام )الثانِّ(قوله 

من باب   –  بالله  وهو الشرك  –على الذي قبله  هذا الباب  المؤلف  عطف  ف  

إذ العام  على  الخاص  بينجعر   عطف  ويسألْم    العبد  ل  يدعوهم  وسائط  الله  وبين 

الأكبر مَرجا عن الملة إذ يطلبون من آلْتهم الشفاعة نوع من أنواع الشرك    الشفاعة

وكذلك يصرفون أنواع العبادة التي لا    ، ولَ يشرعهمن دون الله فيما لَ يأذن به الله  

فكان ذلك شركا  تصلح إلا لله كالسجود والطواف والذبح والنذر أو نحو ذلك  

 ما سيأتي بيانه قريبا.  كعدة وجوه من أكبر 

ذُوا مِنْ دُونِ اللهأَ ﴿ :  هسبحانقال الله  قد  و َ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لََ يَمْلكُِونَ شَيْئاا   مِ اتََّّ

مََوَاتِ وَالْْرَْضِ ثُمَّ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ   قُلْ للهِ  *وَلََ يَعْقِلُونَ   ا لَهُ مُلْكُ السَّ فَاعَةُ جَْيِعا   ﴾ الشَّ

 [. ٤٤-٤٣]الزمر: 

يقول تعالى ذكره: أم اتخذ هؤلاء المشركون بالله من دونه : ) قال الإمام الطبري 

يقول تعالى ذكره لنبيه وآلْتهم التي يعبدونها شفعاء تشفع لْم عند الله في حاجاتُم.  

يا محمد لْم: أتتخذون هذه الآلْة شفعاء كما تزعمون ولو كانوا   ﴾قل﴿: محمد 

 

 (. ٥٥١- ٥٥٠/ ٧)  "الشرح الممتع" من   [1]
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تعبدونها   تكونوا  إن  لْم:  قل  شيئا،  يعقلون  ولا  ولا ضرا،  نفعا  لكم  يملكون  لا 

بالألوه وأفردوه  لله،  عبادتكم  فأخلصوا  الله،  عند  لكم  وتشفع  فإن  يلذلك،  ة، 

يشفع عنده إلا من أذن له، ورضي له قولا وأنتم متى أخلصتم   جميعا له، لا  الشفاعة

وات  ، يقول: له سلطان السما﴾له ملك السماوات والأرض﴿ له العبادة، فدعوتَوه،  

والأرض وملكها، وما تعبدون أيها المشركون من دونه له، يقول: فاعبدوا الملك لا  

 ـ .(المملوك الذي لا يملك شيئا  اه

هُمْ وَلََ يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلََءِ    وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله﴿وقال سبحانه:   مَا لََ يَضُره

الله عِنْدَ  الله   شُفَعَاؤُنَا  أَتُنَبِّئُونَ  سُبْحَانَهُ    قُلْ  الْْرَْضِ  فِِ  وَلََ  مََوَاتِ  السَّ فِِ  يَعْلَمُ  لََ  بمََِ 

كُونَ   [. ١٨]يونس:  ﴾وَتَعَالََّ عَمََّ يُشْرِ

طُ  ):  قيل  واصطلاحا  [1](  رِ تر الوِ   دُّ )ضِ ف  لغة:  الشفاعة  أما معنى  و   التَّوَسُّ

ِ فِي الخيَْر  ( لكن هذا التعريف فيه قصور من حيث أن التعريفات اشترط فيها  للِرغَيْر

   طُ سُّ وَ )التَّ فالصواب أن الشفاعة هي:    [2]   أهل الشأن بأن تكون جامعة ومانعة
ِ غَ لر لِ   يْر

ِ فِي   ور  أَ يْر  الخَ فِي سواء كان  - ِ يقال: )و (-  الشرَّ طُ للِرغَيْر  في التَّوَسُّ
ِ
  [3]. حَاجَتهِِ(قضَاء

يَشْفَعْ ﴿قوله تعالى    ودليل ذلك نهَْا وَمَن  لَّهُ نَصِيبٌ مِّ يَشْفَعْ شَفَاعَةا حَسَنَةا يَكُن  ن  مَّ

نهَْاشَفَاعَةا سَيِّئَةا يَكُن لَّهُ كفِْلٌ   .[٨٥﴾ ]النساء: مِّ

 

 

 (. ٢٧٩/ ٢١)  للزبيدي  "تاج العروس" ( و١٢٣٨/ ٣)  للجوهري  "المعجم الصحاح"انظر   [1]

وهو تعريف    -( فقال هناك: )إن الحد  ١٧)ص  للعلامة ابن العثيمين    "شرح المنظومة البيقونية"انظر    [2]

 ـيشترط ألا يخرج عنه شَء من المحدود وألا يدخل   -الشيء      فيه شَء من غيْ المحدود(. اه

 (. ٢٨٢/ ٢١)  "تاج العروس" ( و٥٣٦)ص   "الكليات"انظر   [3]
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  تنقسم إلى قسمين: -العرفي  - أن الشفاعة في أصلها ينبهنا، تفمن 

D أو شفاعة مشروعة  – حسنة–. 

D أو شفاعة غيْ مشروعة  – سيئة–. 

مشروعة  ف الحسنة  الناس  الشفاعة  غيْ   ،بالإجماعومستحبة  بين  السيئة  والشفاعة 

الْبَِِّ وَالتَّقْوَى وَلََ  ﴿بالإجماع كذلك قال الله تعالى:  ومحرمة  مشروعة   وَتَعَاوَنُوا عَلََ 

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ   [.٢]المائدة: ﴾ تَعَاوَنُوا عَلََ الْإِ

 [.1] «مَا شَاءَ   عَلََ لسَِانِ نَبيِِّهِ  وَيَقْضِِ الله اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا»: وقد قال النبي 

(عند ذكره  الإمام البخاري قال  فَاعَةِ فيِمَا لَيرسَ بحَِرَام  بَابِ الشَّ تحِر  ـ .)بَاب اسر  اه

: )والشافع الذي يعين غيْه، فيصيْ معه شفعا بعد  قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

أن كان وترًا؛ ولْذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد، والشفاعة  

السيئة بإعانة الكفار على قتال المؤمنين كما ذكر ذلك ابن جرير وأبو سليمان، وفسرت  

أو يخلصه من بلاء كما   الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعًا،

الله  يحبه  خيْ  على  إعانة  الحسنة  فالشفاعة  زيد.  وابن  وقتادة  ومجاهد،  الحسن  قال 

، من نفع من يستحق النفع، ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر عنه. ورسوله  

، كالشفاعة التي فيها ظلم والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسوله  

ا منع  أو  بالدعاء  الإنسان،  الحسنة  الشفاعة  وفسرت  يستحقه.  الذي  لإحسان 

 

 . ( عن أبِ موسى ٢٦٢٧( و)م/ ٧٤٧٦- ٦٠٢٧- ٦٠٢٦- ١٤٣٢)خ/  متفق عليه [1]
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للمؤمنين، والسيئة بالدعاء عليهم، وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين اثنين  

 [ 1]  وكل هذا صحيح(. اهـ

لا بد فيها من أربعة   –بجميع أنواعها    –ثم بين أهل العلم أن الشفاعة    

فالركن   عليها  تقوم  و(الْول)أركان  الشافع،  أو  الشفيع  له، (الثانِّ):  المشفوع   :

 [2]: المشفوع عنده. (الرابع): المشفوع فيه، و(الثالث)و

لفالشفيع   لغيْه  يشفع  الذي  له    ،حاجته   قضييهو  يشفع  الذي  هو  له  والمشفوع 

والمشفوع  شفوع فيه هو الحاجة التي يشفع فيها الشفيع،والم ،حاجته قضييالشفيع ل

 حاجة المشفوع له. قضييعنده هو الذي يشفع عنده الشفيع ل

  تنقسم الشفاعة إلى قسمين آخرَين:وكذا 
D  .دنيوية 

D أخروية. 

لقول الله تعالى السابق    بلا نزاع   هي التي تشمل الشفاعة الحسنة والسيئة  )فالْولَّ(

نهَْا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةا سَيِّئَةا يَكُن لَّهُ ﴿ذكره   ن يَشْفَعْ شَفَاعَةا حَسَنَةا يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّ مَّ

نهَْا    .فهي التي تحصل في الدنيا [٨٥﴾ ]النساء: كفِْلٌ مِّ

  لأنها شفاعة تأتي من قبل الأنبياء والمرسلين    فلا تكون إلا حسنة  )الثانية(وأما  

في الخيْ كما إلا  والملائكة والصالحين وغيْهم من أهل الخيْ ولا تقبل في أهل الخيْ  

الَّذِينَ هَلْ يَنْظُرُونَ إلََِّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِِ تَأْوِيلُهُ يَقُولُ  ﴿وقد قال الله تعالى:    سيأتي بيانه

 

 .( ٥٦)ص   "الإيمان"  كتاب من [1]

 . (٢٨١/ ٢١)  "تاج العروس" و ( ٥٣٦)ص   "الكليات"انظر   [2]
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لَنَا  فَيَشْفَعُوا  شُفَعَاءَ  مِنْ  لَنَا  فَهَلْ  قِّ  باِلَْْ نَا  رَبِّ رُسُلُ  جَاءَتْ  قَدْ  قَبْلُ  مِنْ    ﴾ نَسُوهُ 

 . [٥٣]الأعراف: 

تقدم   ما  المشروعة  ت  ،فعلى  الشفاعة  بأن  – والأخروية    –  الدنيويةبين 

 زائد لا بد منه وهو:  ا مع شرط  فيها وجود أركانِه  طَ اشتُرِ 

رَبَّكُمُ الله﴿لقول الله تعالى:    إذن الله • فِِ   إنَِّ  وَالْْرَْضَ  مََوَاتِ  السَّ خَلَقَ  الَّذِي 

رُ الْْمَْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إلََِّ مِنْ بَعْدِ إذِْنهِِ ذَلكُِمُ  امٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلََ الْعَرْشِ يُدَبِّ سِتَّةِ أَيَّ

رُونَ رَبهكُمْ فَاعْ  الله  [. ٣يونس: ] ﴾بُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّ

إرادته الكونية    تتضمن  –والأخروية    –الدنيوية  إذن الله في تنفيذ الشفاعة  و

ءٍ ﴿قال الله تعالى:    «كن»قوله  وهي    [1]  «كلمة التكوين»كلمته  و مََ قَوْلُنَا لشََِْ إنَِّ

 .[٤٠]النحل:  ﴾فَيَكُونُ إذَِا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ 

ا خيًْ   –في شَء    لأحد  أن يشفع  أحد  فلا يستطيع  ،وهذا في الدنيا والآخرة 

سبحانه  فإنه   وعدله، إلا بإذن الله تعالى لمقتضى علمه وحكمته –ا كان أو شًر 

قُلِ اللَّهُمَّ مَالكَِ ﴿عز وجل:    الله  قال ه  ه والملك ملكُ فعال لما يريد والخلق خلقُ 

مَنْ  وَتُذِله  تَشَاءُ  مَنْ  وَتُعِزه  تَشَاءُ  َّنْ  مِِ الُْْلْكَ  وَتَنزِْعُ  تَشَاءُ  مَنْ  الُْْلْكَ  تُؤْتِِ  الُْْلْكِ 

ءٍ قَدِيرٌ  يْرُ إنَِّكَ عَلََ كُلِّ شََْ  . [٢٦]آل عمران:  ﴾تَشَاءُ بيَِدِكَ الَْْ

للهِ﴿:  تعالى  وقال إلَِيْهِ   قُلْ  ثُمَّ  وَالْْرَْضِ  مََوَاتِ  السَّ مُلْكُ  لَهُ  ا  جَْيِعا فَاعَةُ  الشَّ

 [.٤٤]الزمر:  ﴾تُرْجَعُونَ 

 وهو:   أيضا زائد ه لكن مع شرط  فيها ذلك كلُ  طَ اشتُرِ  ،الشفاعة الأخروية فكذلك

 

 (. ٣١)ص  لابن تيمية  الأصفهانية""شرح العقيدة انظر   [1]
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تعالى:  وذلك    رضى الله • الله  لقول  له  والمشفوع  تَنْفَعُ ﴿للشافع  لََ  يَوْمَئِذٍ 

حَْْنُ وَرَضَِِ لَهُ قَوْلَا  فَاعَةُ إلََِّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ  [.١٠٩]طه:  ﴾الشَّ

حَْْنُ  ﴿ولقوله:   ا لََ يَتَكَلَّمُونَ إلََِّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّ وحُ وَالْلََْائِكَةُ صَفًّ يَوْمَ يَقُومُ الره

ا  [.٣١]النبأ: ﴾ وَقَالَ صَوَابا

نَى: أَنهم  : )الإمام السمعاني  قال   أَي: حَقًا، وَقيل: هُوَ لَا إلَِه إلِاَّ الله، وَالمرعر

نِ أَو كلَاما صَوَابا، وَهُوَ لَا إلَِه إلِاَّ الله ذر ِ  ـلَا يَتَكَلَّمُونَ إلِاَّ باِلإر  (. اه

إنِْ تَكْفُرُوا ﴿:  سبحانه  لقولهوالتوحيد  لم يكن رضى الله إلا لأهل الإيمان  ف

]الزمر:   ﴾غَنيٌِّ عَنْكُمْ وَلََ يَرْضََ لعِِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإنِْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ   فَإنَِّ الله

٧.] 

افعِِيَِّ ﴿  في المشركين: وقوله  [.٤٨]المدثر:  ﴾فَمََ تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّ

 ـلأنَهم كفرة، فَلَا يكون لَْمُ شَفِيع: )قال الإمام السمعاني    (. اه

المشركون     هؤلاء  فيه  وقع  ما  بعد    –وأما  ومن  قبل  الشرك   – من  من 

الله وسموه   بتغييْ الأسماء   «شفاعة»وعبادة غيْ  الحقائق  وتقليب  تلبيس  فإنما هو 

أن   المتفقة على صحتها  الشرعية  القواعد  من  بأن  قليل  قبل  تقدم  الْسمَء   ~وكما 

فما كان حقيقته    ~  العبَة بالْقائق لَ بالْسمَء  ~أن    وأ  ~  والْلقاب لَ تغير الْقائق

شركا حكمنا عليه بأنه شرك وأن من وقع فيه بأنه مشرك وإن سمى بغيْ اسمه ولذا  

وَيَقُولُونَ هَؤُلََءِ  ﴿قال الله تعالى:   يَنْفَعُهُمْ  وَلََ  هُمْ  يَضُره لََ  مَا  مِنْ دُونِ الله  وَيَعْبُدُونَ 

قُلْ  الله  عِنْدَ  سُبْحَانَهُ    شُفَعَاؤُنَا  الْْرَْضِ  فِِ  وَلََ  مََوَاتِ  السَّ فِِ  يَعْلَمُ  لََ  بمََِ  الله  أَتُنَبِّئُونَ 

كُونَ   . [١٨﴾ ]يونس: وَتَعَالََّ عَمََّ يُشْرِ

(َ لت   .«شفاعة »فسمى الله فعلهم شركا مع إثبات بأنهم سموه  (ق 
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الشيخ آل  سليمان  العلامة  المشركين    قال  هؤلاء  عند  الشفاعة  لحقيقة  : مبينا 

أهل  ) على  يتفضل  الذي  هو  سبحانه  الله  أن  الشفاعة  أمر  أي:  الأمر،  وحقيقة 

المقام  وينال  ليكرمه،  يشفع،  أن  له  أذن  من  دعاء  بواسطة  لْم  فيغفر  الإخلاص، 

المحمود. فهذا هو حقيقة الشفاعة، لا كما يظن المشركون والجهال أن الشفاعة هي 

ون الشفيع يشفع ابتداء فيمن شاء، فيدخله الجنة وينجيه من النار. ولْذا يسألونها  ك

من الأموات وغيْهم إذا زاروهم وذلك أنهم قالوا: إن الميت المعظم الذي لروحه  

قرب ومزية عند الله لا تزال تأتيه الألطاف من الله، وتفيض على روحه الخيْات،  

الزائر من تلك   منه فاض من روح المزور على روح  فإذا علق الزائر روحه به، وأدناها

 [1]  اختصارا اهـ .(الألطاف بواسطتها

) لت  عبد اللطيف بن عبد الرحمن لعلامة  قال اوهذا عين الشرك وإن سمي بغيْه    )ق 

الشيخ   والتقديس"  كتابه  في  آل  التأسيس   تسمية  ذكر  لما(  ١٧ص)  "منهاج 

، وأن بالأسماء  لا بالحقائق )العبرة: « شفاعة »  أو «توسلا» للقبور لعبادتُم المشركين

 ـ. (الله سمى هذا شركاً وعبادة لغيْه في مواضع من كتابه  اه

  فيها  الناس  هاهنا لكثرة وقوع  «الشفاعة»ذكر هذه    المصنف  خصص  ، فعلَ كل ف 

 قريشكفار  ن  ذلك لأو  ،لزعمهم أنه ليس بشرك  في ذلك الوقت ولقوة الاشتباه فيها

الله    كانوا ربوبية  الله    – بالجملة    –يعتقدون  مع  تخلق  لا  آلْتهم  ذلكوأن    ، ومع 

 لْم عندهعماأنين بأنها تشفع لْم عند الله وتتسبب على قبول  ا لْة من دونه ظآا  هاتخذو

هُمْ وَلََ   وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله﴿كما قال تعالى:    بلا علم ولا برهان من الله مَا لََ يَضُره

 

 (.  ٢٤٥ص)  "تيسير العزيز الحميد" من   [1]
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مََوَاتِ وَلََ   قُلْ أَتُنَبِّئُونَ الله  ءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهيَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلََ  بمََِ لََ يَعْلَمُ فِِ السَّ

كُونَ   .[١٨يونس ] ﴾فِِ الْْرَْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالََّ عَمََّ يُشْرِ

لْ    وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله﴿ولذا وصفهم الله بأنهم كانوا يتبعون الظن فقال:    مَا لَْ يُنزَِّ

ا مْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ إلََِّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ ﴿وقال:    [٧١]الحج:    ﴾بهِِ سُلْطَانا وَمَا لَُُ

قِّ شَيْئاا  . [٢٧النجم:] ﴾ لََ يُغْنيِ مِنَ الَْْ

 وأنكروا أن يكون شركا.  ،م يحسنون صنعاظانين بأنهفوقعوا في الشرك الأكبر  

وكانوا معترفين بأن آلْتهم لَ تشارك الله في خلق : )قال شيخ الإسلام ابن تيمية   

كما   «وسائط» و  «شفعاء»وات والأرض، ولا خلق شَء، بل كانوا يتخذونهم  السما

هَؤُلاء   وَيَقُولُونَ  يَنفَعُهُمر  وَلاَ  هُمر  يَضُرُّ لاَ  مَا  اللهِ  دُونِ  مِن  بُدُونَ  ﴿وَيَعر تعالى:  قال 

   [1] كلامه. (. اهـ[١٨شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللهِ﴾ ]يونس: 

) لت   يتضمن:إنما  – إذن  –هذا شركهم ، فوعلَ كل تقدير )ق 

 .شركا في الربوبية •

 :وجهأثلاثة وذلك من 

 الغيب(.  علمَ  )دعوتَم  . أ

حوائجهم   وذلك لما زعموا بأن هؤلاء الأصنام أو الأموات يتوسطون لقضى

لا يطلع  أمر غيبي    –المبني على النفع والضر    –وهذا التوسط    اءفإن هذا القض

الحقيقة  عليه   سبحانه:  في  الله  قال  الله  مََوَاتِ ﴿إلا  السَّ فِِ  مَنْ  يَعْلَمُ  لََ  قُلْ 

 . [٦٥]النمل: ﴾ وَالْْرَْضِ الْغَيْبَ إلََِّ الله

 

   (.٦٥)ص   "الإيمان"  كتاب من [1]
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في الأسماء  وكماله المطلق  هذا شرك أكبر في ربوبية اللهف بذلك؟ فمن أخبرهم

 . والصفات 

 .(استقلالَ لُة تنفعهم وتشفع من دون اللهأن هؤلَء الْ لْا اعتقدوا) . ب

هُمْ    وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله﴿وقد قال الله مبينا لبطلان قولْم وظنهم    مَا لََ يَضُره

مََوَاتِ   للهقُلْ  ﴿وقال:    [١٨]يونس:    ﴾وَلََ يَنْفَعُهُمْ  ا لَهُ مُلْكُ السَّ فَاعَةُ جَْيِعا الشَّ

 .[٤٤الزمر: ] ﴾وَالْْرَْضِ ثُمَّ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ 

 تتصرف  مع اعتقادهم أنها   –من غيْ إذن الله    –فاتخاذهم شفعاء من دون   

فكان ذلك شركا أكبر في   –  إذن: استقلالا  –كما شاءت    فيها بغيْ إذن الله

  .لازما  – وغيْ ذلك في الملك والتدبيْ –الربوبية 

   .(التشريع فِ دين الله بلا علم) .ج

تعالى:   الله  قال  الله﴿ولذا  دُونِ  مِنْ  يَنْفَعُهُمْ    وَيَعْبُدُونَ  وَلََ  هُمْ  يَضُره لََ  مَا 

هَؤُلََ  اللهوَيَقُولُونَ  عِنْدَ  شُفَعَاؤُنَا  تعالى:    [١٨]يونس:    ﴾ءِ  مْ ﴿وقال  لَُُ أَمْ 

ينِ  مْ مِنَ الدِّ عُوا لَُُ كَاءُ شَََ  [.٢١]الشورى:  ﴾ مَا لَْ يَأْذَنْ بهِِ اللهشََُ

عبادة    لْم  الله وشرعوا  دون  من  يشفعون  أن هؤلاء  الدين  فلما شرعوا في 

ن الدين كله لأ  –  شركا أكبر  –التشريع  الحكم وخاصة لْم وقعوا في شرك  

ولذا قال الله   ،والشفاعة كلها لله وحده لا شريك له  ،والتشريع كله لله  ،لله

التشريع   في  لشركهم  ومنكرا  مبينا  تََْوَى ﴿تعالى  وَمَا  الظَّنَّ  إلََِّ  يَتَّبعُِونَ  إنِْ 

دَى مُِ الُُْ  .[٢٣]النجم:  ﴾الْْنَْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِِّّ
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 بأن الشفاعة لا تصح إلا بشرطين: – كما تقدم –  وقد أثبت أهل العلم 

D   .إذن الله 

D  الله. رض ى 

وكذلك إذنه الشرعي   –  كما تقدم  –هنا شاملا لإذنه الكوني  هاوإذن الله كان  

بهِِ  الحكمي قال الله تعالى: ﴿ يَأْذَنْ  لَْ  مَا  ينِ  الدِّ مِنَ  مْ  لَُُ عُوا  كَاءُ شَََ مْ شََُ لَُُ أَمْ 

 [.٢١الشورى: ﴾ ]الله

لُهُ: ﴿أَمر لَْمُر  : )الحافظ ابن كثيْ  قال   ينِ مَا وَقَور عُوا لَْمُر مِنَ الدِّ كَاءُ شَرَ شُرَ

الله بهِِ  يَأرذَنر  ر  اللهلََ عَ  شَرَ مَا  يَتَّبعُِونَ  لَا  هُمر   : أَير بَلر    ﴾  قَوِيمِ،  الر ينِ  الدِّ مِنَ  لَكَ 

مُوا عَلَير  رِيمِ مَا حَرَّ نرسِ، مِنر تَحر ِ نِّ وَالإر عَ لَْمُر شَيَاطيِنُهُمر مِنَ الجرِ ،  يَتَّبعُِونَ مَا شَرَ هِمر

َهَالَةِ  لَالَاتِ وَالجر ، مِنَ   مِنَ الضَّ يَّتهِِمر
عُوهَا فِي جَاهِلِ تَرَ تيِ كَانُوا قَدِ اخر بَاطلَِةِ، الَّ الر

فَاسِدَةِ  وَالِ الر قَر بَاطلَِةِ، وَالأر عِبَادَاتِ الر رِيمِ، وَالر يلِ وَالتَّحر
لِ  (. اهـالتَّحر

 لشرط ومبنيا أيضا علىمبنيا على مَالفة هذا اهذا فكان شركهم  وعلَ كل،

 .وتنقص له سوء الظن بالله •

حتى يطلبوا الشفاعة  وأن حوائجهم لَ تقض  تقبل    لْم لَعماألما اعتقدوا أن  وذلك  

قُلْ  ﴿:  هذا  فعلهم وقولْم  ةرولذا قال الله مبينا لنكا  –زعموا    –  الشركاء  من هؤلاء

كُونَ   أَتُنبَِّئُونَ الله  وَتَعَالََّ عَمََّ يُشْرِ مََوَاتِ وَلََ فِِ الْْرَْضِ سُبْحَانَهُ  فِِ السَّ يَعْلَمُ    ﴾ بمََِ لََ 

 .[١٤٠]البقرة:  ﴾ اللهقُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ ﴿ أيضا في آية أخرى: وقال [١٨]يونس: 

 مبينا لْذا الأصل العظيم:  العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ قال 

فان المشرك إما أن يظن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى من يدبر أمر العالَ معه من  )

وزير أو ظهيْ أو عوين، وهذا أعظم النقص لمن هو غني عن كل ما سواه بذاته وكل 
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ما  إسبحانه إنما تتم قدرته بقدرة الشريك. وما أن يظن أنه  إما سواه فقيْ إليه بذاته. و

أن يظن بأنه لا يعلم حتى يعلمه الواسطة، أو لا يرحم عبيده حتى يعله الواسطة  

ن زعم أنه يعظمه بذلك  إو،  فلا تَد مشركاا قط إلَ وهو متنقص لله سبحانهيرحمهم،  

معظم له بتلك ن زعم أنه  إو،    مبتدعاا إلَ وهو متنقص للرسولكمَ أنك لَ تَد  

ن كان  إ بالصواب، ويزعم أنِا هي السنة البدعة فانه يزعم أنِا خير من السنة وأولَّ 

فالْنتقصون ،    بدعته فهو مشاق لله ورسوله  ن كان مستبصَاا فِإجاهلاا مقلداا و

  [1]  اختصارا. (. اهـ هم الْنقصون عند الله ورسوله

 :كان يتضمن أيضا هذا وشركهم

 .الألوهيةفي شركا  •

الملك والتدبيْ  ك  –  ربوبية اللهبعض  وذلك لما اعتقدوا ما تقدم ذكره من الشرك في  

مع الله فذبحوا لْا وسجدوا لْا واستغاثوا   جعلوا آلْتهم معبودا –في دينه  والتشريع

كما نبه عليه المصنف لما    له  بها وتوكلوا عليها فيما لا يشرع إلا لله واحده لا شريك

هُمْ وَلََ   وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله﴿قال الله تعالى:  وقد (ويتوكل عليهم)قال  مَا لََ يَضُره

 .[١٨]يونس:  ﴾ؤُلََءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللهيَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَ 

قبل    أشركوا به في الربوبيةقد  فكان شركهم في الألوهية من أعظم البراهين أنهم   

كمَ أن توحيد الربوبية دليل   ~لأنه كذلك العكس ولو قليلا  و –ولو قليلا  –ذلك 

الشرك الْكبَ فِ الْلوهية دليل علَ الشرك    ذلكفك  علَ توحيد الْلوهية ومستلزم له

وَيَعْبُدُونَ مِنْ ﴿بهم الله على ذلك فقال  يّ ولذا ع  ~فِ الربوبية أو بعضها قبل ذلك  

هُمْ وَلََ يَنْفَعُهُمْ   دُونِ الله بأن الله هو الخالق الرازق اليقيني  مع علمهم    ﴾مَا لََ يَضُره

 

 (. ١٨٦)ص  "التوضيح عن توحيد الخلاق"من  [ 1]
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ا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ   يَا﴿ولذا قال سبحانه    بالجملة  المدبر َ أَيُّه

كُمْ تَتَّقُونَ   مََءَ بنَِاءا وَأَنْزَلَ مِنَ    *مِنْ قَبْلكُِمْ لَعَلَّ ا وَالسَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْْرَْضَ فرَِاشا

بهِِ مِنَ الثَّمَرَ  فَأَخْرَجَ  مََءِ مَاءا  االسَّ عَلُوا للهِ  اتِ رِزْقا فَلَا تََْ تَعْلَمُونَ   لَكُمْ  وَأَنْتُمْ  ا   ﴾ أَنْدَادا

 . [٢٢-٢١]البقرة: 

دَادًا  عَلُوا للهِفَلَا تَجر ﴿)  :  البغويالإمام  قال   بُ   ﴾أَنر ثَالًا تَعر  .دُونَهمُر كَعِبَادَةِ اللهأَير أَمر

لَمُونَ ﴿ تُمر تَعر   ﴾وَأَنر
ِ
يَاء شَر هُ وَاحِد  خَالقُِ هَذِهِ الأر     (. اهـأَنَّ

 :  صنفثم قال الم

  (  )و شك فِ كفرهم أو صحح مذهبهم  من ل يكفّر الْشركيِّ أ الثالث

 [1] .كفر

وقيامه   بقوله لا إله إلا الله ومحمد رسول الله    –أن من انتسب إلى الإسلام    :يعني

ثم ظهر منه أنه لا يعتقد كفر    –بشيء منه بالعمل كالصلاة والصيام أو نحو ذلك  

أو    المجوسأو    كاليهود النصارى  –من كفره القرآن والسنة الصحيحة وإجماع الملة  

أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم أي: دينهم    –  مثلا   الملاحدة وعباد الشيطان 

 اعا.إجم عن دين الإسلام كفر وارتدفقد 

وإن كانت كل هذه    –من أهم المسائل الاعتقادية اليوم    –بلا شك    –المسألة  وهذه  

فهذه بالأخص من أهميتها وذلك لما وقع   –كما تقدم بيانه  وخطيْة  النواقض مهمة  

وإما اتباعا لْوى    ،والتبس عليهم أمرها إما جهلا وتقليدا  ،كثيْ من الناساليوم  فيها  

 .والله المستعانوالتوسع فيها  وحبا للدنيا النفس

 

 ـكفر إجماعاً (: )٢١٣)ص  "الرسائل الشخصية"وفي   [1]  (. اه
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 هاهنا مبنية على ثلاث مقدمات مما ذكره المؤلفهي هذه مسألة و: 

 لم يكفر الكافر الواضح كفره.من  . أ

إنَِّ الَّذِينَ  ﴿  سبحانه:  قال  لما  عزيزوذلك لأن الله قد كفرهم في عدة مواضع كتابه ال

ةِ كَفَرُوا مِنْ   يَّ كيَِِّ فِِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا أُولَئكَِ هُمْ شََه الْبََِ  ﴾أَهْلِ الْكتَِابِ وَالْشُْْرِ

 [. ٦البينة: ]

 [. ١٧]المائدة:  ﴾هُوَ الْسَِْيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ الله﴿سبحانه: وقال 

  قُلْ يَا﴿فقال:    أي: بأننا نعتقد كفرهم وأن نسميهم بذلك  وقد أمرنا الله أن نكفرهم

ا الْكَافرُِونَ  َ  [. ٢-١]الكافرون:  ﴾لََ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ  *أَيُّه

أن   تعالى  الله  همأمرودينه  هداه    وكل من كان على  ،[1]  محمديا    :أي  ﴾قل﴿فقوله  

من عبادة غيْ    –كم عليهم بالكفر لما قاموا بضد الإسلام  يحهم )كافرين( وأن  ييسم

بكل ما يضاد القيام  الله والدعوة إليها وجحود وإنكار ما أنزل الله والاستهزاء به و 

ينَ عِنْدَ الله﴿قوله تعالى  سْلَامُ  إنَِّ الدِّ  . – [١٩]آل عمران:  ﴾الْإِ

إنَِّ الَّذِينَ ﴿أيضا بأن يبشروهم بالعذاب الأليم قال الله  الله  أمرهم  قد  و  

الله يَكْفُ  بآِيَاتِ  مِنَ    رُونَ  باِلْقِسْطِ  يَأْمُرُونَ  الَّذِينَ  وَيَقْتُلُونَ  حَقٍّ  بغَِيْرِ  النَّبيِِّيَِّ  وَيَقْتُلُونَ 

هُمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ  ْ  .إلى غيْ ذلك [٢١]آل عمران:  ﴾النَّاسِ فَبَشرِّ

بذلك طاعة لله تعالى  لاجبا عفصار و تحقيقا  وينا أن نعتقد كفرهم ونحكم عليهم 

مبناهاوتصحيحا   التي  الإسلامية  و  الأكبر:  للعقيدة  الله(  إلا  إله  تلزم هذه  ما  )لا 

 . (الكفر بالطاغوت ): وأهمها ومن أعظمها الكلمة من المقتضى العظيمة

 

 (. ٢٤/٦٦١)  "تفسير الطبري" انظر   [1]
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 [ 1]  :–كما تقدم  – ومن لوزمه 

D  ة الطاغوتعباداعتقاد بطلان.   

D  عبدهوتكفير من.  

D .والبَاءة منه ومن أهله 

شْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ  قوله تعالى: ﴿على ذلك  والدليل   َ الره ينِ قَدْ تَبَيَِّّ لََ إكِْرَاهَ فِِ الدِّ

لََ   الْوُثْقَى  باِلْعُرْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَقَدِ  باِلله  وَيُؤْمِنْ  سَمِيعٌ باِلطَّاغُوتِ  وَالله  ا  لََُ انْفِصَامَ 

 [ 2] .[٢٥٦﴾ ]البقرة: عَليِمٌ 

وذلك لما جمع بين الإيمان    تَسك بلا إله إلا الله حق التمسك  فقد  :: أيقال أهل العلم

ومن لوازم الكفر بالطاغوت: )اعتقاد بطلانه وتكفيْ من   ، بالله والكفر بالطاغوت 

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  ﴿قال تعالى: قد ف ترك دين الإسلام(من عبد غيْ الله أو 

 َّ ا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِِ كَفَرْنَا   ونِ اللها تَعْبُدُونَ مِنْ دُ فِِ إبِْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إذِْ قَالُوا لقَِوْمِهِمْ إنَِّ

ا حَتَّى تُؤْمِنُوا باِللهبكُِمْ وَبَدَا بَيْننََا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَ  الممتحنة:  ]  ﴾وَحْدَهُ   دا

٤.] 

من فهو مثله لما نقض    –  الذي لا خلاف في كفره  –ر الكافر والمشرك  فمن لَ يكفّ 

وإن قالْا، وصلى، وصام مليون سنة، فهو كافر   (لا إله إلا اللهمقتضى ولوازم كلمة )

 .[3]  إجماعا

 

  للمزيد انظر    وكذلك  (١٣٤/ ١للعلامة صالح الفوزان ) المستفيد بشرح كتاب التوحيد""إعانة  انظر    [1]

 (.  ١١٩ص )"فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات" 

 . ( ٤/ ٧) للشيخ الراجحي  "شرح كتاب السنة للبربهاري"انظر  [ 2]

 (. ٢١٣)ص للشيخ محمد بن عبد الوهاب    "الرسائل الشخصية"  كما فيالإجماع  وقد نقل  [3]
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إله إلا الله( وأبطلها وصار مكذّبا   ولو بلسان    –وذلك لأنه ترك تحقيق كلمة )لا 

ارٌ  ﴿ومكذبا لقول الله تعالى  لقول الله تعالى:    –  الحال إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّ

 .[١٦١البقرة: ] ﴾وَالْلََْائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجَْْعِيَِّ  عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللهئكَِ أُولَ 

ا الْكَافرُِونَ    قُلْ يَا﴿   :قوله تعالى مكذبا لو  َ وَلََ أَنْتُمْ عَابدُِونَ   *لََ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ    *أَيُّه

  ﴾لَكُمْ دِينُكُمْ وَلَِِ دِينِ   * وَلََ أَنْتُمْ عَابدُِونَ مَا أَعْبُدُ    *وَلََ أَنَا عَابدٌِ مَا عَبَدْتُمْ    *مَا أَعْبُدُ  

 . وغيْ ذلك مما تقدم ذكرهن[ يالكافرسورة ]

 فكفره هذا مبني على أمرين متلازمين: 
D  .إبطال ونقض مقتض ى لا إله إلا الله 

D  والإجماع الصحيحةتكذيب للقرآن والسنة النبوية.   

فلا نصدقه لما قام بما يناقض قوله من    فإن زعم أنه مسلم وأنه يحب الله ورسوله  

 .من أصله يضاد ويناقض دين الإسلامالاعتقاد الفاسد 

العلم  أهل  عند  معروفة  المسألة  والبراء(  تتعلق  وهذه  )الولاء  كل  ،  ب  على  فيجب 

  وحب المؤمنين وبغض الكفر والكافرين.  مسلم حب الله ورسوله

لا يتحقق الدين فما متلازمان لأنه ،)لا ولاء إلا بالبراء( :أهل العلمبعض  قالوقد 

بينهما بالجمع  ورسوله    ،إلا  لله  الولاء  تصح  من   فلا  بالبراءة  إلا  وللمؤمنين 

ما حتى اتفقوا على أن المرء لا يكون مسل)  :أهل العلم  بعض  ولذا قالالشرك وأهله  

عبد الرحمن بن ( كما ذكره الشيخ  يترك الشرك الأكبر ويبغضه ويتبرأ منه ومن أهله

 .(١١/٥٤٥) "درر السنية"في   حسن آل الشيخ

بعض  بفقد كفر ببعض الكتاب وأو من أحدهما  فمن ترك البراءة من الشرك وأهله  

أَفَتُؤْمِنُونَ ببَِعْضِ الْكتَِابِ وَتَكْفُرُونَ ببَِعْضٍ فَمََ جَزَاءُ  ﴿وقد قال الله تعالى:  الإسلام  
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ونَ إلََِّ أَشَدِّ  نْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَده يَاةِ الده الْعَذَابِ    مَنْ يَفْعَلُ ذَلكَِ مِنْكُمْ إلََِّ خِزْيٌ فِِ الَْْ

  [.٨٥]البقرة:  ﴾بغَِافلٍِ عَمََّ تَعْمَلُونَ  وَمَا الله

قُوا بَيَِّْ الله  وَرُسُلهِِ وَيُرِيدُونَ   الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باِلله  إنَِّ ﴿  عز وجل:  وقال وَرُسُلهِِ   أَنْ يُفَرِّ

أُولَئكَِ    *بيِلاا  وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيَِّْ ذَلكَِ سَ 

ا مُهِيناا ا وَأَعْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ عَذَابا   .[١٥١-١٥٠]النساء:  ﴾هُمُ الْكَافرُِونَ حَقًّ

فإنهم    [1]   «سلمينالإخوان الم»فرقة  ذلك تحذير المسلمين من اتباع طريق غلاة  ففي  

   .زنادقةو ضلال

 

الضال المضل    هـ(١٣٦٨  -  ١٣٢٤)  (حسن البنا المصري): فرقة ضالة خبيثة أسسها  الإخوان المسلمون[  1]

الصوفي وتدعو إلى عدة مَالفات شرعية وأفكار خطيْة كالدعوة إلى وحدانية صفوف المسلمين مهما حصل  

بينهم من الخلاف المنهجي الاعتقادي فيدعون إلى التقرب بين كل الفرق الإسلامية باسم الأخوة الإيمانية  

هورة أسسها ودعا إليها حسن البنا: )نتعاون  واتحاد الكلمة وكل ذلك بأساليب متنوعة منها: قاعدتُم المش 

الرجال   والتسوية بين  إلى الاختلاط  الدعوة  فيه(، ومنها:  اختلفنا  فيما  فيه ويعذر بعضنا بعضا  اتفقنا  فيما 

الغرب والتشبه بهم    محبةومنها: الدعوة إلى    ،- الدينية والدنيوية    - والنساء وذلك في جميع شؤون المسلمين 

التدخل في سياس إلى  باسم    «الانتخابات»والثناء عليها والدخول في    «الديموقراطية »باسم    تهموالدعوة 

إلا    الخطاب الإسلامي، ومنها: الدعوة إلى الإباحية الواسعة وجواز كل ما حرمه الله ورسوله    «تجديد»

ومنها: شدة    ،:)الغاية تبرر الوسيلة( - يهودية )!(    وهي أصلا قاعدة  -القليل منه باسم قاعدتُم المشهورة  

الأمر بالمعروف والنهي  »و  « الولاء والبراء»و  «الجرح والتعديل»  كالمحاربة لأهل السنة ولأصول الشريعة  

   . وغيْ ذلك باسم زعمهم أن هذا هو سبب تفريق الأمة الإسلامية «التوحيد»و « عن المنكر

: الدعوة إلى التسوية بين جميع الأديان والدعوة إلى الأخوة الإيمانية مع  )!( الضلالأقوال غلاة هؤلَء  فمن  

  ، خالد المصري بن  اليهود والنصارى بل، مع إبليس وعُبّاده كما صدر من ذلكم الممسوخ الزنديق عمرو  

                    لا كثرهم الله.  م من الزنادقةوغيْه  ،وطارق رمضان  ،وطارق سويدان

سيد  )الضال المضل أسسه من هذه الفرقة الخبيثة وهو القسم التكفيْي الإرهابِ الذي    آخرقسم  كوهنا* 

الشاربِ  حسين  إبراهيم  كثيْة    هـ(١٣٨٥)المتوفى:    (قطب  ضلالة  له  بعض  ومنها:  وكان  في    = الطعن 
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التقرب بين الأديان والتسوية    يريدون ويرغبون في  الذينومن كان على شاكلتهم ك

   [2] «الماسونية»و [1]  «الديموقراطية»بينها وبين أهلها من أرباب 

 

التنقص     ، فيْى أن الله قد يحول في بعض مَلوقاته )!(   « حلوليا »بعض الأنبياء، وكان  لالصحابة، ومنها: 

والعلامة ربيع المدخلي وشيخنا العلامة    كالعلامة مقبل بن هادي    قد حذر منها أهل العلموغيْ ذلك مما  

 .     ولله الحمد وغيْهم  –حفظهما الله    –يحيى الحجوري  

كتاب    )!( للمزيد  الزلال" انظر  العذب  النجمي    "المورد  أحمد  الحميد    للعلامة  عبد  الشيخ  وكتاب 

"الموسوعة الميسرة في  )الفصل الثالث والرابع( و"التوضيحات الجلية لبيان حقيقة الديموقراطية" الحجوري 

 (. ١/١٩٨)الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة"  

 : كلمة يونانية تتكون من جزئين: الديموقراطية [1]

 الشعب.وهو  (demo) ديمو -

 والحكم والسلطة.  (cratos) قرطس -

يَادَة للشعب و)اجتماعيا(  و)سياسا( هي   يهَا السِّ
تيِ تكون فِ دَى صور الحكم الَّ َيَاة يقوم  هي  إِحر أسلوب فِي الحر

أري والتفكيْ الشعب لنفسه، أو على الأصحّ حكم الفقراء،    به   كم يحنظام  فهو    على أساس المرسَُاوَاة وحرية الرَّ

يّة كاملة في قيم المجتمع. فهو طر   يقة في الحياة تجعل كلّ شخص يعتقد أن لديه فرصًا متساوية للمشاركة بحرِّ

الحجوري   الحميد  عبد  الشيخ  كتاب  انظر  للدين،  ومحارب  ماكر  ملحد  خبيث  غربِ  ومذهب  فكر  فهو 

الديموقراطية" حقيقة  لبيان  الجلية  و٥٤)ص  "التوضيحات  كذلك(  اللغة    انظر  المعاصرة" "معجم    العربية 

 (. ١/٨٢٥( و) ١/٣٠٧)

»فرمسون«:  :  الماسونية [2] أو  »ماسون«  ومعنى  الأصل،  يهودية  سرية    أي:  (maçons-franc)جمعية 

، وقد  (م ١٧١٧) وقد أسس المحفل الأعظم لْذه الجمعية لأول مرة في بريطانيا عام    »البناؤون الأحرار«. 

ومقصودهم من »الحرية«    زعم دعاتُا أنهم يهدفون إلى مبادئ ثلاثة هي: »الحرية«، و»الإخاء«، و»المساواة«. 

وأن يخالف   في الواقع أن يتحرر الناس من أديانهم وأن يرتكب الإنسان ما شاء له هواه دون رادع أوزاجر،

جميع ما تأمر به الشرائع، وأن تفعل المرأة ما شاءت من الزيغ والرجس والفساد والتهتك والانحلال تحت  

كما أن مقصودهم من »الإخاء« هو محاربة روح التمسك بالدين وأنه لا فرق بين يهودي  …  ستار الحرية

أ وعليهم  إخوان  كلهم  فالناس  وشيوعي  وبوذي  ومجوسي  ومسلم  يحاربوا  ونصراني  الأديانن    =   جميع 
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يدّ  الآدمية»عون  الذين  الكلمة»و  «الأخوة  الأفكار »و  «والتعبيْ  حرية    حرية 

 وجل. فإن كل ذلك ردة وكفر بالله عز [1] «والمعتقد

الكافر  المقصود   يكفر  الكفر لا   هوهاهنا  بتكفيْ من لا  الكافر صريح 

كفر من    وأواليهود والنصارى    والمجوس  كفر عباد الأوثان كخلاف فيه كما تقدم  

 [ 2]  .هتحريمأو تقرب إلى الله بالحرام المتواتر  والدين  سب الله والرسول

باليهود والنصارى فهو كافر،  ولْذا: فمن لَ يكفر  : )العلامة بكر أبو زيد  قال  

كافر(. فهو  الكافر  يكفر  لَ  )من  الشريعة:  لقاعدة  الأصول   طرداً  هذه  وأمام 

بينها   والتقارب  الأديان(  )وحدة  إلى:  الدعوة  فإن  الشرعية،  والحقائق  الاعتقادية 

وصهرها في قالب واحد، دعوة خبيثة ماكرة، والغرض منها: خلط الحق بالباطل،  

قويض دعائمه، وجرُّ أهله إلى ردة شاملة، ومصداق ذلك في قول  وهدم الإسلام وت

 

يلتزم   متعصب مذموم. بويسمون من  بأنه  أن مقصودهم   دينه  »المساواة« كذلك هو ملء قلوب    كما  من 

                                   الفقراء بالحقد والضغينة ضد الأغنياء، وملء قلوب الأغنياء بالحقد والضغينة على الفقراء. 

التي تدعو إلى حرية الأفكار   « العلمانية»و  »الديموقراطية«أكبر جنود الماسونية اليوم ما تقدم ذكره من ومن 

فهي فرقة ملحدة   الكلمة والتفريق بين الحكم والدين والتخلص من الدين ما خلا الأديان الباطلة.  وحرية

   (.mondialisation)على دين الله في العالَ باسم )العولمة( ضاء شيطانية ماكرة خطيْة تحاول الق

الهدامة"انظر   الديموقراطية"  ( و٧٦/ ٦)   "أضواء على المذاهب  لبيان حقيقة  الجلية  للشيخ  "التوضيحات 

 (. ٤٧١٠)  "معجم اللغة العربية المعاصرة"( و١٢٢عبد الحميد الحجوري )ص

تأتي من قبل هؤلاء غلاة  كلها  : عبارات  والمعتقد وحرية الأفكاروالتعبير حرية الكلمة الأخوة الآدمية و  [1]

المسلمين» الإسلامية    « الماسونيين»و  «الديموقراطية »وأرباب    « الإخوان  العقيدة  تبديل  أو  تُديم  لأجل 

 الصحيحة وأصولْا الفطرية كالولاء والبراء الصحيح والتفسيق والتكفيْ الشرعي وغيْ ذلك.

قِ،  ( ] ٢/٥٢٦)   "تعظيم قدر الصلاة"كما ذكره الإمام المروزي في  المنقول عن الإمام أحمد    وهو   [2] فِسر أَنروَاعُ الر

رِ وَ  كُفر كِ، وَالر ر  (. ٣٣٣ص)  "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات"انظر ، [ الشرِّ
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تَطَاعُوا﴾   اسر إنِِ  دِينكُِمر  عَنر  يَرُدُّوكُمر  حَتَّى  يُقَاتلُِونَكُمر  يَزَالُونَ  ﴿وَلَا  سبحانه:  الله 

فُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً﴾  ٢١٧]البقرة:   وا لَور تَكر [ وقوله جل وعلا: ﴿وَدُّ

وإن من آثار هذه الدعوة الآثمة: إلغاء الفوارق بين الإسلام والكفر   [٨٩اء:  ]النس

والحق والباطل، والمعروف والمنكر، وكسر حاجز النقرة بين المسلمين والكافرين، 

 [ 1](. إلخ فلا ولاء ولا براء، ولا جهاد ولا قتال لإعلاء كلمة الله في أرض الله

والزكاة كترك الصلاة أو الحج    –وأما ما بقي من أسباب التكفيْ    

  من قام به   من الأمور المختلفة فيها فلا نكفر من لا يكفر  –وغيْه  أو اعتقاد التجهم  

 لما حصل من الخلاف بين أهل العلم في ذلك. 

ي نصَّ عليها أهل العلم أنَّ من لَ  ذال : )–حفظه الله  – الشيخ صالح آل الشيخقال 

بالكافر، ويقصدون  كافر،  فهو  الكافر  بينه[    يكفر  قال]كما  موضع  تيمية في   : ابن 

تكذ لأنه  والسنة،  الكتاب  في  كفره  جاء  الذي  الكافر  للكتاب  )والمقصود  يب 

اهـوالسنة( يعني  .  )واللهِ  –  مثلاً   – ،  ويقول  مسلم    واحد يي  يي  (فرعون  أو   ،

ما أكفره، وهو قد   لب عم النبي  ويقول )أبو لْب أنا لا أكفره( أو يقول أبو طا

 [2] اختصارا  (. اهـكتاب والسنةثبت كفره بال

) لت   وكذلك لا بد أن يكون أمرا مجموعا عليه. )ق 

 هنا:   لمصنفمما ذكره اثم 

 .الكافر الواضح كفره من يشك في كفر . ب

 

 (. ١٠٤)ص "الإبطال لنظرية الخلط بين دين الإسلام وغيره من الأديان"من كتابه  [1]

 (. ٧٤٠)ص   "شرح العقيدة الطحاوية"ق الأسئلة على  حمن مل [2]
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الدين   بضرورية  معلوم  كفرهم  الذين  والنصارى  اليهود  كفر  في  يشك  كالذي 

 ر أيضا إجماعا.ففهو كامجموع عليه و

 وذلك لما قام من:

D )نقض شرط لا إله إلا الله وهو )اليقين. 

D  تكفير من فعله(. منه: نقض مقتض ى لا إله إلا الله )الكفر بالطاغوت( و( 

D والإجماع تكذيب القرآن والسنة الصحيحة . 

تعالى   قوله  تقدم  الُْْؤْمِنُ ﴿وقد  مََ  باِللهإنَِّ آمَنُوا  الَّذِينَ  يَرْتَابُوا  ونَ  لَْ  ثُمَّ    ﴾وَرَسُولهِِ 

فمن شك في كلمة    كما ذكره أهل العلم،  هو الشك  (الارتياب و)  [١٥]الحجرات:  

الذي رواه مسلم  الحديث  في  أو في مقتضى من مقتضاها فقد كفر و  (لا إله إلا الله)

بِِّمََِ عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فيِهِمََ، إلََِّ »  أَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهُ، وَأَنِِّّ رَسُولُ اللهِ، لََ يَلْقَى اللهَ 

نَّةَ     [1] .«دَخَلَ الَْْ

الشك هنا بنفي  ما دلت   :ومعناها ومدلولْا أي  هذه الكلمة  الشك في  :والْقصود 

 .(أو ترك دين الله  غيْ الله تكفيْ من عبد عليه من الحق ومن لوزم ذلك: )

وما دلت عليه من    (لا إله إلا الله)فقد شك في مقتضى ولوازم    فمن شك في كفره 

والسنة   القرآن  عليه  دل  لما  مكذبا  الحقوالإجماع  الحق وصار  قوله   من  تقدم  وقد 

فُونَ ﴿تعالى:  لَالُ فَأَنَّى تُصََْ قِّ إلََِّ الضَّ  .[٣٢]يونس:  ﴾فَمََذَا بَعْدَ الَْْ

: »من قال لا إله إلا الله )ومنها قوله    "كتاب التوحيد":في      المصنفقال  

وكفر بما يُعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وحسابه على الله«. وهذا من أعظم ما  

، فإنه لَ يعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة "لا إله إلا الله "يبين معنى  

 

 .   عن أبِ هريرة( ٢٧) مسلم  [1]
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يدعو إلا الله وح بذلك، بل ولا كونه لا  بل ولا الإقرار  لفظها،  ده لا  معناها مع 

شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله؛  

  (. اهـفإن شك أو توقف ل يَرم ماله ودمه

) لت     .: تكفيْ من عبده«الكفر بالطاغوت »وقد تقدم أن من لوازم  )ق 

آنِ أَور قال الإمام ابن مفلح   قُرر تَخَفَّ باِلر لَمر أَنَّ مَنر اسر : اعر قَاضِي عِيَاض  : )وَقَالَ الر

م   حَ بهِِ فيِهِ مِنر حُكر  مِمَّا صُرِّ
 
ء بَ بشَِير فًا مِنرهُ أَور كَذَّ  مِنرهُ أَور جَحَدَ حَرر

 
ء حَفِ أَور بشَِير باِلمرُصر

ءٍ مِنْ ذَلكَِ فَهُوَ كَاأَور خَبَر   اعِ الْسُْْلمِِيَِّ أَوْ شَكَّ فِِ شََْ   [1]  .اختصارا (. اهـفرٌِ بإِجَِْْ

القرآن    فأثبت   أحكام  من  شَء  في  شك  من  الكفار    –بأن  تكفيْ  ومنها: 

 كفر إجماعا. –والمشركين كاليهود والنصارى وأمثالْم 

 :  صنفقال الْثم 

 مذهبه ودينه. يصحح من  . ج

 وهو يتضمن أمورا منها:

D  ومحبة عبادة غير الله. استحسان 

أو   «سنح دين النصارى» أو «إن عبادة القبور أو عبادة المسيح جميلة» :فيأتي فيقول

 . – مثلا – «من أحسن أديان أهل الأرض»

D  ومحبة ما يتضمن الكفر بالله.  استحسان 

 

 (.  ٢٨٦/ ٢)  "الآداب الشرعية" من   [1]
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 ن أحد  أو مِ   أو الاستهزاء بهما     الرسول  الله أو سبّ   سبّ   ويحبّ كالذي يستحسن  

ح ولا يسكن حتى  اغضبا شديدا لا يرتكمن إذا غضب      من الأنبياء والمرسلين

 .–نسأل الله العافية  –من الدين  يسبّ شيئاالله أو  يسبّ 

أو شَء من الدين يضحك   وكذلك مَن إذا سمع مَن يستهزئ بأحد الأنبياء  

 راضيا بذلك. 

D    غير دين الإسلام.  تصحيح دين 

 .– مثلا – والنصارى أو المجوستصحيح دين اليهود ك

الموضوع  ويلحق     عيد  »و  «عيد الميلادي»  ببما يسمى  هنا من يقوم  بهذا 

فمن استحسن ذلك   المشركين  داعيأو غيْ ذلك من أ  (Christmas)  «مولود عيسى

 .ر كفرا أكبر إجماعاكفَ فقد  ه وأحبّ 

فهو    ;النصارى دينا يدينون الله بهفمن رضي دين  : )العثيمين  ابن  العلامة  قال  

لى: ﴿وَمَنر فقد كذب قوله تعا  ;كافر؛ لأنه إذا ساوى غيْ دين الإسلام مع الإسلام

َ ا بَلَ مِنرهُ﴾لإيَبرتَغِ غَيْر لامِ دِيناً فَلَنر يُقر  . [٨٥]آل عمران:  سر

اليوم   المسلمين  أصاب  الذي  العظيم  الخطر  نعرف  وبهذا  كافرا،  يكون  وبهذا 

باختلاطهم مع النصارى، والنصارى يدعون إلى دينهم صباحا ومساء، والمسلمون  

يلينون لْؤلاء:   ما عرفوا الإسلام حقيقة  الذين  المسلمين  بعض  بل  يتحركون،  لا 

هِنُونَ﴾ فَيُدر هِنُ  تُدر لَور  وا  التي أصابت المسلمين  [٩]القلم:    ﴿وَدُّ ، وهذا من المحنة 

 [1] كلامه (. اهـ لذي صاروا فيهالآن، وآلت بهم إلى هذا الذل ا

 

 (. ١٦٣/ ١)  "القول المفيد"من شرحه على كتاب التوحيد  [1]
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محبة للْولاد أو   وأيفعل ذلك جهلا وتقليدا  من  فإن من الناس اليوم  

  وخطيْ  نحو مع اعتقاده بأن تلك الأديان باطلة لكنه بلا شك معصية وفسق عظيم

المخالفة  وسوء التربية لأولاده    ويخشى مع الاستمرار عليه من الردة ولو بعد حين

أَمْوَالُكُمْ وَلََ أَ   يَا ﴿قال الله تعالى  لما   ا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تُلْهِكُمْ  َ   وْلََدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ الله أَيُّه

ونَ  اسُِِ  [. ٩]المنافقون:  ﴾وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأُولَئكَِ هُمُ الَْْ

) لت  وأما بعد إقامة الحجة فلا شك بكفر من    ،قبل إقامة الحجةإنما يكون  وهذا    )ق 

 . قام بتلك الأعمال لأنها تتضمن من أظهر شعائر وإعلام دين هؤلاء المشركين

 «المفلسينالإخوان  »وهم في الحقيقة    -  «الإخوان المسلمين» غلاة  فتفكر في أحوال  

  الشديد  ويظهرون الفرح  (عيد المسيحب )مصر وغيْه يعلنون ويرحبون  بلد  في    -  [1]

وَإذَِا  ﴿تعالى مبينا لحقيقة هؤلاء:  قال  قد  و  له وموافقة وموالاة النصارى لأجله؟!!

مْ تَعَالَوْا إلََِّ مَا أَنْزَلَ الله ونَ عَنكَْ صُدُودا   قيِلَ لَُُ سُولِ رَأَيْتَ الْنَُْافقِِيَِّ يَصُده   * ا وَإلََِّ الرَّ

باِلله يََْلفُِونَ  جَاءُوكَ  ثُمَّ  أَيْدِيُّمِْ  مَتْ  قَدَّ بمََِ  مُصِيبَةٌ  أَصَابَتْهُمْ  إذَِا  إلََِّ   فَكَيْفَ  أَرَدْنَا  إنِْ 

ا ا وَتَوْفيِقا  [.٦٢-٦١]النساء:  ﴾إحِْسَانا

 المحرم لكنه ليس بكفر!   بالمشركين هذا من التشبه قيل:فلو   

 نوعان: بالمشركين التشبه  لقيل:

 . دينيةالفيما يكون من خصائصهم وعادتهم غير وفسق نوع معصية  -

إذا تضمن فعلهم من الدين والعبادة والتشريع كما هو الحاصل ونوع كفر أكبر   -

   هاهنا والله المستعان.

 

 كبته والمسجلات عنه.  بعضفي   كما أثبته الإمام القدوة الشيخ مقبل بن هادي [1]
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عموم    لكلوا قولهتحت  في  كما  بالكفار  التشبه  عن  الإلْي  تَكُونُوا ﴿:  النهي  وَلََ 

 .[١٩الحشر: ] ﴾فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئكَِ هُمُ الْفَاسِقُونَ  كَالَّذِينَ نَسُوا الله

ا الَّذِينَ آمَنُوا لََ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا يَا﴿: وقوله َ  [. ١٥٦آل عمران: ] ﴾أَيُّه

لَّةُ »  :لما قال    التحذير النبوي وكذلك   غَارُ عَلََ مَنْ خَالَفَ أَمْرِي،    وَجُعِلَ الذِّ وَالصَّ

 [ 1] .«وَمَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنهُْمْ 

 ويضيف إلَّ هذا الباب: 

D  تصحيح وتصديق من ادعى النبوة بعد النبي   . 

النبي   بعد موت  بنبوة مسيلمة الكذاب  بدين  أو من يصدق  ،  كالذي صدقوا 

 عي النبوةويدّ   فرنسا الذي ظهر في هذه الأزمنة من قبل  المجنون    (raèl)أي:  )غائل(  

ممن    –  مثل هؤلاءف  ،دين الدجال في آخر الزمان يصدق ب  من  أو  ،من قبل الكواكب

نبوة  ب  ون مكذبوإجماعا    ون عن دين اللهر مرتدّ فاك  –ادعى النبوة أو من صدقه واتبعه  

دٌ ﴿كقول الله تعالى:    المتواترة  لنصوص الصريحةبا  ون مكذبو    محمد مَا كَانَ مُحَمَّ

  [.٤٠الأحزاب: ] ﴾وَخَاتَمَ النَّبيِِّيَِّ  الكُِمْ وَلَكنِْ رَسُولَ اللهأَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَ 

الصحيح  الحديثفي  و النبي    المشهور  ابُونَ  »  قال:  أن  كَذَّ تيِ  أُمَّ فِِ  سَيَكُونُ  هُ  إنَِّ

هُمْ يَزْعُمُ  ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبيِِّيَِّ لََ نَبيَِّ بَعْدِيثَلَاثُونَ، كُله هُ نَبيٌِّ  [2]. «أَنَّ

 

الألباني    وصححه الشيخان    عن ابن عمر وغيْه  (  ٥٦٦٧- ٥١١٥- ٥١١٤أحمد ) . أخرجه  صحيح   [1]

 ومقبل الوادعي رحمهما الله. 

وهو كما قال وإن كان فيه عنعنة أبِ قلابة    وصححه العلامة الألباني  وغيْه    (٤٢٥٢)د/ .  صحيح   [2]

                        =         فلا تضر لأمرين مهمين:                                  -وقد وصف بالتدليس والإرسال   -عن أبِ أسماء  
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)قال   الفوزان:  اتبعهم، العلامة صالح  النبوة ومن  له  ادعيت  أو  النبوة  ادعى  فمن 

الوقت  فكلهم كفرة النبوة في  ، وقد قاتلهم المسلمون وكفّروهم، وآخر من ادعى 

ويُسمون   ،[1] «القاديانية»الحاضر: القادياني الباكستاني الذي ادّعى النبوة له أتباعه 

بالأحمدية نسبة إلى اسمه؛ لأن اسمه أحمد القادياني، وقد كفره العلماء وطردوه من  

أتباعه؛ روا  ، وتكفيْهم   لأن هذا تكذيب لله ولرسوله  البلاد الإسلامية، وكفَّ

 [2]  (. اهـدبإجماع المسلمين، لَ يخالف في هذا أح

D  .تصديق كاهن ومن ادعى الغيب 

 

أنه قد ذكره وجعله أهل العلم من الطبقة الأولى من المدلسين ممن تقبل عنعنته بشرط ألا    :(الْول) *

 ينكر أحد روايته عن ذاك الراوي كما أفاده شيخنا المحدث أبو عمرو الحجوري.                               

( روايته مع إثبات سماعه عن  ٨٣٩٠( و) ٨٣٨٤)  درك""المستأنه قد جاء عند الحاكم في  :(الثانِّ) *

 أبِ أسماء ولله الحمد. 

في  ولد    غلام أحمد القاديانيمؤسسها:  من الباطنية الخبيثة  فرقة مارقة زنديقة معاصرة تعتبر    :القاديانية  [1]

باسم    -بعدما ادعى المهدية    - ومن جملة عقيدتُم: اعتقاد نبوة غلام أحمد  هـ(  ١٢٥٦) سنة    قرية قاديان بالْند

ومما زعم أنه    )!(،  أفضلهم أو زينة لْم   :أي  نعم لكن معناه  خاتم النبيين  محمدا    تأويلات الباطنية بأن

أن  أي: اعتقاد وقوع نسخ النفوس من حياة إلى حياة أخرى يعني:    -  »التناسخ«ومن عقيدتُم:    ، أوحي إليه

النفس قديمة وهي تنتقل من جسم إلى جسم آخر بعد أن ماتت على طول الزمان يوز على قولْم أنك تكون  

)!( وهكذا ويوز أن يكون جارك    وذاك يوز أن يكون محمدا  -أي: نفسه!   -أنت علي بن أبِ طالب  

أن    م زعمهضد الكفار بومن عقيدتُم: منع الجهاد    .أبا لْب أو عيسى أو فرعون أو امراته )!( وهكذا..

"فرق معاصرة تنتسب  انظر للمزيد )!!( كتاب  ...)!( المسلمين إنما يقومون بالجهاد تقليداً للكفار النصارى

 (. -٢/٧٣٩( و) ١/٢٢) إلى الإسلام" 

 (. ٦٢- ٦١له )ص "التعليقات المختصرة على متن العقيدة الطحاوية" من  [ 2]
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قَهُ بمََِ يَقُولُ  مَنْ أَتَى كَاهِناا»  :عن أبِ هريرة  كما جاء في الحديث المشهور فَقَدْ  فَصَدَّ

َّا أُنْزِلَ عَلََ  دٍ بَرِئَ مِِ  [.1]  «مُحَمَّ

نقض  فصدقه فيما ادعاه فقد    –عي علم الغيب  من يدّ   –وذلك لأن من أتى كاهنا  

  (الكفر بالطاغوت )لأنه كما تقدم ذكره من لوازمها ومقتضاها:    (لا إله إلا الله)كلمة  

مِنَ  ﴿  تعالى:  هلوق  تقدم  قدف شْدُ  الره  َ تَبَيَِّّ قَدْ  ينِ  الدِّ فِِ  إكِْرَاهَ  يَكْفُرْ  لََ  فَمَنْ  الْغَيِّ 

 .[٢٥٦]البقرة:  ﴾فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ باِللهبِ 

 

خلافا قويا  إ ( وقد اختلف فيه  ١٣٥( والترمذي ) ٩٥٣٦وأحمد ) (  ٣٩٠٤أخرجه أبو داود )   جيد.   سنده   [1]

وحسنه    صححه العلامة الألباني    ( وقد٤٢٦)  "الأحاديث المعلة" في      هاديفضعفه العلامة مقبل بن  

شك أن في بعض طرقه    ( وبلا ٤٤٤- ٤٤٣)  "اللمع على إصلاح المجتمع"الحجوري في  شيخنا العلامة يحيى  

 . في بعضها قوة مما لا شك فيه  الضعف حاصل لكن

دََادِيُّ وقد    ( عن جابر  ٣٠٤٥)  "مسنده"ما أخرجه البزار في    ومنها:   * بَةَ الْر بَةُ برنُ سِنَانِ برنِ عُقر وفيه: عُقر

الألباني   العلامة  قال  "الصحيحة"في    ذكر  أبا حاتم  قال في    : بأن  والتعديل" )صدوق( وهو كما    "الجرح 

                                                                                      وبقية رجاله ثقات فهذه الرواية حسنة لذاتُا. ،(١٧٣٤)

ثَررَمُ ( وغيْهما بسند فيه  ٩٢٩٠( وأحمد ) ٤٨٢)   "مسنده"  ما أخرجه ابن راهويه في  نها:وم*   يم  الأر
وهو    حَكِ

رَةَ حسن الحديث ، عَنر أَبِِ هُرَير جَُيرمِيِّ كما    -به فقد قيل بأن أبِ تيمية لَ يسمع من أبِ هريرة    ، عَنر أَبِِ تََيِمَةَ الْر

                      ( فهو مرسل.  ٣٠٩)  "جامعه" ذكره العلائي في 

رَةَ  -وكان ثقة    - ا وفيه خِلَاس   ( وغيْهم٩٥٣٦( وأحمد ) ٥٠٣عند ابن راهويه )   : ومنها  * هُرَير أَبِِ  ، عَنر 

 (. ١٧٥)  "جامع التحصيل"مرسلا كما في  

نفس الطريق لكن مع ذكر محمد بن سيْين مقرونا بخلاس فيكون سنده متصلا وهو عند الحاكم    :ومنها *  

"الأحاديث في    ( وإن كان قد توقف في ثبوت هذه الرواية العلامة مقبل بن هادي  ١٥) "المستدرك"في  

( والله  ١٦٤٩٦)   "الكبرى" البيهقي في    -مقرونا    - ( شكا في تفرد الحاكم وقد رواه هكذا  ٤٢٦) المعلة"  

  للعلامة الألباني    "السلسلة الصحيحة"تعالى أعلم، وعلى كل، فالحديث جيد إن شاء الله، انظر للتكميل  

 (. ١٢٦)ص   "كتاب التوحيد"على ( وكذا تعليقات الشيخ ردمان الحبيشي ٣٣٨٧)
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ةٍ ﴿وقوله   ]النحل:   ﴾ وَاجْتَنبُِوا الطَّاغُوتَ  رَسُولَا أَنِ اعْبُدُوا اللهَوَلَقَدْ بَعَثْنَا فِِ كُلِّ أُمَّ

٣٦.] 

بالله   بالطاغوت وكفر  آمن  فقد  الغيبية  ادعاه من الأمور  فيما  بالكاهن  فمن صدق 

كما في قول الله   كما تقدم  وربوبيتهعز وجل  تعالى فإن الأمور الغيبية من خصاص الله  

 . [٥٩الأنعام: ] ﴾وَعِنْدَهُ مَفَاتحُِ الْغَيْبِ لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ هُوَ ﴿تعالى: 

عِنْدَهُ عِلْمُ   : ﴿إنَِّ الله « لََ يَعْلَمُهَا إلََِّ اللهمَفَاتيِحُ الْغَيْبِ خََْسٌ »  :المشهور  وفي الحديث

وَمَا   ا  غَدا تَكْسِبُ  مَاذَا  نَفْسٌ  تَدْرِي  وَمَا  الْْرَْحَامِ  فِِ  مَا  وَيَعْلَمُ  الْغَيْثَ  لُ  وَيُنزَِّ اعَةِ  السَّ

   [.1] «[٣٤لقمان: ] ﴾عَليِمٌ خَبيِرٌ  يِّ أَرْضٍ تََوُتُ إنَِّ اللهتَدْرِي نَفْسٌ بأَِ 

الغيب كان من   ادعى علم  الطواغيتفمن  تقدم    –  الكافرين ومن رؤوس    – كما 

ناقض للإيمان بالله مالطاغوت  بتصديق  الفإن    ،كفر إجماعافقد  ومن صدقه فيما قال 

 :من هذا كفرهضمن تف، تعالى بنص الآية السابقة 

 .الصحيحة تكذيب القرآن والسنة -

 نقض كلمة لا إله إلا الله بتصديقه بالطاغوت.  -

 : يذكر هاهنا ثم وأخيْا

D  .تصديق ومحبة حكم غير حكم الله 

  -   «العلمانية» و  «الديموقراطية»  ك  كالذين يصدقون ويحبون الحكم بغيْ ما أنزل الله

فهؤلاء أيضا كفار    -  محبة لُا  -التحاكم إلى القوانين  مما يتضمن من    -السابقة ذكرها  

 قاموا من: إجماعا لما 

 

 . عن ابن عمر  (٧٣٧٩-٤٦٢٧-٤٧٧٨- ٤٦٩٧- ١٠٣٩أخرجه البخاري )  [1]
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  .ومقتضاها كلمة لا إله إلا الله ولوازمها نقض  -

فَمَنْ ﴿  السابق ذكره:  لقول اللهكما تقدم    )الكفر بالطاغوت باعتقاد بطلانه(  وهي:

 .[٢٥٦]البقرة:   ﴾فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى الطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ باِللهيَكْفُرْ بِ 

 . تكذيب النصوص المتواترة  -

كْمُ إلََِّ للهِ﴿ كقول الله تعالى:   .[٥٧]الأنعام:  ﴾إنِِ الُْْ

مُوكَ فيِمََ شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لََ يَُدُِوا ﴿  سبحانه:  قولهك فَلَا وَرَبِّكَ لََ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يََُكِّ

َّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمَا  ا مِِ  .[٦٥]النساء:  ﴾فِِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجا

 قوله:ببهذه المسألة ما بعدها  صنف المولذا علق  

  أكمل من هديه، أو أن حكم    من اعتقد أن غير هدي النبي :  ()الرابع

فهو    -كم الطواغيت علَ حكمه  كالذي يفضل ح   -غيره أحسن من حكمه  

 .كافر

الطواغيت علَ حكمه)  قوله     طاغوت الطواغيت جمع    (كالذي يفضل حكم 

ياناً، أي جاوَز الحدّ. وكلُّ مجاوز   الطاغوت لغة مأخوذ من: )طَغا يَطرغى ويَطرغو طُغر

 ) ه في العِصيان فهو طاغ   [.1] حدَّ

 

ثَة  مِنر طغى يطغى٢٨١/ ٣)  "تفسيره"في    قال الإمام القرطبي    [1] وحكى الطبري    - (: )وَالطَّاغُوتُ مُؤَنَّ

رَد   ر  مُفر م  مُذَكَّ هِ أَنَّهُ اسر هَبُ سِيبَوَير لُوتُ، وَمَذر نُهُ فَعر  عَلَيرهِ. وَوَزر
دََّ بِزِيَادَة  مُ جِنرس  يَقَعُ    يطغو إذا جَاوَزَ الحر كَأَنَّهُ اسر

َ للِر  وَاحِدُ وَالجر ، وَهُوَ يُوصَفُ بِهِ الر  وَجَبَرُوت 
دَر  كَرَهَبُوت  هَبُ أَبِِ عَلِيٍّ أَنَّهُ مَصر كَثيِِْ. وَمَذر يلِ وَالر

عُ، وَقِيلَ:  قَلِ مر

يَانِ(. اهـ لُ طَاغُوت  فِي اللُّغَةِ مَأرخُوذَة  مِنَ الطُّغر  بتصرف.  أَصر

جَمِيٌّ مِثرلَ طَالُوتَ وَجَالُوتَ وَهَارُوتَ وَمَارُوتَ(. اهـ  (: )وَقِيلَ إنَِّهُ ١٥/٢٤٤)   في موطن آخرقال  م  أَعر  اسر

 . ( ٧٢٩ص ) "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات"و (٥٤٠/ ٢٢)  "تاج العروس" انظر 
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وأحسن وأشمل ما قيل    [1]   وأما معناه شرعا فقد اختلف في معناه اختلافا شديدا

: )والطاغوت عام في كل ما عبد من  في غيْ هذا الكتاب   صنف  فيه كما ذكره الم

دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غيْ طاعة الله ورسوله ص  

 . [2]  فهو طاغوت(. وهو المنقول والمشهور عن ابن القيم 

والطواغيت كثيْة ورؤوسهم  كلام ابن القيم المشهور )    وقد قال نقل المصنف

سِهِ، وَمَنر ،  لَعَنَهُ إبِرليِسُ  :  خمسة ، وَمَنر دَعَا النَّاسَ إلَِى عِبَادَةِ نَفر اللهُ، وَمَنر عُبدَِ وَهُوَ رَاض 

زَلَ اللهُ ِ مَا أَنر غَيربِ، وَمَنر حَكَمَ بغَِيْر عَى شَيرئًا مِنر عِلرمِ الر  [3]  ( اهـادَّ

"التوضيح عن في كتابه    العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ  وقد قال    

(: )والطاغوت كل باطل ليس من الدين وكل ما طغى من ٩٣)صتوحيد الخلاق" 

   شيطان جني أو أنسي وكل عبادة ليست لله فهي باطلة(. اهـ

أَلَْ تَرَ إلََِّ في تفسيْه لقول الله تعالى: ﴿  قال الحافظ ابن كثيْ  وهو الصحيح فقد  

مُْ  آمَنُوا بمََِ أُنْزِلَ إلَِيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلكَِ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إلََِّ    الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَِّ

ا بَعِيدا ضَلَالَا  يُضِلَّهُمْ  أَنْ  يْطَانُ  الشَّ وَيُرِيدُ  بهِِ  يَكْفُرُوا  أَنْ  أُمِرُوا  وَقَدْ  ﴾ الطَّاغُوتِ 

يَةُ أَعَمُّ مِنر [ بعدما ذكر خلاف أقوال العلماء في معنى  ٦٠]النساء:   الطاغوت: )وَالآر

مِنَ  ا  سِوَاهُمَ مَا  إلَِى  اكَمُوا  وَتَحَ نَّةِ،  وَالسُّ الركتَِابِ  عَنِ  عَدَلَ  لمنَِر  ة   ذَامَّ اَ  فَإنِهَّ هِ،  كُلِّ ذَلكَِ 

 ـ بَاطلِِ، وَهُوَ المرُرَادُ باِلطَّاغُوتِ هَاهُناَ(. اه  الر

 

القرطبي  انظر    [1] الواجبات  وكذلك    ( ٥/٢٤٨)   "تفسيره"في    الإمام  بشرح  الدرجات  رفيع  "فتح 

 .وغيْ ذلك (٧٣٠)ص  المتحتمات"

 (. ٤٠/ ١)  "إعلام الموقعين"  كما في  [2]

وانظر    ( ٤٠/ ١)   "إعلام الموقعين"من    وأصله من كلام ابن القيم    ( ٢٥ص) للمصنف   "ثلاثة الأصول"  [3]

 . ( وغيْ ذلك٧٥٧)ص  "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات"
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تعليقا على كلام ابن كثيْ هذا:    قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ  و

، فقد حاكم إلى الطاغوت الذي )فكل من حاكم إلى غيْ كتاب الله وسنة رسوله  

فإن التحاكم ليس إلا إلى كتاب الله وسنة   ;أمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يكفروا به

 [1]  ومن كان يحكم بهما(. اهـ رسوله 

) لت  حتى قدمه   واستحسنهمن أحب الحكم بغيْ ما أنزل الله وصححه  ف  ،فعلَ هذا  )ق 

أنزل الله رغبة ومحبة   أنه وتعظيما  على الحكم بما  أو اعتقادا  أو اعتقدا أنهما سواء  له 

أَلَْ تَرَ إلََِّ الَّذِينَ ﴿  تعالى  قولهنه كافر مرتد إجماعا كما دل عليه  فإ   –  لا حرج فيه  –جائز  

إلََِّ   يَتَحَاكَمُوا  أَنْ  يُرِيدُونَ  قَبْلكَِ  مِنْ  أُنْزِلَ  وَمَا  إلَِيْكَ  أُنْزِلَ  بمََِ  آمَنُوا  مُْ  أَنَِّ يَزْعُمُونَ 

ا   يْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيدا وَإذَِا   *الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بهِِ وَيُرِيدُ الشَّ

مْ تَعَا ا  لَوْا إلََِّ مَا أَنْزَلَ اللهقيِلَ لَُُ ونَ عَنكَْ صُدُودا سُولِ رَأَيْتَ الْنَُْافقِِيَِّ يَصُده  ﴾وَإلََِّ الرَّ

  .[٦١-٦٠]النساء: 

 [2]  يحبون ويغربون فيه.أي: قال أهل العلم )يريدون( 

عِي  )هَذَا إنِركَار  مِنَ الله ":"تفسيرهفي  قال الإمام ابن كثيْ  ، عَلَى مَنر يَدَّ ، عَزَّ وَجَلَّ

 ِ زَلَ اللهالإر دَمِيَن، وَهُوَ مَعَ ذَلكَِ يُرِيدُ التَّحَاكُمَ    يمَانَ بمَِا أَنر قَر  الأر
ِ
بيَِاء نَر عَلَى رَسُولهِِ وَعَلَى الأر

ُصُومَ  لِ الخر ِ كتَِابِ اللهفِي فَصر ا  ولهِِ )وَسُنَّةِ رَسُ   اتِ إلَِى غَيْر اكَم إلَِى مَا سِوَاهُمَ ( وَتَحَ

بَاطلِِ، فهُوَ المرُرَادُ باِلطَّاغُوتِ هَاهُناَ(. اهـ )  ( بتصرف. ٢/٣٤٦مِنَ الر

 

 (. ٧٣٤)ص "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات"وانظر  (٣٩١/ ٢)  "فتح المجيد" من   [1]

بشرح    ت"فتح رفيع الدرجا( و٤٢٦ص)للشيخ صالح آل الشيخ    "التمهيد بشرح كتاب التوحيد"انظر    [2]

 (. ٣٤٤ص ) الواجبات المتحتمات"



 

  

115 

ومعلوم باتفاق المسلمين أنه يب تحكيم الرسول  )    شيخ الإسلام ابن تيميةقال  

أصول دينهم وفروعه، في كل ما شَجَرَ بين الناس، في أمر دينهم ودنياهم، في  (  )

ويسلموا   حكم،  مما  حرجاً  أنفسهم  في  يدوا  ألا  بشيء،  حكم  إذا  كلهم  وعليهم 

 [1] . ثم ذكر هذه الآية وغيْها اهـ .(تسليماً 

التحاكم إلى الله من مقتضى شهادة أن لا إله  : )العلامة ابن باز    وقد تقدم قول

 [ 2](. اهـ  إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله

فلا شك أن إفراد الله بالطاعة، وإفراده  : )–حفظه الله    –  قال الشيخ صالح آل الشيخ

بالحكم، وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، كل ذلك يقتضي ألا 

البادية، من  بعادةيحكم إلا بشرعه؛ فلهذا كان الحكم بالقوانين الوضعية، أو الحكم 

إلَِى ﴿:  -  هنا في هذه الآية  -، لقوله تعالى  -جل وعلا    -الكفر الأكبر بالله   تَرَ  ر  أَلََ

يَتَحَاكَمُوا   زِلَ مِنر قَبرلكَِ يُرِيدُونَ أَنر  أُنر زِلَ إلَِيركَ وَمَا  أُنر مُر آمَنُوا بمَِا  عُمُونَ أَنهَّ ذِينَ يَزر الَّ

 (.٤٢٥)ص "التمهيد"من اختصارا  (. اهـ[٦٠]النساء:  ﴾إلَِى الطَّاغُوتِ 

) لت  من مسؤولي    اليوم رأي العين من ينتسب إلى الإسلام ودين محمد  فترى    )ق 

هي شؤون    وليست  –  زعموا  –  "يةالإسلام  الشؤون "المسلمين ومسؤولي  د  مساج

  بلد أوروبافي  كما    –أي والله    –  "نفاقيةشؤوم  "هي  وإنما    –في الحقيقة    –ولا إسلامية  

 

 .( ٣٤)ص  "الإيمان"  من كتابه [1]

 (. ٥)ص "وجوب تحكيم شرع الله" من رسالته   [2]
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اعتقاد وجوب تقديم الأحكام الوضعية  وعلى أئمة المساجد  يلزمون على المسلمين  

 .[1]  إجلالاو لْا تعظيمامحبة و على شرع الله «الديموقراطية»وأحكام 

ا أَليِمَا  ﴿قال تعالى:  قد  و مْ عَذَابا ِ الُْْنَافقِِيَِّ بأَِنَّ لَُُ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافرِِينَ أَوْليَِاءَ    *بَشرِّ

ةَ للهِمِنْ دُونِ الُْْؤْمِنيَِِّ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِ  ةَ فَإنَِّ الْعِزَّ ا  زَّ  [.١٣٩-١٣٨النساء:  ]  ﴾ جَْيِعا

تقديم  بعلى المسلمين  عجائب كإلزامهم  اليوم  المخذولين  من هؤلاء المنافقين  فتسمع  

وتسمع منهم    ، على الحقائق الإسلامية الشرعية  «الديموقراطية»السياسية وق  ئالحقا

الطعن في  في نفس الأمر تسمع منهم  الثناء العجيب على الدستور الديموقراطي و 

 ...الشيء الكثيْوالسنة النبوية والاستقامة عليهما والتحاكم إليهما دين الله 

ذلك عجائبهمهذا  و  –  ومع  زالوا  ،  –  من  )مؤمنين(  ما  فيهم  نقول  أن  يريدون 

لما  )محسنين(  )مؤمنين( وبل وو)مسلمين(   إرادتُم هذه  نفاقا وتلبيسا وقد بين الله 

مْ تَعَا﴿قال:   ونَ عَنكَْ    لَوْا إلََِّ مَا أَنْزَلَ اللهوَإذَِا قيِلَ لَُُ سُولِ رَأَيْتَ الْنَُْافقِِيَِّ يَصُده وَإلََِّ الرَّ

ا   مَتْ أَيْدِيُّمِْ ثُمَّ   *صُدُودا إنِْ    جَاءُوكَ يََْلفُِونَ باِللهفَكَيْفَ إذَِا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بمََِ قَدَّ

ا  ا وَتَوْفيِقا  .[٦٢-٦١]النساء:  ﴾أَرَدْنَا إلََِّ إحِْسَانا

 

من قولْم )فرنسا    - من الذين يحبون فرنسا ويعظمونها    - كما صدر من بعض رؤوس هؤلاء الزنادقة    [1]

تعظيما   )اللهم انصر فرنسا!(  المنبر:  أكبر!( بدلا من )الله أكبر(، وبعضهم يقولون في بعض خطابهم على 

ولْم    -زعموا    -المسلمين    "شؤون"  بوشكرا لبلد فرنسا والديموقراطية لما جعلتهم أئمة المساجد وقائمين  

، فيتكلمون ويثرثرون ويكذبون وينافقون ويفسقون كما شاءوا وقد قال الله تعالى  - هناك    - كلمة مسموعة  

لشأن هؤلاء:   الله ﴿مبينا  مِنَ  فَتْحٌ  لَكُمْ  كَانَ  قَالُوا  فَإنِْ  نَصِيبٌ  لِلْكَافرِِينَ  كَانَ  وَإنِْ  مَعَكُمْ  نَكُنْ  أَلَْ  أَلَْ    قَالُوا 

مُذَبْذَبيَِِّ بَيَِّْ ذَلكَِ لََ إلََِّ هَؤُلََءِ  ﴿[ ثم قال تعالى:  ١٤١]النساء:    ﴾نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنعَْكُمْ مِنَ الْؤُْْمِنيَِِّ 

َا الَّذِينَ آمَنوُا لََ تَتَّ   يَا  * فَلَنْ تََِدَ لَهُ سَبيِلاا    وَلََ إلََِّ هَؤُلََءِ وَمَنْ يُضْللِِ الله خِذُوا الْكَافرِِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ  أَيُّه

عَلُوا للهِ ا مُبيِناا  الْؤُْْمِنيَِِّ أَتُرِيدُونَ أَنْ تََْ  [. ١٤٤- ١٤٣]النساء:  ﴾ عَلَيْكُمْ سُلْطَانا
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 !«توفيقا»و  «إحسانا»هم وكفرهم ونفاقهم  فعلَ وسموا    ادعوا  نهمفقد وصفهم الله بأ 

الجليلة  وقد   القاعدة  القليل  قبل  وليست   ~تقدم  بالْقائق  هي  إنمَ  العبَة  أن 

قُوا بَيَِّْ    وَرُسُلهِِ وَيُرِيدُونَ   الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باِلله  إنَِّ ﴿:  سبحانه  وقال  ~  بالْلقاب  أَنْ يُفَرِّ

وَرُسُلهِِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيَِّْ ذَلكَِ سَبيِلاا    الله

ا*     .[١٥١-١٥٠النساء:] ﴾أُولَئكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ حَقًّ

آمَنُوا  ﴿   تبارك وتعالى:  وقال وَكَ وَالَّذِينَ  باِللهباِلْبَاطلِِ  ونَ   فَرُوا  اسُِِ الَْْ هُمُ    ﴾ أُولَئكَِ 

 . [٥٢العنكبوت: ]

الحكم بالكفر هنا على من أحب واستحسن الحكم بغيْ ما أنزل الله    

الله أنزل  بما  تسويته مع الحكم  أو  اعتقد جوازه  كفروا    للذينفهذه الأصناف    ،أو 

اجتهادا منه لمصلحة راجحة أو  مكرها أو  وأما من حكم بغيْ ما أنزل الله    ،[1]  إجماعا

فهذا لا يكفر كما دل عليه قوله وجوب تقديمه على غيْه  مع محبته لحكم الله واعتقاد  

لْ ذَلكَِ فَلَيْسَ لََ يَتَّخِذِ الُْْؤْمِنُونَ الْكَافرِِينَ أَوْليَِاءَ مِنْ دُونِ الُْْؤْمِنيَِِّ وَمَنْ يَفْعَ ﴿  :تعالى

ءٍ إلََِّ أَنْ تَتَّقُوا مِنهُْمْ تُقَاةا  مِنَ الله  . [٢٨]آل عمران:  ﴾فِِ شََْ

يَةِ: أَنَّ ا)  :  البغويالإمام  قال   نىَ الآر ارِ   للهوَمَعر كُفَّ مِنيَِن عَنر مُوَالَاةِ الر تَعَالَى نَهىَ المرؤُر

م   مِنُ فِي قَور ارُ غَالبِيَِن ظَاهِرِينَ، أَور يَكُونَ المرؤُر كُفَّ  وَمُدَاهَنتَهِِمر وَمُبَاطَنتَهِِمر إلِاَّ أَنر يَكُونَ الر

مُطرمَئِنٌّ  بُهُ  وَقَلر باِللِّسَانِ  فَيُدَارِيهمِر  يَخَافُهُمر   
ار  أَنر  كُفَّ  ِ غَيْر مِنر  سِهِ  نَفر عَنر  عًا  دَفر يمَانِ  ِ باِلإر  

لمِِيَن، وَالتَّقِيَّةُ لَا   رَةِ المرُسر ارَ عَلَى عَور كُفَّ تَحِلَّ دَمًا حَرَامًا أَور مَالًا حَرَامًا، أَور يُظرهِرَ الر يَسر

 

 (.  ٢في نفس المصدر )ص ( والعلامة ابن باز ٢)ص "نواقض الإسلام" في  نقله إمام الدعوة  [1]
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قَترلِ وَسَلَامَةِ النِّيَّةِ، قَالَ الله  فِ الر بُهُ مُطرمَئِنٌّ ﴿الَى:  تَعَ   تَكُونُ إلِاَّ مَعَ خَور رِهَ وَقَلر إلِاَّ مَنر أُكر

يمَانِ  ِ  [1] (. اهـ [١٠٦]النحل:  ﴾باِلإر

والعلامة   ،  العثيمينابن  وقد نص على ذلك أئمة أهل السنة والجماعة كالعلامة  

 يحيى الحجوري وغيْهم. المحدث    وشيخنا  ،والشيخ صالح آل الشيخ،    الألباني

الباب ما تقدم بيانه من    وهو أنه لا بد أن يتذكر الإنسان في هذا 

ضوابط التكفيْ فلا يذهب يكفر مجتمع المسلمين أو المعين منهم باسم ما قد تعلم  

المسألة وغيْها فيها  و  ،من هذه  والإحسان  الشرعية  الآداب  يلزم   (التثبت)  كإنما 

الحجة)و  (اليقين)و أهل  )و  (إقامة  إلى  ذلك    (العلمالرجوع  الضوابط  وغيْ  من 

 . وبالله التوفيقمما سبق ذكره المهمة 

 :  صنفثم قال الم

 ( الْامس) :ولو عمل به كفر  من أبغض شيئا مِا جاء به الرسول. 

   [2] قال: )كفر إجماعا(.  المصنفوفي بعض مؤلفات  

بضرورية الدين  لم يختلف أهل العلم في تكفيْ من أنكر شيئا معلوما  ف  فعلَ هذا،

كَارَ ابن أبِ العز    القاضي  قال جُلَ لَور أَظرهَرَ إنِر لمِِيَن أَنَّ الرَّ َ المرُسر : )فَلَا خِلَافَ بَينر

هُ  فَإنَِّ ذَلكَِ،  وِ  وَنَحر المرتَُوَاترَِةِ،  الظَّاهِرَةِ  مَاتِ  وَالمرحَُرَّ المرتَُوَاترَِةِ،  الظَّاهِرَةِ  وَاجِبَاتِ  الر

تَتَابُ، فَإِ  ا(. اهـ  يُسر تَدًّ  [ 3]كلامه. نر تَابَ، وَإلِاَّ قُتلَِ كَافرًِا مُرر

 

 . (٢/٢٦)  "تفسيره"من   [1]

 (. ٢١٣)ص "الرسائل الشخصية"  كما في رسالته  [2]

 (. ٤٣٣/ ٢)  "شرح الطحاوية"من   [3]
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كَاةِ فِي هَذِهِ    أنه قال:  الإمام النووي  عن  نقله  تقدم  وقد   ضَ الزَّ كَرَ فَرر )إنَِّ مَنر أَنر

لمِِين(. اهـ َاعِ المرُسر مَانِ كَانَ كَافرًِا بِإجِمر زَر  [1]  الأر

أن من أصول وقواعد الدين ومن   –   وشَء من أدلته  كما تقدم ذكره  –لأنه  وذلك  

 . )الحب في الله والبغض في الله()الولاء والبراء( أي: مقتضى لا إله إلا الله: 

وكذا تقدم أن من شروط لا إله إلا الله: )المحبة( فكان واجبا على المؤمن الموحد أن   

أن  المؤمنين لأجل الله تعالى وأن يحب  و  يحب الله ورسوله    يحب هذه الكلمة وأن

اَ مِنْ تَقْوَى    مَنْ يُعَظِّمْ شَعَائرَِ الله ذَلكَِ وَ ﴿قال تعالى:  قد  يحب هذا الدين العظيم ف فَإنَِِّ

 . [٣٢: ]الحج ﴾الْقُلُوبِ 

: أَوَامِرَهُ  ﴾ئِرَ اللهوَمَنر يُعَظِّمر شَعَا﴿) : ابن كثيْ الإمام قال  (. اهـ أَير

السابق ذكره  كما في الحديث    (الاستحسان والمحبة):  التعظيم الْذكور هناومن لوازم  

فيِهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ  »  : صحتهالمتفق على أَنْ يَكُونَ اللهثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ  وَرَسُولُهُ    الِإيمََنِ: 

ا، وَأَنْ يَُبَِّ الْرَْ  َّا سِوَاهَُُ ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِِ الكُفْرِ كَمََ  ءَ لََ يَُبِههُ إلََِّ للهِأَحَبَّ إلَِيْهِ مِِ

 [2]  .«يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِِ النَّارِ 

القصة كما دلت عليه    من المعاصي  صدر من المرء  فالمحبة من أعظم علامة الإيمان مهما

دِ النَّبيِِّ    أَنَّ   "الصحيح"في   مُهُ عَبردَ الله  رَجُلًا عَلَى عَهر بُ حِمَارًا، كَانَ اسر ، وَكَانَ يُلَقَّ

مًا    ، وَكَانَ النَّبيُِّ    حِكُ رَسُولَ اللهوَكَانَ يُضر  ابِ، فَأُتِيَ بهِِ يَور َ قَدر جَلَدَهُ فِي الشرَّ

 

 (. ١/٢٠٥)  "شرح صحيح مسلم" من   [1]

 . ( عن أبِ هريرة ٤٣( و)م/١٦)خ/ [2]
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تَى بهِِ؟ فَقَالَ النَّبيُِّ  ثَرَ مَا يُؤر مِ: اللَّهُمَّ العَنرهُ، مَا أَكر دَ، فَقَالَ رَجُل  مِنَ القَور
فَأَمَرَ بهِِ فَجُلِ

هُ يَُبِه الله  لََ تَلْعَنُوهُ، فَوَالله: »   .[ 1] «وَرَسُولَهُ  إنَِّ

بغض الله وسوله  )أن من أعظم علامة النفاق:      ج الصحابةوكذا صار من منه

، لاَ »فقالوا فيمن رأوا أنه يعمل عمل المنافقين:  (     « وَرَسُولَهُ    يُحبُِّ اللهذَلكَِ مُناَفقِ 

فما    –فقط    –مع أن ذلك الرجل إنما كان يلس عند المنافقين ويلين إليهم الكلام    [2]

 
 
 ! ؟!والطعن في أهله بة لهمن الدين الإسلامي والمحار بالك بمن أظهر بغض شَء

كان   الله  يعظم شعائر  قال   لاادذلك  فمن لا  ولذا  لْا  ومحبته  استحسانه  عدم  على 

السعديالعلا لْ     مة  تفسيْه  تقوى  : ) ذه الآيةفي  فتعظيم شعائر الله صادر من 

القلوب، فالمعظم لْا يبرهن على تقواه وصحة إيمانه، لأن تعظيمها، تابع لتعظيم الله  

 (. اهـوإجلاله

) لت  ا ﴿فقد قال الله تعالى      وأما من حيث الرسول  مهذا من حيث العمو  )ق  إنَِّ

ا   ا ا وَمُبَشرِّ ا  أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدا رُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ    باِلله  لتُِؤْمِنُوا  *وَنَذِيرا رُوهُ وَتُوَقِّ وَرَسُولهِِ وَتُعَزِّ

  .[٩-٨الفتح: ] ﴾بُكْرَةا وَأَصِيلاا 

 

 (. ٦٧٨٠)خ/[ 1]

نَ  وفيه قوله:   ( عن عتبان بن مالك  ٣٣( و)م/٤٢٥)خ/  متفق عليه  [2] : أَير تَمَعُوا، فَقَالَ قَائلِ  مِنرهُمر فَاجر

بُّ الله
: ذَلكَِ مُنَافقِ  لاَ يُحِ ضُهُمر شُنِ؟ فَقَالَ بَعر خر خَيرشِنِ أَوِ ابرنُ الدُّ :    وَرَسُولَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله  مَالكُِ برنُ الدُّ

لَمُ، قَالَ: فَإنَِّا نَرَى    « قَالَ: الله ، يُرِيدُ بذَِلِكَ وَجْهَ اللهإلََِّ اللهلََ تَقُلْ ذَلكَِ، أَلََ تَرَاهُ قَدْ قَالَ: لََ إلَِهَ  » وَرَسُولُهُ أَعر

هَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى المنَُافِقِينَ   . الحديث وَجر

حَابَةُ عَلَيرهِ تَوَدُّ  "الفتح": في ابن حجر الحافظ قال  رِ إنَِّمَا أَنركَرَ الصَّ كُفر  ـ)لَيرسَ نفَِاقَ الر  دَهُ للِرمُنَافِقِيَن(. اه
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وتوقيْه     : )إن الله فرض علينا تعزيز رسوله  ابن تيمية  قال شيخ الإسلام

 [1] وتعزيزه: نصره ومنعه وتوقيْه: إجلاله وتعظيمه(. اهـ 

 .(المطهرة تعظيم ومحبة سنته) ومن لوازم ذلك:

تقدم قوله سبحانه:   الْقُلُوبِ ﴿وقد  تَقْوَى  مِنْ  اَ  فَإنَِِّ الله  شَعَائرَِ  يُعَظِّمْ  وَمَنْ  ﴾ ذَلكَِ 

أن يبغضه فإن المحبة ضد لَ يستحسن دين الله ولا يحبه فلا بد  فمن    [٣٢]الحج:  

 [2]  .لا محالة البغض كما أن الاستحسان ضد الاستقباح

بد أن يكون الله   وذلك أن الإيمان الواجب لا: )  شيخ الإسلام ابن تيميةقال  

فمن لَ يَب بد أن يخشى الله ويخافه،    أحب إلى صاحبه مما سواهما، ولا    ورسوله

 [3] (. اهـ تعالَّ فهذا ليس بمؤمنولَ يَشى الله   الله ورسوله 

يلزم أن يكون مبغضا أو مستقبحا للجميع بل، ذكر أهل العلم  ولا    

وإن كان ربما أحب الباقي كفر كفرا أكبر مَرجا   «شيئا»وأجمعوا عليه بأن من أبغض  

 عن الملة وهذا التنبيه مهم جدا.

كشأن سائر الكفار عد مؤمنا أبدا  من أبغض جميع الدين فلا شك بأنه كافر لا يُ فإن  

من قبل    –  أن من الناسالمشكل هاهنا... وإنما المشكل  هذا هو  وليس  والمشركين  

ينكر ويكره ويبغض    ومع هذا،أظهر الإسلام وربما أحب بعضه  من    –ومن بعد  

كالسواك أو    –  الواجبات أو المستحبات   كالذين ينكرون شيئا من السنن  ،شيئا منه

الساقإلى  الملابس  جعل   أو   نصف  الصلاة  في  السترة  إلى  التقارب  أو  اللحية  أو 

 

 . (٢٠٩ص)  "الصارم المسلول"   من [1]

ضُ: ضدُّ الحبِّ وغيْه قالوا: ) كما أثبته أهل اللغة كالجوهري  [2]  ـالبُغر  (. اه

 (. ٥/٢٤٤)  "جامع المسائل"من  [ 3]
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قطع  كالحدود  ك  –  أو الحكم بما أنزل الله  –  أو العلم والدروس  ،والحجاب   ،النقاب 

  في الأزواج   يد السارق أو رجم الزاني المحصن أو قتل اللوطي أو الجهاد أو التعدد

الشريعة أصل  في  النساء  على  الرجال  جنس  تفضيل  ذلك  –  أو  ثبت    وغيْ  مما 

 ... بالإجماع

وإن صلى وصام   – إجماعا    –  كفرا أكبر  أنكر شيئا واحدا من ذلكم فهو كافر فمن  

   .(ولو عمل به، كفر إجْاعاا ) صنف أو كما قال الم وزعم أنه مسلم

مُْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ ا﴿قال الله تعالى:  مْ   للهذَلكَِ بأَِنَِّ  .[٩]محمد:   ﴾فَأَحْبَطَ أَعْمََلَُُ

جلاله   جل  مُُ ﴿وقال  بأَِنَِّ الله  ذَلكَِ  أَسْخَطَ  مَا  بَعُوا  فَأَحْبَطَ    اتَّ رِضْوَانَهُ  وَكَرِهُوا 

مْ   .[٢٨]محمد:  ﴾أَعْمََلَُُ

أحبط   –  وهي العبادة والدين  –أنهم لما كرهوا رضوان الله وأسبابها    لةالدلا  ووجه

 . لعموما من حيثوهذا  الله عملهم فكان ذلك دليلا على كفرهم

فَرِحَ الُْْخَلَّفُونَ  ﴿  :المنافقينقوله في شأن  كما في  لخصوص فا   من حيثالدليل  وأما   

مْ وَأَنْفُسِهِمْ فِِ سَبيِلِ الله   عَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللهبمَِقْ    ﴾ وَكَرِهُوا أَنْ يَُُاهِدُوا بأَِمْوَالُِِ

مِنهُْمْ  وَلََ تُصَلِّ عَلََ أَحَدٍ  ﴿لبيان حكمهم وفعلهم هذا:    تعالى  [ ثم قال٨١التوبة:  ]

ا وَلََ تَقُمْ عَلََ قَبَِْ  مُْ كَفَرُوا باِللهمَاتَ أَبَدا التوبة:  ]  ﴾وَرَسُولهِِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ   هِ إنَِِّ

٨٤].  

فيهم الكفر في قوله   كَفَرُوا باِلله﴿فأثبت الله  مُْ  بعدما وصفهم بأنهم    ﴾وَرَسُولهِِ   إنَِِّ

قوله   عند  الله  الجهاد في سبيل  وهو  الدين  من  شيئا  يَُُاهِدُوا  ﴿كرهوا  أَنْ  وَكَرِهُوا 

مْ وَ   . وهذا واضح ﴾أَنْفُسِهِمْ فِِ سَبيِلِ اللهبأَِمْوَالُِِ



 

  

123 

ثْ  »  :وقد تقدم  المشهور  الحديث:  هذا البابمن  و نَفْسَهُ مَنْ مَاتَ وَلَْ يَغْزُو، وَلَْ يََُدِّ

 [.1]  «باِلْغَزْوِ مَاتَ عَلََ شُعْبَةٍ مِنَ النِّفَاقِ 

بَهَ المنافقين المتخلفين عن : )قال الإمام النووي   وَالمرُرَادُ أَنَّ مَنر فَعَلَ هَذَا فَقَدر أَشر

هَادِ أَحَدُ شُعَبِ النِّفَاقِ   هذا الجهاد في كَ الجرِ    [2] (. اهـ الوصف فَإنَِّ تَرر

) لت  فما بالك بمن  ومن لا يحدث نفسه بالجهاد،  فهذا الحديث في النفاق الأصغر    )ق 

 ؟! يبغضه ويكرههف أصلا الجهاد لا يحب

حال  الله    بينقد  و  ، إيمانا ببعض ما أنزل الله دون بعض  أيضا  لا شك أن هذا يعتبرو

وَرُسُلهِِ وَيُرِيدُونَ أَنْ    الَّذِينَ يَكْفُرُونَ باِلله  إنَِّ ﴿تعالى:  قال  فذلك  من صدر منه مثل  

قُوا   وَرُسُلهِِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ ببَِعْضٍ وَنَكْفُرُ ببَِعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيَِّْ    بَيَِّْ اللهيُفَرِّ

ا وَأَعْتَدْنَا للِْكَ   *سَبيِلاا  ذَلكَِ   ]النساء:   ﴾افرِِينَ عَذَاباا مُهِينااأُولَئكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ حَقًّ

١٥١-١٥٠]. 

وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكتَِابَ  ﴿:  مبينا للقدر المميز بين المؤمنين والكافرين  سبحانهوقال  

 [. ٣٦]الرعد:  ﴾يَفْرَحُونَ بمََِ أُنْزِلَ إلَِيْكَ وَمِنَ الْْحَْزَابِ مَنْ يُنْكرُِ بَعْضَهُ 

زَابِ مَنر يُنكر بعضه﴾  : )  العلامة السعديقال   أي: ومن طوائف ﴿وَمِنَ الأحَر

 ـالكفار المنحرفين عن الحق، من ينكر بعض هذا القرآن ولا يصدقه  (. اه

ا﴿  فقال  وأثبت فيهم حقيقة الكفر   عز وجل  فكفرهم الله    ﴾أُولَئكَِ هُمُ الْكَافرُِونَ حَقًّ

تعالى  بعدما الله  أنزل  ما  ببعض  كفروا  بأنهم  بالباقي  و  ،وصفهم  يؤمنون  كانوا  إن 

 

 . عن أبِ هريرة   ( ١٩١٠مسلم ) أخرجه [ 1]

 (. ٥٦/ ١٣) "شرح صحيح مسلم" من  [ 2]
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:  وقد قال الله تعالى  ويحبونه فلا يكفي ولا بد من محبة كل ما جاء به الرسول  

ةا  يَا﴿ لْمِ كَافَّ ا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِِ السِّ َ  [. ٢٠٨﴾ ]البقرة: أَيُّه

قِيَن برَِسُولهِِ : )  الحافظ ابن كثيْقال   مِنيَِن بهِِ المرُصَدِّ :   يَقُولُ تَعَالَى آمِرًا عِبَادَهُ المرؤُر

جَميِعِ  كِ  وَتَرر أَوَامِرِهِ،  بجَِمِيعِ  عَمَلِ  وَالر ائِعِهِ،  وَشَرَ لَامِ  سر ِ الإر عُرَى  بجَِمِيعِ  يَأرخُذُوا  أنر 

تَطَاعُوا مِنر ذَلكَِ   (. اهـزَوَاجِرِهِ مَا اسر

  إجماعا أكبر مخرجا عن الملة ثلاثة أقسام والكل كفرا على هنفإنكارهم: 

 . قلبيا *

 قوليا.  *

 .يافعل *

كالقول بأن    –من اعتقد اعتقادا كفريا  ك  [1]  ( الكفر الاعتقادي)  بيسمى    )الْول(و

بغض بقلبه شيئا من  أ  أو من  –الله في كل مكان أو أن القرآن ليس كلام الله أو نحوه  

بعينه إذ قد أظهر العمل  الأكبر  وهو النفاق    –  وإن كان يعمل به  –الدين سنة أو قرآنا  

له  بغضه  وأبطن  تعالى:    بالدين  الله  النَّاسِ ﴿قال  باِللهوَمِنَ  آمَنَّا  يَقُولُ  مَنْ  وَباِلْيَوْمِ    

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يََْدَعُونَ إلََِّ أَنْفُسَهُمْ وَمَا    الله  يََُادِعُونَ   *بمُِؤْمِنيَِِّ  الْْخِرِ وَمَا هُمْ  

 .[٩- ٨البقرة: ] ﴾يَشْعُرُونَ 

لَاةِ قَامُوا    نَافقِِيَِّ يََُادِعُونَ اللهنَّ الُْْ إ﴿ِ  وقال سبحانه:  وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإذَِا قَامُوا إلََِّ الصَّ

 .[١٤٢النساء: ] ﴾إلََِّ قَليِلاا  نَّاسَ وَلََ يَذْكُرُونَ اللهكُسَالََّ يُرَاءُونَ ال

 

 .  (٦٣٢ص ) "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات"مذكور بتفاصيله في  [1]
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)فالكفر الاعتقادي يخرج من الملة، مثل من    :-وفقه الله    -   قال الشيخ الراجحي

الرسول كذب  أو  الله  رسوله()  كذب  أبغض  أو  الله  أبغض  أو  أو  ()  ،   ،

الرسول به  جاء  مما  شيئاً  أو  ()  أبغض  والمسلمين،  الإسلام  بضعف  أو سر   ،

، أو كره انتصار المسلمين وعلو الإسلام وظهوره، فهذا  ()   بضعف دين الرسول

 [ 1]به من أهل الدرك الأسفل في النار، فنعوذ بالله(. اهـ كفر اعتقادي صاح

يطعن في شَء من دين الله فيطعن في السنة و  كالذي يسبّ   -وهو القولي    -  و)الثانِّ(

أو حرف من حروف القرآن  [2] «حديث الذباب » ك المتفق على صحته أو شيئا منها

 سبّ من  أو  لْا،    استنكارا(  !؟)ايش هذا  عند سماعها:  فيقول  ﴾ص﴿أو    ﴾ألَ﴿  ك

  من أحكام الدين   كماحُ من السلف لأجل دينه، أو سب  أحدا  من الصحابة أو    اأحد

 تأخر( أو )هذا ظلم( هذا  )هذا شَء قبيح( أو )  :فيقول  -  والرجم فيهكقتل الزاني  

أو يأمر   –  وتعبيد(   ذلة على النساء)   وأ  ( استعمار)فيقول:    –  الزوجات   أو تعدد  –

كالصلاة أو    –  طعن في أمر معلوم بالتواتريأو    بغضا له ومحبة ورغبة لضدهبتركه  

ادُّ  »  :  ابن أبِ عاصمالإمام    قالوقد    فهو الزنديق الذي أظهر نفاقه   –الحج   الصَّ

عِلرمِ المرتَُوَاترَِةِ كَافرِ   بَارِ المروُجِبَةِ للِر خَر  [3] . اهـ «عَنِ الأر

ابن مفلح    تقدم قول   ) الإمام  مَنر  :  أَنَّ  لَمر  اعر  : عِيَاض  قَاضِي  الر وَقَالَ 

 مِمَّا  
 
ء بَ بشَِير فًا مِنرهُ أَور كَذَّ  مِنرهُ أَور جَحَدَ حَرر

 
ء حَفِ أَور بشَِير آنِ أَور باِلمرُصر قُرر تَخَفَّ باِلر اسر

 

 (. ٣٠/ ٦)  "شرح كتاب الإيمان لأبي عبيد"من   [1]

ابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ، فَإنَِّ فِِ إحِْدَى  »:  هو حديث أبِ هريرة    [2] بَابُ فِِ شَََ جَناَحَيْهِ  إذَِا وَقَعَ الذه

 ! لا يدخل في عقلي( الحديث )هذا  فقال بعض العقلانيين الزنادقة:( ٣٣٢٠« )خ/ دَاءا وَالْخُْرَى شِفَاءا 

 (. ٨٣٢)  "السنة" من كتابه منقول   [3]
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 مِنر  
 
ء م  أَور خَبَر  أَور شَكَّ فِي شََر حَ بهِِ فيِهِ مِنر حُكر لمِِيَن،  صُرِّ َاعِ المرُسر ذَلكَِ فَهُوَ كَافرِ  بإِجِمر

الله كُتُبَ  أَوْ  نْجِيلَ  الْإِ أَوْ  التَّوْرَاةَ  جَحَدَ  إنْ  أَوْ    وَكَذَلكَِ  سَبَّهَا  أَوْ  ا  بَِِّ كَفَرَ  أَوْ  لَةَ  الْنُْزََّ

ا فَهُوَ كَافرٌِ   [ 1] (. اهـ اسْتَخَفَّ بَِِّ

كالذي يرمي أو يمزق المصحف أو كتاب    – الفعلي    الاستحلال  وهو  –  )الثالث( 

 – أو يرمي أو يمزق نقاب بنته أو زوجته  ا فيهلمبغضا له و من كتب السنن أو الدين

 بالإشارةيسبّه  أو    ، كالقمامة أو نحوه  القذارات أو يبول عليه أو يرميه في مكان    –مثلا  

أو معتمدا  يبصق إليه أو إلى القبلة  أو    –حسب عرف الناس    –  السبّ   يريد بها  باليد

 . وزعم أنه مسلم إلى مسلم أو سني بغضا لدينه فهو كافر مرتد وإن صلى وصام

( مهم جدا إذ قد يحصل تَزيق ا فيهلمبغضا له ووالتقييد في قولي )  

لا يقرأ   –مثلا   – كتاب من كتب الدين للمصلحة إذا صار قديما تَزيق المصحف أو  

محبة  ووذلك للمصلحة    تَزيقه وتحريقه ودفنه في الأرض  عندئذ  لنافيشرع  أحد  فيه  

 .(٢/٢٨٥) "الآداب الشرعية"في  كما ذكره ابن مفلح  لهوتعظيما 

الدين    الإنسانُ   كذلك إن حصل أن يرمي    المصحف أو شيئا من 

يكفر   الغضب فلا  أنه حصل  لكن  لشدة  يدري ولا  بشدتُا  بشرط  العقل لا  إزالة 

ابن عباس    كما في حديث     موسىنبي الله  كما دل عليه قصة    يذكر ما قد فعل

مُوسَى  »  مرفوعا: أَخْبَََ  وَجَلَّ  عَزَّ  اللهَ  إنَِّ  كَالْعَُْايَنَةِ،  بََُ  الَْْ فِِ  لَيْسَ  قَوْمُهُ  صَنَعَ  بمََِ 

تْ  الْعِجْلِ، فَلَمْ يُلْقِ الْْلَْوَاحَ     .[2] « فَلَمََّ عَايَنَ مَا صَنَعُوا، أَلْقَى الْْلَْوَاحَ فَانْكَسَََ

 

 (. ٢٨٦/ ٢)  "الآداب الشرعية" من  [ 1]

 .وصححه الشيخان وغيْه (٢٤٤٧أحمد ) . أخرجه  صحيح  [2]
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 .[1]الأنبياء معصومين من الكفر والردة اتفاقا لأن لْا فلم يفعل ذلك بغضا 

أو سبق اللسان  أو شدة الحزن كذلك ما قد يحصل من شدة الفرح  

ا بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ حِيَِّ يَتُوبُ إلَِيْهِ، مِنْ   للهَ »:  كما في حديث أنس أن النبي   أَشَده فَرَحا

فَأَيسَِ   ابُهُ،  وَشَََ طَعَامُهُ  وَعَلَيْهَا  مِنْهُ  فَانْفَلَتَتْ  فَلَاةٍ،  بأَِرْضِ  رَاحِلَتهِِ  عَلََ  كَانَ  أَحَدِكُمْ 

، فَاضْطَجَعَ فِِ ظلِِّهَا، قَدْ أَيسَِ مِنْ رَ  احِلَتهِِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلكَِ إذَِا هُوَ  مِنهَْا، فَأَتَى شَجَرَةا

وَأَنَا   عَبْدِي  أَنْتَ  اللهُمَّ  الْفَرَحِ:  ةِ  شِدَّ مِنْ  قَالَ  ثُمَّ  بخِِطَامِهَا،  فَأَخَذَ  عِنْدَهُ،  قَائِمَةا  بَِِّا، 

ةِ الْفَرَحِ    .[2]  «رَبهكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّ

كذلك أن من الناس من يأمر غيْه بترك بعض طاعة الله كالذي   

فهذا    ،مثلا  الاستقامة أو يأمر بنته بترك النقاببترك  ترك طلب العلم أو  بيأمر ابنه  

وفاسق بلا وظالَ  فهو عاص  )!(    المصلحةهذا هو  يرى أن    وألحب الدنيا  كان  إذا  

لََ طَاعَةَ فِِ مَعْصِيَةِ  »  الحديثث  لما دل عليه حدي  كما تقدم  اتفاقا  شك ولا يوز طاعته

مََ الطَّاعَةُ فِِ الْعَْْرُوفِ   لو أمر بذلك بغضا لْا فهذا هو الذي يكفر   ،لكن  [3]  «اللهِ، إنَِّ

بَعُوا مَا أَسْخَطَ الله﴿كفرا أكبر مَرجا عن الملة للآية السابق:   مُُ اتَّ وَكَرِهُوا    ذَلكَِ بأَِنَِّ

مْ   .[٢٨]محمد: ﴾ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمََلَُُ

 

 

 

في    ( وكذا ابن حجر  ٧/١٥٨)   "شرح صحيح مسلم"في    عن القاضي عياض    نقله النووي    [1]

 (. ٢٨٩/ ١٠)    لابن تيمية "مجموع الفتاوى"انظر  ( و٦٩/ ٨)  "الفتح"

 . من حديث أنس   (٢٧٤٧مسلم )تقدم أنه أخرجه   [2]

 .( عن علي  ١٨٤٠مسلم )  [3]



 
128 

كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ ﴿وأما ما جاء في تفسيْ قول الله تعالى:    

 .[٢١٦البقرة: ] ﴾خَيْرٌ لَكُمْ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاا وَهُوَ 

يحصل في القلب لسبب الذي قد  الأمر الطبيعي  إنما هي  نا  اه فالمقصود بالكراهة ه 

أنه   لا  ومضيق  شاق  :   البغوي  الإمام  قال  هودين  الله  شرعلمبغضا  صار  أمر 

قِتَالُ ﴿) الر عَلَيركُمُ  هَادُ   ﴾كُتبَِ  الجرِ عَلَيركُمُ  فُرِضَ  لَكُمر ﴿  أَير  ه   كُرر شَاقٌّ    ﴾وَهُوَ  أَير 

نَةِ  برعِ عَنرهُ لماَِ فيِهِ، مِنر مُؤر هُ مِنر حَيرثُ نُفُورُ الطَّ كُرر لِ المرَعَانِي: هَذَا الر ضُ أَهر عَلَيركُمر قَالَ بَعر

وحِ، المراَلِ وَمَ  سِ وَخَطَرِ الرُّ ةِ النَّفر ُ شَقَّ  ـتَعَالََّ  مْ كَرِهُوا أَمْرَ اللهلََ أَنَِّ  (. اه

من الدين المعلوم   أو شيئا  الله أو الرسول    سبّ بغض أو  من أ  

بغض القرآن أو الصلوات الخمس  أأو  أو يسب مسلما لأجل دينه  ة الدين  بضروري

إقامة الحجة عند جمهور العلماء فإن    لا يتوقف في كفره قبلفهو كافر  أو غيْ ذلك  

  هذه الأمور معلوم بالضرورة لا اشتباه فيها أبدا.بغض تحريم 

دِ وُجُوبِ )  وقد تقدم:  شيخ الإسلام ابن تيمية  قال   رًا: كَجَحر المرَقَالَةَ تَكُونُ كُفر

رِ وَالمريَرسِرِ وَنكَِاحِ ذَوَاتِ المرحََارِمِ  مَر نَا وَالخر ليِلِ الزِّ َجِّ وَتَحر يَامِ وَالحر كَاةِ وَالصِّ لَاةِ وَالزَّ  الصَّ

رُ بهِِ جَاحِدُهُ كَمَنر هُوَ  يُكَفَّ طَابُ وَكَذَا لَا 
ِ هُ الخر يَبرلُغر ر  لََ بِهَا قَدر يَكُونُ بحَِيرثُ  قَائِلُ  ثُمَّ الر

عَ  يُحركَمُ حَدِيثُ  لَا  فَهَذَا  لَامِ  سر ِ الإر ائِعُ  شَرَ هُ  تَبرلُغر ر  لََ  
بَعِيدَة  ببَِادِيَةِ  نَشَأَ  أَور  لَامِ  سر ِ باِلإر  

د  هر

سُولِ  زِلَ عَلَى الرَّ هُ أُنر لَمر أَنَّ ر يَعر سُولِ إذَا لََ  مِمَّا أَنرزَلَ عَلَى الرَّ
 
ء دِ شََر رِهِ بجَِحر (. اهـ   بكُِفر

 [1]من كلامه. 

 

 (.  ٣٥٤/ ٣)  "مجموع الفتاوى" من   [1]
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) لت  أن من لَ يكون حديث العهد بالإسلام ولَ يعش ببادية   فمفهوم كلامه    )ق 

بعيدة عن معالَ الإسلام فلا يعذر في مثل هذه المقالة الكفرية المعلومات بالضرورة 

  و أالله    فسبّ   –كجحود الصلوات الخمس أو الإشراك بالله تعالى أو غيْ ذلك    –

 الدين من باب أولى. شَء من  سبّ 

كَاةِ فِِ  )في هذا الباب:  ووي د تقدم نقل قول الإمام النوق إنَِّ مَنْ أَنْكَرَ فَرْضَ الزَّ

اعِ الْسُْْلمِِيَِّ  ا بإِجَِْْ سْلَامِ وَاسْتَفَاضَ فِِ   هَذِهِ الْْزَْمَانِ كَانَ كَافرِا فَالْيَوْمَ قَدْ شَاعَ دِينُ الْإِ

كَاةِ حَتَّى عَرَفَهَا   اهِلُ  الْسُْْلمِِيَِّ عِلْمُ وُجُوبِ الزَّ كَ فيِهِ الْعَالُِ وَالَْْ اصه وَالْعَامه وَاشْتَرَ الَْْ

لُهُ فِِ إنِْكَارِهَا َعَتِ   فَلَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بتَِأْوِيلٍ يَتَأَوَّ كَرَ شَيرئًا مِمَّا أَجمر رُ فِي كُلِّ مَنر أَنر مَر وَكَذَلكَِ الأر

إذَِا كَانَ عِ  ينِ  أُمُورِ الدِّ عَلَيرهِ مِنر  ةُ  مَُّ رِ الأر مِ شَهر سِ وَصَور مَر لَوَاتِ الخر ا كَالصَّ مُنرتَشِرً مُهُ  لر

وِهَا   رِ وَنكَِاحِ ذَوَاتِ المرحََارِمِ وَنَحر مَر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنى وَالخر

رِفُ حُدُودَهُ   لَامِ وَلَا يَعر سر ِ  باِلإر
د  كَامِ إلِاَّ أَنر يَكُونَ رَجُلًا حَدِيثَ عَهر حَر هُ إذَِا مِنَ الأر فَإنَِّ

(. اهـ فُرر ر يَكر لًا بهِِ لََ كَرَ شَيرئًا مِنرهَا جَهر  أَنر

مسألة العذر بالجهل هل تدخل فيها مسألة   عن فقد سئل العلامة ابن العثيمين 

 سب الدين وسب الرب؟

هل أحد يهل أن الرب يب تعظيمه؟ قل: نعم، أو: لا؟ السائل:  ):    فأجاب

يهل أن الرب له من التعظيم والإجلال ما لا يمكن أن  الشيخ: لا أحد  قال    لا.

  فهذه مسألة فرضية في الذهن لا وجود لْا في الواقع.  ،يسبه أحد، وكذلك الشرع

 [1] (. اهـ وعلى كل حال: كل من سب الله فهو كافر مرتد 

 

 (.  ٢٣٠/ ١١)  المفتوح" "لقاء الباب من  [ 1]
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سنَّوأما     سلفيّ يّ من سب  شبهة  ا  من  اعتقده  ما  بسبب  تعصبا    وأا 

على بغض أهل السنة بالتجهيل والتلبيس وجاهلا بأن سبه   عليه  ىتربلمذهب بدعي  

صح وبين له خطر فعله فاستمر وأما بعدما نُ إلى السنة فهذا لا يكفر ابتدائيا،  يرجع  

إني  »وقال على بغض أهل السنة وسبهم والمكر بهم فهو كافر مرتد وإن صلى وصام 

كمثل    فإنه صار يبغض السنة أو بعضها حسب ما ظهر له من أهل السنة  ،«مسلم

أهل السنة لأجل سوء خلق بعضهم فكذلك لا يكفر ابتدائيا وإنما  عموم  سب    من

 . فالأمر خطيْ عليهفإن استمر واللين ينصح ويزال عنه الشبهة بالرفق 

ن اتصف  مَ   شيئاً أبغضَ   أبغضَ ن  )لأن مَ :  –حفظه الله    –  الفوزان صالح  العلامة  قال  

   [1]  اهـ به(.

) لت  فبغضهم لأهل السنة بعدما بين لْم أنهم الذين يقومون بالسنة على الوجه   )ق 

لقوله تعالى    الصحيح دليلا على بغضهم للسنة وإن صلوا وزعموا أنهم مسلمون

بَعُوا مَا أَسْخَطَ الله وَكَرِهُوا ﴿ مُُ اتَّ مْ ذَلكَِ بأَِنَِّ  . [٢٨﴾ ]محمد: رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمََلَُُ

شيئا من السنة الصحيحة ولا يدري أنه من السنة   سبّ أبغض أو  ومن    

فلا يكفر كما دل عليه قصة موسى مع الخضر   اعتقد أنها لَ تثبت  وأالنبوية الثابتة  

أَخَرَقْتَهَا لتُِغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ ﴿    سفينةً قال له موسى    ق الخضررلما خ  

ا : مُنركَرًا  [٧١:  ]الكهف  ﴾جِئْتَ شَيْئاا إمِْرا ولدا قال له    ولما قتل الخضر    [2]   أَير

 

 (. ٢٥٤)ص  "الملخص في شرح كتاب التوحيد" من  [ 1]

 (. ١٩٠/ ٥)  "تفسير البغوي" انظر   [2]
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ا﴿  موسى   ا زَكيَِّةا بغَِيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاا نُكْرا   [ ٧٤الكهف:  ]  ﴾أَقَتَلْتَ نَفْسا

: مُنركَرًا قَالَ  لََاكِ أَير هُ حَقِيقَةُ الْر رِ لِأنََّ مر ِ ظَمُ مِنَ الإر رُ أَعر  .[1]  قَتَادَةُ: النُّكر

مبينا أنه لَ يفعل تلك الأشياء من قبل نفسه وإنما كان وحيا من الله   ثم قال الخضر

ا﴿: ودينا  [.٨٢ف: ]الكه ﴾وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلكَِ تَأْوِيلُ مَا لَْ تَسْطعِْ عَلَيْهِ صَبَْا

الطبري   الإمام  )قال  يا  :  فعلت  وما  يقول:  أمري﴾  عن  فعلته  ﴿وما  وقوله: 

موسى جميع الذي رأيتني فعلته عن رأيي، ومن تلقاء نفسي، وإنما فعلته عن أمر الله 

وقوله: ﴿ذلك تأويل ما لَ تسطع عليه صبرا﴾ يقول: هذا الذي ذكرت لك    إياي به.

 (. اهـفعلت الأفعال التي استنكرتُا منيمن الأسباب التي من أجلها 

كثيْ     ابن  الحافظ  )قال  بهِِ  :  تُ  أُمِرر لَكنِِّي  رِي﴾  أَمر عَنر  تُهُ  فَعَلر ﴿وَمَا 

ضَِرِ  ةِ الخر َنر قَالَ بنِبُُوَّ
تُ عَلَيرهِ، وَفيِهِ دَلَالَة  لمِ    (. اهـ وَوُقِفر

 .تعالى إن شاء الله حول هذه القصة تي المزيدوسيأ 

من    ءنكار وبغض شَاستمعذور عندما ظهر منه      ، فالجاهل عن أمر اللهفعلَ هذا

بيَِِّ حَتَّى ﴿وقد قال تعالى:    كفرلاستمر  فين له ونصح  بُ أما بعدما  الدين و وَمَا كُنَّا مُعَذِّ

 .[١٥]الإسراء:  ﴾نَبْعَثَ رَسُولَا 

العلماءومن     الصحابة  الأجلاء  سب عالما من     أو أحد من 

باسم الجهل أو التعصب بالباطل وظانا أنه على الخطأ أو عاصيا أو نحو ذلك فهذا 

فالعلماء لْم احترام  قال العلامة صالح الفوزان: )لكن يفسق بعد النصيحة  لا يكفر  

 

 (. ٥/١٩١)  "تفسير البغوي"  [1]
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في    ومنزلة. خطأ  بعضهم  من  حصل  لو  حتى  وتنقصهم  فيهم  الطعن  يوز  فلا 

   [1] (. اهـ الاجتهاد

 [.2] «سِبَابُ الْسُْلمِِ فُسُوقٌ، وَقتَِالُهُ كُفْرٌ »: وقد قال النبي 

النبي  وكذلك   أن  ذكره  متقدم  فيِهِ »قال:    الحديث  لَيْسَ  مَا  مُؤْمِنٍ  فِِ  قَالَ  مَنْ 

َّا قَالَ  أَسْكَنَهُ الله بَالِ حَتَّى يََْرُجَ مِِ  [.3] «رَدْغَةَ الَْْ

 ،فهو فاسق ضال مضل همأولى بذلك فمن سبّ  –علماء الحق علماء السنة  –فالعلماء 

  فهو كافر الذي هم عليه  إذا قصد الطعن في الدين أو بغضا للسنة والعلم الشرعي  و

 . مرتد عن دين الله

الطحاوي  وق  تقدم  فقد الإمام  مِنَ   ل  لَفِ  السَّ )وَعُلَمَاءُ  المشهورة:  عقيدته  في 

كَرُونَ  هِ وَالنَّظَرِ لَا يُذر فِقر لِ الر ثََرِ وَأَهر ِ وَالأر يَْر لِ الخر دَهُمر مِنَ التَّابعِِيَن أَهر ابقِِيَن وَمَنر بَعر  السَّ

 فهو على غيْ السب
 
مَِيلِ وَمَنر ذَكَرَهُمر بسُِوء  ـإلِاَّ باِلجر  يل(. اه

طئَِةَ قَدر صَدَرَتر : )تقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية  وقد   إذَا رَأَيرت المرَقَالَةَ المرخُر

تُ  ةُ مَا اُغر جَُّ تَفَرُ لمنَِر بَلَغَترهُ الحر ةِ لَهُ؛ فَلَا يُغر جَُّ ؛ لعَِدَمِ بُلُوغِ الحر تُفِرَتر فِرَ مِنر إمَام  قَدِيم  فَاغر

لِ فَلِهَذَا يُ  َوَّ كَرَ ذَلكَِ للِْر وِهَا إذَا أَنر ِ وَنَحر قَبرر عُ مَنر بَلَغَترهُ أَحَادِيثُ عَذَابِ الر  ـبَدَّ  (. اه

السابق  قولهف  ،علَ كل ف  الطحاوي  أو أحد      الإمام  أحد الصحابة  فيمن سب 

فإنه   –قا شامل لما يكون فسر ف)فهو على غيْ السبيل( بغيْ حق وطعن فيه أهل العلم 

 

 (. ٢٣٨)ص  "التعليقات على العقيدة الطحاوية" من  [ 1]

 . ( عن ابن مسعود ٦٤( و)م/ ٧٠٧٦-٦٠٤٤- ٤٨)خ/  متفق عليه [2]

 .  ابن عمر   ( وغيْه عن٣٥٩٧تقدم أنه حديث ثابت أخرجه أبو داود )  [3]
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غيْ   وعلى  ضلالة  وكذلك–  السنةعلى  من    شامل  ،  تقدم  ما  على  كفرا  يكون  لما 

  .– فإنه على غيْ سبيل المؤمنين أي: على غيْ الإسلام –التفصيل 

فقد صار مكذبا    –كالروافض    –    الصحابة  جل  من سبّ وأما    

بأ  الأمة  وإجماع  النصوص  تعالى  نه لمتواتر  الله  لقول  عدول  كلهم  ابقُِونَ  ﴿م  وَالسَّ

بَعُ  لُونَ مِنَ الْهَُْاجِرِينَ وَالْْنَْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّ عَنهُْمْ وَرَضُوا    وهُمْ بإِحِْسَانٍ رَضَِِ اللهالْْوََّ

ذَلكَِ   ا  أَبَدا فيِهَا  خَالدِِينَ  الْْنَِْاَرُ  تَهَا  تََْ رِي  تََْ جَنَّاتٍ  مْ  لَُُ وَأَعَدَّ  الْعَظيِمُ عَنْهُ    ﴾ الْفَوْزُ 

 . [١٠٠]التوبة: 

يُبْغِضُهُمْ إلََِّ  الْنَْصَارُ لََ يَُبِههُمْ إلََِّ مُؤْمِنٌ، وَلََ  »  :عن البراء    المشهور  الحديث  وفي 

 .[1]  «، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهمُنَافقٌِ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ الله

قال أحمد في رواية أبِ طالب في الرجل يشتم : )قال شيخ الإسلام ابن تيمية  

أراه عثمان: هذه زندقة وقال في رواية المروزي: من شتم أبا بكر وعمر وعائشة ما  

قال القاضي أبو يعلى: فقد أطلق القول فيه أنه يكفر بسبه لأحد من   على الإسلام.

وتوقف فِ رواية عبد الله وأبِ طالب عن قتله وكمَل الْد وإيُاب التعزير  الصحابة 

 .يقتضِ أنه ل يَكم بكفره

  إذا استحل سبهم بأنه يكفر بلا  "ما أراه علَ الإسلام"فيحتمل أن يَمل قوله:  قال:  

 ويَمل إسقاط القتل علَ من ل يستحل ذلك بل فعله مع اعتقاده لتحريمهخلاف  

النبي   بعد  قوله: ظلموا وفسقوا  المعاصي نحو  يأتي  بغيْ    كمن  الأمر  وأخذوا 

ويحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم نحو قوله: كان فيهم    ،حق

 

 (. ٧٥( و)م/ ٣٧٨٣)خ/  متفق عليه [1]
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(.  قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة وكان فيهم شح ومحبة للدنيا ونحو ذلك

 [1]   اختصارا. اهـ

من سب أحداً من الصحابة فلا يكفر، لكن لو : )العلامة ابن العثيمين  قال  وقد  

 [ 2](. اهـ عموماً أو سبهم إلا نفراً قليلًا فإنه يكفرسب الصحابة 

  العلم يتبين:أهل من أقوال ذكره فعلى ما تقدم 
D   أن من سب   

 
ما لم    افاسق  لكن يعتبر و لقي فلا يكفر  أحدا من الصحابة لأمر خ

 .حلهستي

D  .أن من سب أحدا من الصحابة واستحله يكفر 

D   أحدا من الصحابة لأجل دينه وعدالته يكفر كفرا أكبر.  أن من سب 

D   عموم الصحابة يكفر كفرا أكبر.  أن من سب 

ه كقوللَ يثبت حديثه إما موضوعا أو ضعيفا    في شَء  طعنوأما من    

فإن الْمر الذي ل يثبت    ~  إجماعا  يكفرفلا  (  فات اهذه خر)أو    (هذا باطل)  مثلا:

قد ينصح بترك   لكن  ~  حتمَ  فليس من الدينمن حيث معناه  لَ  و  صحيح  دليل فيه  

ا  إذا كان كثيْ الراجحة  المصلحة  التدرج في التربية و  على سبيل  – ابتدائيا    –الطعن فيه  

فتنة   طاعنا في الدين فيكفرونك فيحصل لك من الناس يعملون به جهلا فيظنونك

 ...~ ولكل مقام مقاله ~ على الحق أنتو

ا بغَِيْرِ  وفي الباب قوله تعالى: ﴿ وَلََ تَسُبهوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله فَيَسُبهوا الله عَدْوا

ةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إلََِّ   نَّا لكُِلِّ أُمَّ مِْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنبَِّئُهُمْ بمََِ كَانُوا يَعْمَلُونَ عِلْمٍ كَذَلكَِ زَيَّ ﴾  رَبِِّّ

 [. ١٠٨الأنعام: ]

 

 (. ٥٧١ص)  "الصارم المسلول" من   [1]

 (. ٦/٥٣)  "لقاء الباب المفتوح" من   [2]
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: )وفي هذه الآية الكريمة، دليل للقاعدة الشرعية وهو أن  قال العلامة السعدي  

إليها~  توصل  التي  بالأمور  تعتبر  كانت  ~  الوسائل  ولو  المحرم،  وأن وسائل   ،

 ـجائزة تكون محرمة، إذا كانت تفضي   إلى الشر(. اه

) لت  ( أراد القاعدة المشهورة  الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها)  وقوله    )ق 

 [1] بلفظ آخر: )الوسائل لْا أحكام المقاصد(.

إذا كان النص ضعيفا سندا لكن معناه مؤيدا بأدلة أخرى  وكذلك    

وإن كان الْمر الْنسوخ ليس من    –  خنسكان مشروعا ثم  أو في أمر  من حيث معناه  

  وجوبا لأنه وليجتنب ذلك    فلا يطعن فيه  –  [2]     الدين إجْاعا كمَ ذكره ابن تيمية

نُ  الدين  قد قام الإجماع على وجوب احترام ما  المنزلة ومن أهان  سخ من  والكتب 

 [.3] ذلك أو سبه كفر

    أهل العلم في وجوب قتل ساب الله وساب الرسول  اتفقفقد    

تدَِادُ عَنر  : )  ابن رجبفقد قال   ناَهُ الِارر مََاعَةِ، فَمَعر ينِ، وَمُفَارَقَةُ الجر كُ الدِّ ا تَرر وَأَمَّ

 

 . عند القاعدة الثانية ( ٢٤ص) للعلامة السعدي  "القواعد والأصول الجامعة" انظر   [1]

كتابه    [2] في  )١/٤١٨)   "النبوات"كما  قال:  الجهة،  (  تلك  غيْ  إلى  يُصلّي  أن  قصد  دين  فمن  علَ  يكن  ل 

إمّا أن تكون من    ؛ لأنّه يُريد أن يعبد الله بما لَ يأمره. وهكذا كلّ بدعة تُخالف أمر الرسولالإسلام  ؛ 

.  أو من الْنسوخ الذي نسخه الله بعد شَعه؛ كالتوجّه إلَّ بيت الْقدسالدين المُبدّل الذي ما شرعه الله قطّ، 

 . (٢٨٣/ ١)   "جامع الرسائل" انظر كذلك و (. اهـفلهذا كانت السنّة في الإسلام كالإسلام في الدين

وقد نقله الإمام النووي    - مع كونهما منسوخين    -وهو إجماع على تكفيْ من أهان الإنجيل أو التوراة    [3]

 (.   ٩٥/ ١)   "رسالة في اعتقاد السلف"في   
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، فَلَور سَبَّ الله وَرَسُولَهُ   ِ هَادَتَينر لمِِيَن وَلَور أَتَى باِلشَّ ،    دِينِ المرُسر ِ هَادَتَينر وَهُوَ مُقِرٌّ باِلشَّ

هُ قَدر تَرَكَ بذَِلكَِ دِي  [1] (. اهـ نَهُ أُبيِحَ دَمُهُ، لِأنََّ

جُلَ لَور أَظرهَرَ ابن أبِ العز    القاضي  لووتقدم ق لمِِيَن أَنَّ الرَّ َ المرُسر : )فَلَا خِلَافَ بَينر

وِ ذَلكَِ، فَإِ  مَاتِ الظَّاهِرَةِ المرتَُوَاترَِةِ، وَنَحر وَاجِبَاتِ الظَّاهِرَةِ المرتَُوَاترَِةِ، وَالمرحَُرَّ كَارَ الر هُ إنِر نَّ

تَتَابُ، فَإِنر تَابَ، وَإلِاَّ قُتلَِ كَافرًِا مُرر  ا(. اهـ  يُسر  تَدًّ

فلْن    –  أعني ساب الرسول    –)أما وجه قتله    :  العثيمينابن  العلامة  قال  

وإذا كان    ونقتله  ولنا  ولابد أن نثأر لرس  حق للرسول عليه الصلاة والسلام   هذا

ويصلى ويكفن،  يغسل،  المسلمين  كسائر  فهو  تاب  مقابر  قد  في  ويدفن  عليه،   

فهذا يرتفع   بة نصوحاً نعرف أنه صادقوأما من سب الله وتاب من سبه تو  المسلمين

قُلر  ﴿عنه القتل؛ لأن القتل حق لله، وقد أخبر الله تعالى بأنه يغفر الذنوب جميعاً قال:  

مِنر  نطَُوا  تَقر فُسِهِمر لا  أَنر عَلَى  فُوا  َ ذِينَ أَسرر الَّ عِبَادِيَ  َةِ اللهيَا  رَحمر فِرُ   إنَِّ الله    نُوبَ    يَغر الذُّ

م  [٥٣]الزمر:  ﴾جَميِعاً  فإنه كالذي يسب اللهوكذلك  الدين  توبة    ن سب  إذا تاب 

 [ 2]  نصوحاً حقيقة رفعنا عنه القتل(. اهـ

وأن القتل واجب   يرجع إلى اجتهاد أولي الأمرقد يقال بأنه  وهذا    

الدين أو سب الرسول   التوبة تعظيما  و  على كل من سب الله أو سب  لو بعد 

الفتن بذلك  ،لدين الله وسدا لذرائع  يقوموا  ل  وعلَ من رضِ    فالإثم عليهم   فإن 

 . بتركه

 

 عند الحديث )الرابع عشر(.   "جامع العلوم والحكم"   من [1]

 (. ١١٠/ ٢١)  "لقاء الباب المفتوح" من   [2]
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ويتنب ما قد يلحق بذلك مما جرى على ألسنة بعض الناس عادة   

فجعل  ما  أمر  في  مقصودهم  وفشل  فقدان  عند  والتأسف  الغضب  عند  وذلك 

مما    من الألفاظ  يقولون عند انصرافهم )جلسنا هنا وانتظرنا بلا معنى( أو نحو ذلك

 فعال لما يريد  الله فإن   ،– يقصدوه  لَ وإن  –  وقضاه يقتضي الطعن في كمال حكمة الله

  وحكمة  خيْ  فإنه  –  حال  كل  على  –لا يسأل عما يفعله، وكل ما يحصل للمؤمنين  

 إنَِّ  الُْْؤْمِنِ، لِْمَْرِ  عَجَباا» المشهور الحديث عليه دل كما جهلناها  أو علمناها كنا سواء

هُ   أَمْرَهُ  ،  كُلَّ ا لَهُ، أَصَ   إنِْ   للِْمُؤْمِنِ،  إلََِّ   لِْحََدٍ   ذَاكَ   وَلَيْسَ   خَيْرٌ اءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرا ابَتْهُ سََِّ

ا لَهُ  اءُ، صَبَََ فَكَانَ خَيْرا  [1]«. وَإنِْ أَصَابَتْهُ ضَََّ

التعبد والصبر على ما أصابنا على كل حال،    في أحوالنا كلها  فالمقصود الأكبر هو 

أن هناك أمر قد  ب وأما القول )هذا الشيء بلا معنى( أو نحو ذلك فهو قول يوهم  

 . اجتنابه فينبغي يقع بلا حكمة من الله ولا خيْ فيه أصلا فهذا خطأ وجهل

قال   منه  القول  هذا  مثل  فمن  فهو مَطئوغفلة  به وأما من قصد    ، من غيْ قصد 

 .والعياذ بالله مرتد عن دين الله الحقفر واالطعن في حكمة الله وكمال قضاه فهو ك

يقال   كل    ثم  مفتوح)ب  :تقديرعلَ  التوبة  تعالى:    (اب  قال  فقد 

سَابُ ﴿ الِْْ وَعَلَيْنَا  الْبَلَاغُ  التنبيه على ذلك سابقا  [٤٠:  ]الرعد  ﴾عَلَيْكَ    وقد تقدم 

 .ولله الحمد

 

 . ( عن صهيب ٢٩٩٩مسلم )  [1]
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  - جميع ما شرعه الله لعباده  وأن يعظموا  فيجب على المسلمين أن يحبوا    وعلَ كل،

ةا وَلَ  ﴿:  وقد قال الله تعالى-صغيْه وكبيْه   لْمِ كَافَّ ا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِِ السِّ َ يَا أَيُّه

هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبيٌِِّ تَتَّبعُِوا خُطُوَاتِ  يْطَانِ إنَِّ  .[٢٠٨]البقرة:  ﴾الشَّ

 :اللازم له فقال رختابع هذا الأصل العظيم بالآ   صنفلمترى أن اولذا 

     )الرسول  )السادس أو عقابه    من استهزأ بشَء من دين  ثوابه  أو 

أَباِللهكفر والدليل قوله تعالَّ:   تَسْتَهْزِئُونَ    ﴿قُلْ  لََ   *وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُْمْ 

   .[٦٦- ٦٥التوبة: ]﴾  تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمََنكُِمْ 

ريةيقال )  (ةيّ رِ خر السُّ )  :لغةالاستهزاء   ءُ والْزُُؤُ: السُخر واستهزأت به، وتُزأت   الْزُر

اسْتُهْزِئَ برُِسُلٍ مِنْ قَبْلكَِ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا وَلَقَدِ  ﴿ودليله قوله تعالى:    [1](  به

يَسْتَهْزِئُونَ  بهِِ  كَانُوا  مَا     فُ )وصر   :اصطلاحا  وهو  [١٠الأنعام:  ]  ﴾مِنهُْمْ 
 
 شَء

  و هُ   يالذِ   خلاف السبّ بك الناس  يضح تل  :خرية أيه السُّ على وجر   والعيب  نقصالب

 وصر 
 
 [ 2]  (.للناس يكحِ والتضر  ريةخر السُّ د ون قصر نقص دُ الح وبر بالقُ  ف شَء

تعالى:  قال   كَفَرُوا  ﴿الله  الَّذِينَ  وَيَُُادِلُ  وَمُنْذِرِينَ  ينَ  ِ مُبَشرِّ إلََِّ  الْرُْْسَليَِِّ  نُرْسِلُ  وَمَا 

ا ذُوا آيَاتِِ وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوا َ قَّ وَاتََّّ  [.٥٦: الكهف] ﴾باِلْبَاطلِِ ليُِدْحِضُوا بهِِ الَْْ

ا  وَلََ تَتَّخِذُوا آيَاتِ الله﴿وقوله سبحانه:   قال الإمام البغوي  [  ٢٣١]البقرة:    ﴾هُزُوا

زَاءً  :هُزُوًا أَيِ : ) تهِر  (. اهـاسر

 

 ( وغيْه. ٨٣/ ١)  للجوهري  "المعجم الصحاح"انظر   [1]

   [. ١٤( سورة ]البقرة:  ١٦٠/ ١)  "تفسير الألوسي" انظر   [2]
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هذا   الجمهور فعلَ  قول  وهو  مترادفة  والسخرية  الاستهزاء  أن  فترى   ،

(  ٥٠ص)"معجم الفروق اللغوية"  في    وهناك من فرّق بينهما كما ذكره العسكري  

الفرق بين الاستهزاء والسخرية: أن الانسان يستهزأ به من غيْ أن يسبق منه  قال: )

 منه   (. اهـر منهفعل يستهزأ به من أجله، والسخر يدل على فعل يسبق من المسخو

 .اختصارا

(َ لت  كما دل عليه دلالة قطعية أرجح  بينهما  بالترادف    الجمهور  والظاهر أن قول  (ق 

ا كَانُوا وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ برُِسُلٍ مِنْ قَبْلكَِ فَحَاقَ باِلَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَ قوله تعالى: ﴿

 أعلم. تعالى والله [ ١٠]الأنعام:  ﴾بهِِ يَسْتَهْزِئُونَ 

أثبت  و   بأن الاستهزاء  بعض  قد  العلم  من حيث قصد   –أهل 

 [1]   نوعان: – لهفاع

D  التكذيب.استهزاء 

D  تلاعب. الوض والْاستهزاء 

: والجميع كفر أكبر مَرج عن الملة لا فرق بينهما قال العلامة سليمان آل الشيخ  

أَباِلله﴿) زِئُونَ   قُلر  تَهر تَسر كُنرتُمر  وَرَسُولهِِ  كانوا  ﴾وَآيَاتهِِ  إما لأنهم  باعتذارهم  يعبأ  لَ   ،

صاحبه   يكون  لا  واللعب  الخوض  وجه  على  الاستهزاء  لأن  وإما  فيه،  كاذبين 

 [2]   (. اهـالتقديرين فهذا عذر باطل، فإنهم أخطئوا موقع الاستهزاءمعذورًا، وعلى  

 

الحميد" ر  ظان  [1] العزيز  الشيخ    "تيسير  آل  الدرجات بشرح  و  ( ٥٣٦ص)   للعلامة سليمان  "فتح رفيع 

 . ( ٣٦٦ص )الواجبات المتحتمات" 

 (. ٥٣٦)ص"تيسير العزيز الحميد" من   [2]
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نكرة في سياق الشرط تعم كل ما يكون من   )بشَء(  :  وقول المؤلف  

   [.1] إجماعاوكفر حرام  بالكلالاستهزاء ف الدين صغيْا كان أو كبيْا

تعالى:   الله  آيَاتِ الله﴿قال  تَتَّخِذُوا  ا  وَلََ  القرطبي  [٢٣١:  ]البقرة  ﴾ هُزُوا    قال 

َنر سَخِرَ مِنر آيَاتِ الله
َنر كَفَرَ بِهَا(. اهـ)يُقَالُ لمِ

َذَهَا هُزُوًا. وَيُقَالُ ذَلكَِ لمِ   : اتخَّ

سواء كانت شاملة لجميع أنواع آيات الله  في هذا الباب  والآيات    

  (الكونية)  أو الآيات   ،–  والعلماء  كالقرآن والسنة والسلف الصالح    –  (الشرعية)

 . والجبال والأنهار والحيوانات وغيْ ذلك ت السماوا

العثيمين   ابن  العلامة  )قال  ويشمل:  ﴾وآياته﴿قوله:  :  آية  جمع  الآيات  ): 

، –  والعياذ بالله  –كالاستهزاء بالقرآن، بأن يقال: هذا أساطيْ الأولين    ;  (الشرعية

 كالصلاة والزكاة والصوم والحج.  ;أو يستهزأ بشيء من الشرائع

هذا الوقت؟   كأن يسخر بما قدّره الله تعالى، كيف يأتي هذا في   ;  (الكونيةالآيات  )و

الذي يضر الناس ويقتلهم؟ كيف يخرج هذا الثمر من هذا الشيء؟ كيف يخلق هذا  

 [ 2] المراد.(. اهـ استهزاء وسخرية

) لت   : – حفظه الله  –العلامة الفوزان قال الكل كفر وردة عن دين الله ف )ق 

من استهزأ بشيء من هذه الأشياء حكمُه: أنّه يرتدُّ عن دين الإسلام، لأن هذا من )

 [3]   (. اهـنواقِض الإسلام بإجماع المسلمين

 

في    ( ونقله العلامة سليمان آل الشيخ  ٢/٩٧٦)   "أحكام القرآن"في    كما نص عليه ابن العربِ    [1]

 . ( ٢/٢٦٧)  "القول المفيد"في   العلامة ابن العثيمين  كذا و ( ٦١٧)ص   "تيسير العزيز الحميد"

 (. ٢٧١- ٢٧٠/ ٢)  "القول المفيد"من   [2]

 (. ١٨٧/ ٢)  "إغاثة المستفيد بشرح كتاب التوحيد" من  [ 3]
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له يب على المسلمين تعظيم الله ودينه قبلأنه كما تقدم ذكره في الباب الذي  وذلك  

الكريم نبيه  به  وكل ما     واحترام وإجلال  وَمَنْ ﴿   قال الله سبحانه:   جاء  ذَلكَِ 

اَ مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ  يُعَظِّمْ شَعَائرَِ الله    .[٣٢]الحج:  ﴾فَإنَِِّ

ا  ﴿:  تعالى  وقال ا وَنَذِيرا ا ا وَمُبَشرِّ ا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدا رُوهُ    لتُِؤْمِنُوا باِلله  *إنَِّ وَرَسُولهِِ وَتُعَزِّ

رُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةا وَأَصِيلاا   .[٩- ٨]الفتح:  ﴾وَتُوَقِّ

إلَِيْهِ مِنْ وَالدِِهِ وَوَلَدِهِ لََ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ  »  المتقدم ذكره:  لحديثفي او

 [.1] «وَالنَّاسِ أَجَْْعِيَِّ 

عَلَى   :  النَّوَوِيُّ   الإمامقَالَ    عَزِيزِ  الر آنِ  قُرر الر ظيِمِ  تَعر وُجُوبِ  عَلَى  لمُِونَ  المرُسر َعَ  )أَجمر

طرلَاقِ وَتَنرزِيههِِ وَصِيَانَتهِِ(. اهـ ِ  (.٢/٢٨٥)لابن مفلح  "الآداب الشرعية"من  الإر

من قبل  أصل كفر المشركين والمنافقين جميعا    لما وصفلقول الله تعالى  الكل موافق  و

بعد:   الله﴿ومن  قَدَرُوا  الله  وَمَا  أَنْزَلَ  مَا  قَالُوا  إذِْ  قَدْرِهِ  ءٍ   حَقَّ  شََْ مِنْ  بَشَرٍ    ﴾عَلََ 

: مَا عَظَّمُوهُ حَقَّ عَظَمَتهِِ(أهل التفسيْ:  [ قال٩١: ]الأنعام  [ 2] . اهـ )أَير

تعظيم الله ودينه ومحبته وعبوديته ل  ا ومبطلاقضانعتبر  ي  الاستهزاء بشيء من الدينف

 (.  مد رسول الله)محولمقتضى   (لا إله إلا الله)إذن لمقتضى  اوناقض

كانو ودين  لذا  بالله  الكفار    من  ورسله    هالاستهزاء  والمشركين صفات 

اللازمة لْم بعد  الأصليين  نَ  قال سبحانه: ﴿  من قبل ومن  يَاةُ زُيِّ الَْْ كَفَرُوا  ذِينَ  للَِّ

نْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا  .[٢١٢ البقرة:﴾ ]الده

 

 .  تقدم أنه حديث متفق عليه عن أنس [1]

 . رحمهم الله تعالى وابن كثيْ وغيْهموالقرطبي غوي بابن أبِ الزمنين والسمعاني والالطبري وقاله  [2]
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من صفات   هو  بعد    –  الاعتقاديين  المنافقينوكذلك  ومن  قبل  تعالى:    –من  قال 

مََ نَحْنُ ﴿ ا مَعَكُمْ إنَِّ   وَإذَِا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإذَِا خَلَوْا إلََِّ شَيَاطيِنهِِمْ قَالُوا إنَِّ

هُمْ فِِ طُغْيَانِِِمْ يَعْمَهُونَ  *مُسْتَهْزِئُونَ    .[١٥-١٤﴾ ]البقرة:  الله يَسْتَهْزِئُ بِِّمِْ وَيَمُده

وَلَئنِْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ  ﴿لما استدل بقول الله تعالى:  بيانه  المؤلف وهذا الذي أراد

مََ كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ   قُلْ أَباِلله وَآيَاتهِِ وَرَسُولِهِ كُنتُْمْ تَسْتَهْزِئُونَ * لََ تَعْتَذِرُوا قَدْ إنَِّ

 . [٦٦-٦٥التوبة: ] ﴾كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمََنكُِمْ 

نِ عُمَرَ قَالَ:   عَبردِ الله  ( عَنر ١٠٠٤٧)  "تفسيره" في     ذكر ابن أبِ حاتموقد   قَالَ »بر

وَةِ تَبُوكَ  غَبَ بُطُونًا،   [1] رَجُل  فِي غَزر  لَا أَرر
ِ
ائِناَ هَؤُلاء تُ مِثرلَ قُرَّ مًا: مَا رَأَير فِي مَجرلسِ  يَور

لسِِ  ، فَقَالَ رَجُل  فِي المرجَر
ِ
قَاء بَنَ عِنردَ اللِّ سِنَةً، وَلا أَجر ذَبَ أَلر وجاء في رواية   -  وَلا أَكر

مالك بن  مُناَ-  أنه عوف  وَلَكنَِّكَ  كَذَبرتَ  رَ :  نّ  بِرَ لأخُر اللهفقِ   ذَلكَِ     سُولِ  فَبَلَغَ 

آنُ     النَّبيَِّ  قُرر قًا  »  قال عبد الله:  ،«وَنَزَلَ الر تُهُ مُتَعَلِّ   نَاقَةِ رَسُولِ الله  [2]   بحَِقَبِ فَأَنَا رَأَير

جَارَةُ وَهُوَ يَقُولُ: يَا رَسُ    مَا كُنَّا نَخُ ولَ اللهتَنركُبُهُ الحرِ   وَرَسُولُ الله وضُ وَنَلرعَبُ  : إنَِّ

   .الآية ﴾ن تستهزؤوأبالله وآياته ورسوله كنتم ﴿يَقُولُ  

) لت  مرسل بين زيد بن أسلم وابن عمر لكنه توبع من طريق قتادة وسعيد    هسند و  )ق 

"صحيح المسند  في      بن هادي  وقد صححه العلامة مقبل  مرسلا مثله  بن جبيْ

 . أعلمتعالى والله  من أسباب النزول"

 

 . وكانت في السنة التاسعة من الْجرة  [1]

 ـحَبرل  يُشَدُّ به الرجل إلى بطن البعيْ)  "الصحاح":في   قال الجوهري [ 2]  (. اه
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الرغب والرغيب: الواسع يقال: جوف   ، أي: أوسع بطونًا(أرغب بطونًا)قوله:  و

 [1]   . اهـرغيب وواد رغيب يصفونهم بسعة البطون، وكثرة الأكل

فيه المبادرة في الإنكار  : )بن عبد الله آل الشيخ    سليمان   علامةقال ال  

  قال أو فعل ما يدل عليه والشدة على المنافقين، وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا  

نّ رَسُولِ اللهوقوله ) بِرَ فيه أن هذا وما أشبهه لا يكون غيبة ولا نميمة،  (    لأخُر

 ،[3]   «النميمة»و  [2]   «الغيبة»، فينبغي الفرق بين    بل هو من النصح لله ورسوله

ورسوله لله  النصيحة  فذِ   وبين  الأمور ،  لولاة  والفساق  المنافقين  أفعال  كر 

 [ 4]  . اهـ(ليزجروهم ويقيموا عليهم أحكام الشريعة ليس من الغيبة والنميمة

لت  ) المقاصد ونية من صرح بالاستهزاء بشيء وفيه دليل على أنه لا عبرة بالنظر إلى    (ق 

يكفر    –  الكفر  حقيقة  وإن لَ يقصد به  –، فمن استهزاء بشيء من الدين  من الدين

: إنَّا  )    ابن تيميةقال  بمجرد الفعل   مر
لِِْ دَ إيمَانِهِمر مَعَ قَور مُر كَفَرُوا بَعر بَرَ أَنهَّ فَقَدر أَخر

 

 (. ٥٣٩)ص "تيسير العزيز الحميد" من   [1]

ه  ( يقال:  الْغِيبَةُ )  [2]  مستور بما يَغُمُّ
اغتابه اغتياباً، إذا وقع فيه، والاسم الغَيبةُ، وهو أن يتكلم خلف إنسان 

يَ غيبَةً، وإن كان كذباً   ي بُهتاناً لو سمعه. فإن كان صدقاً سُمِّ (  ١/١٩٦للجوهري )   "الصحاح" ، انظر  سمِّ

 [. ( عن أبِ هريرة ٢٥٨٩]مسلم ) «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بمََِ يَكْرَهُ » : وأحسن تعريف الغيبة قول النبي 

أيالنَميمَةُ )  [3]  ، نَماًّ هُ  يَنمَُّ الحديث  نمَّ  يقال:  أي  : (   ، م  ونَماَّ نَمٌّ  والرجل   النمَيمَةُ.  والاسم    قَتَّات    :قَتَّهُ. 

ّ واصطلاحا هي: ) دَِيثِ مِنر قَوم إِلَى قَوم، عَلَى جِهَةِ الإفسادِ والشرَّ ل الحر   للجوهري    "الصحاح"(. انظر  نَقر

   (. ١٢٠/ ٥)  لابن الأثيْ  "النهاية"( و ٥/٢٠٤٥)

 (. ٥٤٠)ص  "تيسير العزيز الحميد" من شرحه على كتاب التوحيد  [4]
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َ أَنَّ   تقَِاد  لَهُ بَلر كُنَّا نَخُوضُ وَنَلرعَبُ وَبَينَّ ِ اعر رِ مِنر غَيْر كُفر ناَ باِلر زَاءَ بآِيَاتِ  تَكَلَّمر تهِر الِاسر

ر   الله  [1]  (. اهـكُفر

  شيخ الإسلام ابن تيمية وقد نقلفيه أنه لا غيبة في الفاسق وأهل الريب  

لهِِ  سُئِلَ الإجماع على جوازه لما قال عندما   وَمَا حَدُّ  «لَا غِيبَةَ لفَِاسِقِ » عَنر قَور

قِ؟ فَأَجَابَ:  فِسر َدِيثُ فَلَيرسَ هُوَ مِنر كَلَامِ النَّبيِِّ    الر ا الحر َسَنِ   أَمَّ وَلَكنَِّهُ مَأرثُور  عَنر الحر

هُ قَالَ:   يِّ أَنَّ ِ هُ النَّاسُ »الربَصرر كُرُوا بمَِا فيِهِ يَحرذَرر فَاجِرِ؟ اُذر رِ الر غَبُونَ عَنر ذِكر وَفِي    .[2]  «أَتَرر

 

 (. ٢٢٠/ ٧)  "مجموع الفتاوى" من   [1]

[2] )َ لت  د الحنبلي لَ أجده عن الحسن بهذا اللفظ لكن أخرجه   )ق  َ ( مرفوعا وفي  ٣)  "جمع الجيوش" في  ابن المبِرر

اجُ ( مرفوعا وفيه:  ١٣) في نفس المصدر  سنده من لا أعرفه، وأخرجه   َّ وَدُ    فيه  مبهم وكذاوهو    مِنرهَال  السرَّ أَسر

                              . يوسف بن أبانلا يعرف عينه وكذا   برنُ حَاتِم  

»لَيرسَ لفَِاسِق   ( بلفظ: ٦٧٩) "ذم الكلام وأهله"( وكذا الأنصاري في  ٤وأخرجه أيضا مرفوعا )   

» العبشموفي سنده:    غِيبَة  بن بشر  يرثيُِّ فيه:  و   ،ي وهو ضعيفالعلاء  اللَّ دَبَةُ  وأخرجه    جَعر عينه،  يعرف  لا 

يرثيُِّ ( وذكره  ٩٢١٨)   لشعب" ا"( والبيهقي في  ٨٦٨)   "تفسيره"الواحدي في   وهو لا يعرف    جعديةُ برنُ يَحريَى اللَّ

تقدم  عينه في    كما  القضاعي  بين  الشهاب"لكن  و) ١١٨٥)   "مسند  في  ١١٨٦(  والخطيب    "الكفاية" ( 

( بهذه الطريق وقد قال  ١٠١١)  "الكبير"وأخرجه الطبراني في    . متروك  هذا  عدبة بن يحيىجُ ( أنه  ٤٢)ص

 (. ٥٨٤)   "السلسلة الضعيفة"انظر  . اهـ(باطل: )العلامة الألباني 

َسَنَ  ( عن طريق:  ٦)  "جمع الجيوش"في  أثر الحسن هو عند ابن المبرد  وأما   ، قَالَ: سَأَلرتُ الحر لرتُ برنُ طَرِيف  الصَّ

رُهُ مِنرهُ أَغِيبَة  هِيَ؟ قَالَ: لا، وَ  تَ مِنرهُ فَذَكَرَ ذَلكَِ، هَلر ذِكر ، فَاجِر  قَدر عَلمِر
لا كَرَامَةَ، مَا للِرفَاجِرِ  فَقُلرتُ: يَا أَبَا سَعِيد 

مَة   ) حُرر عنه  وله  مجهول.  هذا  والصلت  بلفظ:  ١٠.  « »لَير (  غِيبَة  بدَِعِ  الر لِ  لأهَر وفيه:  سَ  صبيح  .  بن  محمد 

                                           وهو مجهول.                                                                                                                    السعدي

ار  ( عن ٧) أيضا وأخرجه    د برن بَشَّ بدَِعِ غِيبَة    قوله بلفظ:من    مُحمََّ لِ الر . وفيه: من  لَيرسَ لأهَر

عَةَ،    أَبِ لا أعرفه. وأخرجه عن   غِيبَةِ، قَالَ: لا قال  زُرر ، وَقُلرتُ لَهُ: أَتَرَى ذَلكَِ مِنَ الر هِر  تُ أَبَا مُسر   وفيه:   سَمِعر

سََنِ برنِ  َنِ برنُ أَبِِ الحر حمر  لا يعرف عينه.    أَبِِ حَاتمِ  عَبردُ الرَّ
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قَى  »حَدِيث  آخَرَ:    فَلَا غِيبَةَ لَهُ مَنر أَلر
ِ
يََاء بَابَ الحر عَانِ يَُوزُ فيِهِمَا   .[1]  «جِلر وَهَذَانِ النَّور

غِيبَةُ   ا)  :بلَِا نزَِاعٍ بَيَِّْ الْعُلَمََءِ الر لرمِ  (أَحَدُهُمَ فُجُورِ مِثرلَ الظُّ جُلُ مُظرهِرًا للِر : أَنر يَكُونَ الرَّ

للِسُّ  المرخَُالفَِةِ  بدَِعَ  وَالر فَوَاحِشِ  بحَِسَبِ وَالر عَلَيرهِ  كَارُ  نر ِ الإر وَجَبَ  المرنُركَرَ  أَظرهَرَ  فَإذَِا  نَّةِ 

رَةِ  قُدر نىَ   الر كَارُ وَأَنر يُهرجَرَ وَيُذَمَّ عَلَى ذَلكَِ. فَهَذَا مَعر نر
ِ فَمَنر أَظرهَرَ المرنُركَرَ وَجَبَ عَلَيرهِ الإر

  : مر
لِِْ غِي)قَور فَلَا   

ِ
يََاء الحر بَابَ  جِلر قَى  أَلر لَهُ مَنر  بهِِ (بَةَ  بذَِنر ا  تَتِرً مُسر كَانَ  مَنر  بخِِلَافِ   .

ا وَيَهرجُرُهُ مَنر عَرَفَ حَالَهُ حَتَّى يَتُوبَ   نر يُنرصَحُ سِرًّ
تَرُ عَلَيرهِ؛ لَكِ فِيًا فَإنَِّ هَذَا يُسر تَخر مُسر

النَّصِيحَةِ.   هِ  وَجر عَلَى  رَهُ  أَمر كُرُ  الثَّانِي )وَيَذر عُ  الرَّ (النَّور تَشَارَ  يُسر أَنر  مُناَكَحَتهِِ  :  فِي  جُلُ 

 

جدا  [1] في  ضعيف  القضاعي  أخرجه  الشهاب" .  و)٤٢٦)   "مسند  في  ٤٢٧(  والبيهقي    "الكبرى" ( 

رواد  ي وهو مجهول، وفيه:  أبو سعد الساعد( عن أنس وفي سند الأول:  ٩٢١٧)   "الشعب" ( وفي  ٢٠٩١٥)

وفيه  مجهول،  تقدم أنه  أبو سعد الساعدي و وهو ضعيف، وفيه من لا يعرف وفي السند الثاني:    بن الجراح

لَمُ : ) وهو ضعيف. وقد قال البيهقي أبو عصام العسقلاني  قَوِيِّ وَاللهُ أَعر ضًا لَيرسَ بِالر  ـوَهَذَا أَير  (. اه

 ـ (. بسند ضعيفرواه ابن عدي وابن حبان في الضعفاء من حديث أنس ):  قال العراقي و  اه

                                                         (.      ٥٨٥)  "السلسلة الضعيفة"(. اهـ انظر ضعيف جدا: )وقال العلامة الألباني 

وأما من حيث معناه فصحيح بأدلة كثيْة منها: ما نقله ابن تيمية من إجماع الأمة على ذلك   

 (.  ١٣٩٣ديث ) عند الح( ٢٥٩/ ٣)  "الفتح"وقد نقله أيضا الحافظ ابن حجر في 

تيِ مُعَافًا إلََِّ الْجَُْاهِر» : حديث أبِ هريرة    ومنها:                ([.٢٩٩٠( و)م/٦٠٦٩]متفق عليه )خ/  « نَ يكُله أُمَّ

دِ رَسُولِ الله:  أثر عمر بن الخطاب    منها:و  يِ فِي عَهر خَذُونَ بِالوَحر يَ قَدِ    »إنَِّ أُنَاسًا كَانُوا يُؤر ، وَإنَِّ الوَحر

لَنَا   أَظرهَرَ  فَمَنر   ، مَالكُِمر أَعر مِنر  لَنَا  ظَهَرَ  بمَِا  نَأرخُذُكُمُ الآنَ  وَإنَِّمَا  مِنر  انرقَطَعَ،  إِلَيرنَا  وَلَيرسَ  نَاهُ،  بر وَقَرَّ أَمِنَّاهُ،  ا،  ً خَيْر

ء  الله  يرَتِهِ شََر يرَتَهُ   سَرِ هُ، وَإنِر قَالَ: إنَِّ سَرِ قر مَنرهُ، وَلََر نُصَدِّ
ر نَأر هِ، وَمَنر أَظرهَرَ لَنَا سُوءًا لََ

يرَتِ « يُحَاسِبُهُ فِي سَرِ    حَسَنَة 

 ([. ٢٦٤١])خ/ 

رِفَانِ مِنر دِيننَِا شَيرئًا«»مَ حديث عائشة:    ومنها:  ([.               ٦٠٦٨- ٦٠٦٧])خ/  ا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعر

عائشة    ومنها: النَّبيِِّ  حديث  عَلَى  تَأرذَنَ  اسر رَجُلًا  »أَنَّ  قَالَ:  رَآهُ  فَلَماَّ  ابْنُ  ،  وَبئِْسَ  العَشِيَرةِ،  أَخُو  بئِْسَ 

 ([ وغيْ ذلك وهو كثيْ.٢٥٩١( و)م/ ٦١٣١- ٦٠٥٤-٦٠٣٢. ]متفق عليه )خ/«العَشِيَرةِ 
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تَشَارُهُ ببَِيَانِ حَالهِِ  لُحُ لذَِلكَِ؛ فَيَنرصَحُهُ مُسر هُ لَا يَصر لَمُ أَنَّ هَادِهِ وَيَعر تشِر (.  وَمُعَامَلَتهِِ أَور اسر

 [  1]  بتصرف  اهـ

وقد قيل إن هؤلاء كانوا من المنافقين أصلا لكن الآية ترد على    

دَ إيِمَانكُِمر ﴿هذا القول فإن الله قال   تُمر بَعر تَذِرُوا قَدر كَفَرر هؤلاء فدلت على أن    ﴾لَا تَعر

وغيْه      ابن تيمية  شيخ الإسلام  كما رجحه   لكن إيمانهم ضعيفينمؤمن كانوا  

لُ مَنر قال: )  من أهل العلم دَ إيمَانِهِمر   وَقَور مُر كَفَرُوا بَعر يَاتِ: إنهَّ يَقُولُ عَنر مِثرلِ هَذِهِ الآر

قَلربِ قَدر   رِ الر يمَانَ باِللِّسَانِ مَعَ كُفر ِ لًا بقُِلُوبِهمِر لَا يَصِحُّ لِأنََّ الإر رِهِمر أَوَّ سَانِهِمر مَعَ كُفر
بلِِ

تُمر بَعر  رُ فَلَا يُقَالُ: قَدر كَفَرر كُفر ؛ بَلر لمََّا نَافَقُوا وَحَذِرُوا أَنر تَنرزِلَ سُورَة   قَارَنَهُ الر دَ إيمَانكُِمر

وَلَا  دَ إيمَانِهِمر  بَعر كَافرِِينَ   صَارُوا 
ِ
زَاء تهِر باِلِاسر وَتَكَلَّمُوا  النِّفَاقِ  قُلُوبِهمِر مِنر  مَا فِي   ُ تُبَينِّ

مُر مَا زَالُوا مُنَافقِِينَ  ظُ عَلَى أَنهَّ فر  .(٢٧٢/ ٧)اختصارا  "المجموع"  من اهـ .(يَدُلُّ اللَّ

 .(٢/٢٧١) "القول المفيد"في    العثيمينأيضا ابن رجحه العلامة وقد 

   [2]  على ضربين:في الأحكام الوضعية الإسلامية  الألفاظ اعلم أن ثم  

D  .صريحة 

D  .)غير صريحة وتسمى أيضا )كناية 

كفر  ف  النية فإنه صريح واضح لا شك فيهتاج إلى النظر إلى  يحلا   ذيال  وه  (الْول)  ف

هُ كَانَ فَرِيقٌ مِنْ عِبَادِي ﴿كما في قول الله تعالى:  كذلك أي لا شك فيه    من قام بها إنَِّ

 

 (. ٢٨/٢٢٠)  "مجموع الفتاوى" من   [1]

حجر    "الفتح" انظر    [2] و٥٤٥/ ١١و)   (٣٩٤/ ٩)   لابن  الأوطار"(  (  ١١٩/ ٧)   للشوكاني    "نيل 

للعلامة    "فتاوى ورسائل"( و١٥٨)ص   "القواعد النورانية"( و٩/ ٤)   لابن تيمية    "الفتاوى الكبرى"و

 .  (١٧٤/ ١)  محمد بن إبراهيم آل الشيخ  
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احِْيَِِّ   نَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّ نَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَْْ ا حَتَّى   *يَقُولُونَ رَبَّ ذْتَُوُهُمْ سِخْرِيًّ َ فَاتََّّ

   [.١١٠-١٠٩: المؤمنون ] ﴾سَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتُْمْ مِنهُْمْ تَضْحَكُونَ أَنْ 

لََ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ   * وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتُْمْ تَسْتَهْزِئُونَ    قُلْ أَباِلله﴿الآية السابقة  وفي  

 [.٦٦-٦٥﴾ ]التوبة:  بَعْدَ إيِمََنكُِمْ 

أو لمز    تاج إلى تأكد وتثبت كالإشارةيح  ذيالباب واسع جدا    وفه  (الثانِّالنوع  )وأما  

  أو نحوها من الأفعال والأقوال غيْ الصريحة لما فيها من الشك والالتباس   البصر

وا    *إنَِّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ  ﴿وقد قال الله تعالى:   وَإذَِا مَره

يَتَغَامَزُونَ  فيهم  [٣٠-٢٩:  ]المطففين  ﴾بِِّمِْ  قال  مَا  هَلْ  ﴿:  أخيْا  ثم  ارُ  الْكُفَّ بَ  ثُوِّ

 .[٣٦]الآية  ﴾كَانُوا يَفْعَلُونَ 

ال قال   )  بغويالإمام  أَير :  اَجِبِ،  وَالحر نِ  َفر باِلجر شَارَةُ  ِ الإر زُ  غَمر وَالر ﴿يَتَغَامَزُونَ﴾ 

زَاءً  تهِر  اسر
يُنِ عَر  (. اهـيُشِيُْونَ إلَِيرهِمر باِلأر

  شيئا   –مثلا    –ن علق في بيته  : مَ خفياومما يلحق بالنوع الثاني إلحاقا    

 –   زعم  –تعظيما له    أو نحو ذلك  أو صورة الكعبة  القرآن   من الدين كآية من آيات 

كان  فهذا إن    ،من المحرمات والفواحشما ارتكبه    ثم ارتكب أمام هذا الشيء المعلق

أو   أو لعدم  إذا فعل ذلك متعمدا    اوأم  ،فهو آثم ولا يكفر  مغفلا أو جاهلاناسيا 

لعدم احترامه لشعائر  والردة  ويحكم عليه بالكفر    المبالة بذلك فهذا يلحق بما تقدم

 تعالى. الله 

نوعاً من   فيهن تعليق هذه الآيات على الجدران  إ: )قال العلامة ابن العثيمين   

اتخاذ آيات الله هزواً، لأن المجالس لا تخلو غالباً من أقوال محرمة من غيبة أو سباب  
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التي   اللهو  المجالس شَء من آلات  يكون في هذه  وربما  أفعال محرمة،  أو  وشتم، 

حرمها الشرع، فتوجد هذه الأشياء والقرآن معلق فوق رؤوس الناس، فكأنهم في  

ذا القرآن يحرم هذه الأشياء، سواء كانت الآية المكتوبة الحقيقة يسخرون به؛ لأن ه

فإن هذا بلا شك نوع من  هي الآية التي تحرم هذه الأشياء أو آية غيْها من القرآن، 

 [1] (. اهـ الَستهزاء بآيات الله

) لت    : أي  –ويتنبه القاري أن الاستهزاء هاهنا يكون بلسان الحال ولسان المقال    )ق 

غيْ صريحة الفعل  لوازم  نصح   –  من  بعدما  إلا  الأمور  بتلكم  قام  من  يكفر  فلا 

 واستمر عليها غيْ مبال بها.

ومما يلحق بهذا النوع أيضا من زعم بأنه تائب من الذنب وهو قائم    

لما    كما ذكره العلامة ابن العثيمين  غيْ مبال بالتوبة وحقيقتها  عليه ومستمر عليه  

إنه تائب إلي الله وهو مصر على ترك الواجب، أو مصر ]إنسان[  أما أن يقول  قال: )

بل إن هذه التوبة كالَستهزاء بالله عز  على فعل المحرم، فإن هذه التوبة غيْ مقبولة. 

 معصيته؟! وأنت مصر على – عز وجل – ، كيف تتوب إلي اللهوجل 

نيتك  لو أنك تعامل بشرا من الناس، تقول أنا تبت إليك وأنا نادم لا أعود، ثم في  

رب  بالله  فكيف  بالرجل،  سخرية  هذه  فإن  وعدت،  ستعود،  أنك  قلبك  وفي 

 [ 2] (. اهـ العالمين؟!

 

 (.  ٢/ ٤)  "فتاوى نور على الدرب"من   [1]

 (. ٨٧/ ١)  "شرح رياض الصالحين" من   [2]
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) لت  يقول    ،بل  )ق  الناس من  الله  تبتُ »يوجد من  المعصية    «إلى  قائم على هذه  وهو 

 حاليا غيْ قاصد لتركها أصلا! فما بالك لو قصد تضحك الناس حوله بذلك؟!

ويلحق بهذا الأمر ما جرى على ألسنة بعض الناس إذا حصل أمر    

!( مع العلم بأن التوبة توبةمكروه أو خطأ منهم في الأمور العادة والدنيوية قالوا )

وأما التوبة    ،وقعوا فيها متعمدا   لماتتعلق بذنوب الناس  هي عبادة قولية وقلبية  إنما  

عادة فهو عبادة مذكورة في غيْ من الأمور الدنيوية  من الخطأ فيما يقع فيه الإنسان  

تعالى:    موضعها أَخْطَ ﴿قال الله  أَوْ  نَسِينَا  إنِْ  تُؤَاخِذْنَا  لََ  نَا    ، [٢٨٦]البقرة:    ﴾أْنَارَبَّ

وأما من قصد تضحيك الناس بهذا اللفظ فقد وقع    ،فالتلفظ بها عندئذ خطأ وجهل

فما بالك    ،في الاستهزاء بشيء من الدين فهو يكفر بعد النصيحة والاستمرار عليه

فلا شك    ،بمن أراد بهذا اللفظ أن على الله التوبة مما صدر منه من الخطأ في قصائه )!(

الملة    اأكبر مَرجكفرا  كفر  ي  مثله  أن ب الله ﴿  قال الله سبحانهعن  آيَاتِ  تَتَّخِذُوا  وَلََ 

ا  . [٢٣١﴾ ]البقرة: هُزُوا

ما     ومنهم:    نبهتقدم  العلم  أهل  الألبانيعليه   على     العلامة 

  . ~ ناقل الكفر ليس بكافر ~أن  همةالمقاعدة ال

شَء من الدين أو الاستهزاء به على سبيل النقل  نقل كلاما فيه سب الله أو سب  فمن  

عند التنبيه عليه  وقد تقدم    [1]   ،والحكاية لا على سبيل الرضى به فليس بكافر اتفاقا

 .التكفيْ ضوابط

 

 (.  ١٩٧/ ١٢)  "مجموع الفتاوى والرسائل"من   [1]
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  ولَ ينكر وسمع منهم السخرية  اعلم أن من جلس معهم  ثم    

لَ  ﴿ألحق بهم لقول الله:    عليهم نَزَّ أَنْ وَقَدْ  الْكتَِابِ  فِِ  آيَاتِ الله  عَلَيْكُمْ   إذَِا سَمِعْتمُْ 

هِ إنَِّكُمْ  ا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يََُوضُوا فِِ حَدِيثٍ غَيْرِ ا وَيُسْتَهْزَأُ بَِِّ ا مِثْلُهُمْ  يُكْفَرُ بَِِّ  إذِا

ا جَامِعُ الْنَُْافقِِيَِّ وَالْكَافرِِينَ فِِ جَهَنَّمَ جَِْ  إنَِّ الله  .[١٤٠: ]النساء ﴾يعا

القرطبي  قال   )الإمام  مِثرلُهُمر ﴿:  إذِاً  تنِاَبِ    ﴾إنَِّكُمر  اجر وُجُوبِ  عَلَى  بِهَذَا  فَدَلَّ 

  ، لَهُمر تَنبِرهُمر فَقَدر رَضِيَ فعِر ر يَر ، لِأنََّ مَنر لََ حَابِ المرَعَاصِي إذَِا ظَهَرَ مِنرهُمر مُنركَر  ضَا أَصر وَالرِّ

كُفْرٌ بِ  اللهالْكُفْرِ  قَالَ   ،    : وَجَلَّ مِثرلُهُمر ﴿عَزَّ  إذِاً  مَجرلسِِ  ﴾إنَِّكُمر  فِي  جَلَسَ  مَنر  فَكُلُّ   .

إذَِا   عَلَيرهِمر  رَ 
يُنركِ أَنر  وَيَنربَغِي  سَوَاءً،  رِ  وِزر الر فِي  مَعَهُمر  يَكُونُ  عَلَيرهِمر  رر 

يُنركِ ر  وَلََ  
صِيَة  مَعر

دِرر عَلَى النَّكيِِْ عَلَيرهِمر فَيَنر ر يَقر نر لََ
صِيَةِ وَعَمِلُوا بِهَا، فَإِ بَغِي أَنر يَقُومَ عَنرهُمر تَكَلَّمُوا باِلمرَعر

اضِي بعُِقُوبَةِ المرَعَاصِي  فَاعِلُ وَالرَّ يُؤَاخَذُ الر يَةِ. وَلِْذََا  هَذِهِ الآر لِ  حَتَّى لَا يَكُونَ مِنر أَهر

  . َعِهِمر فَاتِ، وَلَكنَِّهُ إلِْزَامٌ حَتَّى يَهرلَكُوا بأَِجمر شُبِّهَ بحُِكْمِ   وَهَذِهِ الْمََُْثَلَةُ لَيْسَتْ فِِ جَْيِعِ الصِّ

 ـالظَّاهِرِ مِنَ الُْْقَارَنَةِ   اختصارا. (. اه

 حالين لأجل ألا يلحق بهم:سمع قوما يستهزؤون بالدين فهو بين من على هذا، ف 
 يتركهم حاليا. و إما يقوم  •

 ينكر عليهم.يبقى لكنه وإما  •

عند  يدل عليه الحديث السابق  كما  ولو جمع بين الحالين لكان جيدا وجميلا    

الله:    قول عوف رسُولِ  المنافقِين لأخبرنّ  مُن  ولكنَِّك  قال  وقد    (  )كذبرت 

كْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالْيَِِِّ ﴿تعالى:   . [٦٨]الأنعام:  ﴾فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّ

 : الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ قول  أيضا وقد تقدم 
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)فيه المبادرة في الإنكار والشدة على المنافقين، وجواز وصف الرجل بالنفاق إذا قال  

 (. اهـأو فعل ما يدل عليه

الله  وقد   وقال  وَاغْلُظْ    يَا﴿  تعالى:تبارك  وَالْنَُْافقِِيَِّ  ارَ  الْكُفَّ جَاهِدِ  النَّبيِه  ا  َ عَلَيْهِمْ أَيُّه

 [. ٩التحريم: ]﴾ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْصَِْيرُ 

المنكر إنكار  المسلم  على  والأوبالأ  فيجب  ردةً خص  يكون  فيما  أو    اوتنقص  شد 

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ  ﴿الله تعالى:    لتحقيقا لقو  هدينشيء من   أو لللهاستهزاء   كُنتُْمْ خَيْرَ أُمَّ

 [.١١٠]آل عمران:  ﴾تَأْمُرُونَ باِلْعَْْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ الْنُْْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِلله

هُ بيَِدِهِ، فَإنِْ لَْ يَسْتَطعِْ فَبلِسَِانهِِ، فَإنِْ لَْ  »:    وقول النبي ْ ا فَلْيُغَيرِّ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرا

يمََنِ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ،   .[1]  «وَذَلكَِ أَضْعَفُ الْإِ

) لت  نتائج تصحيح الولاء والبراء الصحيح  وولا شك أن هذا يعتبر من تفاصيل    )ق 

من الكفر والباطل وأهلهما مما تقدم ذكره عند مقتضى والْجران  ومن ذلكم: البراءة  

فإن الإنسان لا يستطيع أن ينكر شيئا إلا بعدما تركه واعتقد بطلانه  )لا إله إلا الله(

 .وأبغضه بقلبه

م وضع المصحف أو أي كتاب من كتب العلم الشرعي تحت  ويحر 

قال الرأس أو الاتكاء عليه لما في ذلك من الإهانة والتنقص لحرمة كلام الله ودينه  

  (:٢/٢٨٥) "الآداب الشرعية"في كتابه المفيد   ابن مفلحالإمام 

قَوِيِّ فِي كتَِابهِِ  ) الر عَبردِ  نُ  ابر الْبَحْرَيْنِ "قَالَ  وَعَلَى  )  :"مَجْمَعِ  حَفِ  المرُصر عَلَى  كَاءُ  الِاتِّ يَحررُمُ 

آنِ  قُرر ء  مِنر الر َدِيثِ وَمَا فيِهِ شََر فَاقًاكُتُبِ الحر تَهَى كَلَامُهُ   (.  اتِّ رُبُ مِنر   انر ذَلكَِ مَدُّ    وَيَقر

 

 .   ( عن أبِ سعيد الخدري٤٩مسلم ) تقدم رواه  [1]
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 مِنر ذَلكَِ 
 
ء ِ إلَى شََر لَينر جر  اللهوالرِّ

ِ
مَاء رَهُ لماَِ فيِهِ مِنر أَسر دََبِ  يُكر قَالَ أَبُو   ،تَعَالَى وَإسَِاءَةِ الأر

ا النَّوَوِيُّ   عَزِيزِ عَلَى )  :-  رَحِمَهُ الله  - زَكَرِيَّ آنِ الر قُرر يمِ الر
ظِ لمُِونَ عَلَى وُجُوبِ تَعر َعَ المرُسر أَجمر

طرلَاقِ وَتَنرزِيههِِ وَصِيَانَتهِِ  ِ  (. اهـ بتصرف. الإر

  أو غفلة فلا بد من التذكيْأو نسيانا  مثل ذلك جهلا    صلوقد يح   

كْرَى  ﴿قال الله تعالى:    والتنبيه رْ إنِْ نَفَعَتِ الذِّ رُ مَنْ يََْشَى  *فَذَكِّ كَّ ]الأعلى:   ﴾سَيَذَّ

١٠-٩] . 

في العلماء يلحق بما تقدم  أو ب   –كائنا من كان    –المسلم  والاستهزاء ب  

كافر الدين والحق فهو  الطعن في  فمن أراد بالاستهزاء بهم  السب الطعن والتنقص،  

 وجل.  بالله عز

الله يبيحه ويدري أنه حرام لقول    لَ  لقهم فهو فاسق ماأراد به شكلهم أو خُ ومن  

ا مِنْهُمْ وَلََ   يَا ﴿تعالى:   ا الَّذِينَ آمَنُوا لََ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرا َ أَيُّه

يَكُنَّ   أَنْ  عَسَى  نسَِاءٍ  مِنْ  مِنهُْنَّ نسَِاءٌ  ا  :    النبي[ ولقول  ١١]الحجرات:    ﴾خَيْرا

قِرُهُ » ذُلُهُ، وَلََ يََْ  .[1]  «الْسُْْلمُِ أَخُو الْسُْْلمِِ، لََ يَظْلمُِهُ وَلََ يََْ

الشيخ  قال آل  الحسن  بن  الرحمن  عبد  الموحدين" في      العلامة  عيون   "قرة 

به،  )  (:٢١٨)ص يتكلم بها أو عمل يعمل  بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة  وفيه 

 ـومن هذا الباب الَستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لْجله  (. اه

بالملتزمين بأوامر الله وَرَسُوله   الاستهزاءمَا حكم    :لئسُ لما    قال العلامة ابن باز  و

وَرَسُوله  : )الاستهزاء  فأجاب   نهم التزموا      بالملتزمين بأوامر الله  لكَور

 

 . ( عن أبِ هريرة ٢٥٦٤)  مسلم  [1]
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هُ يخرشَى أَن تكون كَرَاهَته لَْمُ لكَرَاهَة مَا هم   ء لِأنََّ بذلك محرم وخطيْ جدا على المرَرر

 [1](. اهـ على دين الله الاستقامةعَلَيرهِ من 

عن      وقال سئل  لما  أخرى  فتوى  المتمسكين  في  بالمؤمنين  يستهزئ  من  حكم 

رفعون الثوب إلى  بالسنة؟ وخاصة موضوع اللحية، ويقول أيضا: أولئك الذين ي

 الكعبين؟ 

الاستهزاء   :فأجاب يوز  لا  الشرور،  أقبح  ومن  الكبائر،  أقبح  من  الاستهزاء 

بالمسلم، فيما فعله من الشرع، وإذا استهزأ بالدين قصده أن هذا الشرع ليس بشيء 

قُلر أو أنه هزئ بنوع من العبادات صار كافرا، نعوذ بالله، يقول الله جل وعلا: ﴿

﴾وَآيَاتهِِ وَرَسُولهِِ كُنرتمُر تَ   أَباِلله دَ إيِمَانكُِمر تُمر بَعر تَذِرُوا قَدر كَفَرر زِئُونَ لَا تَعر تَهر فالاستهزاء   سر

ردة عن   كفرا،  يكون  بالحج،  أو  بالصيام  أو  المسبلين،  أو غيْ  باللحى  أو  بالصلاة 

 الإسلام، إذا كان قصده الاستهزاء بالشرع. 

يته أو سوء  أما إذا كان قصده الإنسان نفسه، وليس قصده اللحية، بل استهزأ بمش 

 [2]  .اختصارا كلامه اهـ (.تصَفه هذا لَ يُوز، لكن لَ يكون كفرا

) لت  بأن الاستهزاء بأهل العلم وطلاب العلم والمؤمنين    –عليهما    رحمة الله  –فبينا    )ق 

 نوعان:  – الصحابة سبّ كما تقدم في مسألة  –وأهل الاستقامة 

D  لْجل الدين فهو كفر أكبَ.إما 

D  الدنيا والْخلاق أو الُوى فهو فسق وخطير.إما لْجل 

 

 (. ١٤٣)ص   "الفتاوى المهمة"من   [1]

 (. ١٧٢/ ٤)  "فتاوى نور على الدرب"من   [2]
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أيضا   تقدم  تكفيْ    وفيما  على  منافقون    «الروافض»دليل  وأنهم 

لما قاموا من سب الصحابة والطعن فيهم والاستهزاء بهم قال   وزنادقة  "اعتقاديون "

لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على   (ولكنك منافق)قوله:  : )العلامة العثيمين  

بالإسلام إلا منافق، وبهذا يعرف أن من   وصفوأصحابه رجل    رسول الله  

 لأن الطعن فيهم طعن في الله ورسوله    ;أنه كافر  يسب أصحاب رسول الله  

 (.٢/٢٧٥) "القول المفيد"(. اهـ من وشريعته

أو سب نفرا منهم كما     وقد تقدم التفصيل في التفريق بين من سب جميع الصحابة

  ابن تيمية   شيخ الإسلام  وكذا  "شرح لمعة الاعتقاد"في     العثيمينالعلامة ابن    هبين

 .ولله الحمد "الصارم المسلول"في  

النبي  وقد   الْنَْصَارِ »  :قال  بُغْضُ  النِّفَاقِ  وَآيَةُ  الْنَْصَارِ،  الِإيمََنِ حُبه    [1]   «آيَةُ 

  .[2]  «يُبْغِضُهُمْ إلََِّ مُنَافقٌِ الْنَْصَارُ لََ يَُبِههُمْ إلََِّ مُؤْمِنٌ، وَلََ »وقال أيضا: 

حَابَ رَسُولِ : )المشهورة  " عقيدته"في      وقد قال الإمام الطحاوي وَنُحِبُّ أَصر

طُ فِي حُبِّ أَحَد   َ  الله  مِنرهُمر  وَلَا نَتَبَرَّ   مِنرهُمر    وَلَا نُفَرِّ
 وَنُبرغِضُ مَنر يُبرغِضُهُمر أُ مِنر أَحَد 

  ِ ضُهُمر  وَبغَِيْر سَان  وَبُغر كُرُهُمر إلِاَّ بخَِيْر  وَحُبُّهُمر دِين  وَإيِمَان  وَإحِر كُرُهُمر وَلَا نَذر ِ يَذر يَْر الخر

ر  وَنفَِاق  وطغيان   (. اهـكُفر

العلامة     الشيخقال  آل  الرحمن  عبد  بن  اللطيف  :    عبد 

 [ 3]  (. اهـمبيحًا للقتال والمال ، مكفرًا الاستهزاء الصريح بدين الله ورسله)

 

 .  عن أنس  ( ٧٤( و)م/٣٧٨٤- ١٧)خ/  متفق عليه [1]

 . بن عازب   عن البراء( ٧٥( و)م/ ٣٧٨٣)خ/  متفق عليه [2]

 (. ٥٩/ ١)   "مصباح الظلام"من كتابه  [3]
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) لت   [1] .كما تقدم مجموع عليهأمر وهذا  )ق 

حكم قتل من استهزاء بشيء من الدين كحكم قتل  التفصيل في  و  

ناك أشياء ذكر العلماء  وه)  لما قال: من سبّه وقد ذكر ذلك العلامة ابن العثيمين 

والاستهزاء  بالله،  الاستهزاء  منها  بها؛  اتصف  من  توبة  تقبل  لا  أنها  الله  رحمهم 

، فقالوا: فمن استهزأ بالله لَ تقبل توبته لعظم ذنبه، حيث يستهزئ  بالرسول  

بالرسول   استهزأ  ومن  العالمين،  ولكن   برب  ذنبه،  لعظم  توبته  تقبل  لا  فإنه 

فُوا عَلَى  توبة كل تائب، لقوله تعالى: ﴿الصحيح أنها تقبل   َ ذِينَ أَسرر قُلر يَا عِبَادِيَ الَّ

الله َةِ  رَحمر مِنر  نطَُوا  تَقر لا  فُسِهِمر  الله  أَنر جَميِعاً   إنَِّ  نُوبَ  الذُّ فِرُ  الآية  ]﴾  يَغر  [٥٣الزمر: 

تُمر بَعر  تَذِرُوا قَدر كَفَرر تَعر إيِمَانكُِمر إنِر والدليل في المستهزئين خاصة أن الله قال: ﴿لا  دَ 

طَائِفَةَ﴾   بر  نُعَذِّ مِنركُمر   
طَائِفَة  عَنر  فُ  الآية  ]نَعر يعفو عن    ،[٦٦التوبة:  قد  أنه  فبيِّ 

ولكن من سب الله أو استهزأ بالله قبلنا توبته    .الطائفة الْخرىطائفة منهم، ويعذب  

فتاب، قبلنا توبته وقتلناه، والفرق بين    الرسول    ورفعنا عنه القتل، ومن سب

؛ أن الله عز وجل قد أخبرنا  الذي يسب الله عز وجل، والذي يسب الرسول  

فسبه حق له، ولا    بأنه يعفو عن حقه بالتوبة، ولَ يستثن شيئاً، وأما الرسول  

 

[1]  )َ لت  تقدم وذلك عند    )ق  الردة كما  أنواع  نوع من  بأي  الله  دين  ارتد عن  قتل من  ثبوت  وذلك لعموم 

لَ دِينهَُ فَاقْتُلُوهُ »  المتقدم ذكره: حديث ابن عباس   . ([٣٠١٧])خ/  «مَنْ بَدَّ

( ]باب  ٢٠٨/ ١٢)   "شرح صحيح مسلم" في    الإمام النووي   - يعني الإجماع على قتل المرتد    -  وقد نقله  

تَدِّ  قال: )   النهي عن طلب الإمارة[  يهِ وُجُوبُ قَترلِ المررُر
تَلَ فَأَمَرَ بِهِ فَقُتلَِ( فِ لسُِ حَتَّى يُقر تَدَّ فَقَالَ لَا أَجر )ثُمَّ ارر

َعُوا عَلَى قَترلِهِ   ـوَقَدر أَجمر  (. اه
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نعلم هل يسقطه أو لا؟ فإذا كنا لا نعلم هل يسقطه أو لا فإن الأصل عدم الإسقاط،  

 لى هذا فنقتله حداً لا كفراً.وع

ثم تاب فالصحيح قبول توبته، ثم إن كان      والخلاصة أن من سب الله أو رسوله

في حق الله ارتفع عنه القتل؛ لأنه إنما يقتل لحق الله وقد عفا الله عنه، وإن كان في حق  

 [ 1] (. اهـفهو مؤمن ولكن نقتله ثم نغسله ونكفنه ونصلي عليه  الرسول

لا سيما في هذه الأزمنة    فباب التوبة مفتوح  ،ومع ذلكوقد تقدم أن    

لََ الله تعالى: ﴿  قال  العمل بها وقدوفيها كثيْ من الحدود الشرعية    وأهمل  التي سقط 

مُْ كَانُوا   بْ طَائِفَةا بأَِنَِّ تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمََنكُِمْ إنِْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّ

 [. ٦٦]التوبة: ﴾ مُُْرِمِيَِّ 

ذكره كثيْالحافظ    وقد  يَقُولُ:    قال:    ابن  عَنرهُ  عَفَا  الله  شَاءَ  إنِر  مِمَّنر  رَجُل   )كَانَ 

  ، قُلُوبُ، اللَّهُمَّ ُلُودُ، وتجيب مِنرهَا الر شَعِرُّ مِنرهَا الجر مَعُ آيَةً أَنَا أعنىَ بِهَا، تَقر ، إنِيِّ أَسر اللَّهُمَّ

: أَنَا غُسِّ  عَلر وَفَاتِي قَترلًا فِي سَبيِلكَِ، لَا يَقُولُ أَحَد  نرتُ، أَنَا دُفنِرتُ، قَالَ: فَاجر لرتُ، أَنَا كُفِّ

هُ(. اهـ ُ لمِِيَن إلِاَّ وَقَدر وُجِدَ غَيْر يَمَامَةِ، فَمَا أَحَد  مِنَ المرُسر مَ الر   فَأُصِيبَ يَور

) لت  ندامة صادقة   نعيندم على ما ص  هجعل  ظيم الله وآياتهعفأثبت أن في قلبه بقية ت  )ق 

 [.2] عنه فعفى الله 

 

 (. ٣٩١- ١/٣٩٠)  "شرح السفارينية" من  [ 1]

ابن كثير"انظر    [2] ابن جرير"( و٤/١٥١)   " تفسير  ( بسند صحيح إلى عكرمة، وانظر  ١٦٩١٣)   " تفسير 

لعلامة  ل  "القول المفيد"( وكذا  ٥٣٧)ص     للعلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ   "تيسير العزيز الحميد" 

 . (٢٧٢/ ٢)    لعثيمين بن اا
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بلا شك أن من قام بمثل هذه الأفعال يستحق الزجر العظيم والإنكار الكبيْ  ،نعم

ستحق القتل  قد يقال بأنه يبل،      لما قام بما يناقض لا إله إلا الله ومحمد رسول الله

أو أستهزأ بأحدهما     سب الله أو سب الرسول  كان سواء    –  ولو بعد التوبة  –  حدا

   [1] أعلم. تعالى إذ التفريق بين الأمرين مفتقر إلى دليل والله 

يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَْ   إنَِّ الله»  :  لقول النبي  ب التوبة مفتوح فبا  وعلَ كل حال،

 [.2]  «يُغَرْغِرْ 

فُوا  قُلْ يَا﴿وقد قال الله تعالى:   ةِ اللهعَلََ أَنْفُسِهِمْ لََ تَقْنَط  عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسَِْ   وا مِنْ رَحَْْ

حِيمُ  إنَِّ الله هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ ا إنَِّ نُوبَ جَْيِعا  . [٥٣الزمر: ] ﴾يَغْفِرُ الذه

 :  صنفثم قال الم

 

 آنفا.  كما تقدم نقل ذلك من كلام العلامة ابن العثيمين  [1]

المنافق وتوبة من سب الله  : )- وفقه الله    - وقد قال الشيخ الراجحي   ومن العلماء من قال: لا تقبل توبة 

بالله أو بالرسول أو بدينه والساحر، كل هؤلاء يقتلون ولا تقبل توبتهم في    استهزأأو      وسب الرسول

الدنيا، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله من صدق مع الله صدقه الله، وأما في الآخرة فإن كان مَلصا قبلت  

أخذ قبل التوبة، أما    أما فِ الدنيا فإنه يعامل معاملة الْرتد إذا  توبته، وإن لَ يعلم منه إخلاصه لَ تقبل توبته. 

(.  إذا ادعى التوبة ثم سلم نفسه ففيه الْلاف هذا علَ حسب اجتهاد الْاكم، إما أن يقبل توبته وإما ألَ يقبلها 

 اختصارا. (. اه ـ٣٧٨-٣٧٧)ص   "شرح العقيدة الطحاوية"اهـ من 

لشواهده وذلك     الألبانيالعلامة  وحسنه   عن ابن عمر  وغيْه  (  ٣٥٣٧الترمذي )  حسن لغيره.[  2]

 ( أحمد  عند  توبع  قد  وفيه  ١٥٤٩٩لأنه  بَيرلَمَانِيِّ (  الر برنِ  َنِ  حمر الرَّ الشواهد    عَبردِ  في  يصلح  لكنه  وهو ضعيف 

وله طريق أخرى من رواية سفيان الثوري عنه بالكتابة والإجازة بمثله فهي في الشواهد أيضا    ،والمتابعات

 (. ٧٦٦٣للحاكم )  لمستدرك""اتؤيد التي قبلها وهي عند في  
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  (السابع)  به كفر أو رضِ  فعله  السحر ومنه الصَف والعطف فمن   :

تعالَّ:   قوله  فَلَا  ﴿والدليل  فتِْنةٌَ  نَحْنُ  مََ  إنَِّ يَقُولََ  حَتَّى  أَحَدٍ  مِنْ  مََنِ  يُعَلِّ وَمَا 

 .[١٠٢البقرة: ]  ﴾تَكْفُرْ 

حر  )السحر(فقوله   : )هو الخديعة وهو إخراج  قال ابن فارس    معناه لغة كما  السِّ

:   "النهاية":في    الباطل في صورة الحق(. اهـ وقال ابن الأثيْ   رُ فِي كَلَامِهِمر حر )والسِّ

هه(. اهـ   عَنر وجر
ِ
ء ر  كلامه.صَرفُ الشيَّ

الزَبيدي العروس":في      وقال  إلِى    "تاج  فيِهِ  يُقربُ  عَمَل    : بالكَسرر رُ(  حر ))السِّ

يرطَان وبمَعُونة مِ  (. اهـ الشَّ ر  ( فَهُوَ سِحر  نرهُ. و)كُلُّ مَا لَطُف مأرخَذُه ودَقَّ

(: )»إنَِّ مِنَ ٢/٤٥)  وقد يطلق على البلاغة والفصاحة قال القرطبي    

رًا« بَيَانِ لَسِحر  ـ [1]  الر رِ(. اه حر فَصَاحَةِ، إذِر شَبَّهَهَا باِلسِّ بَلَاغَةِ وَالر مِّ للِر  خَرَجَ مََررَجَ الذَّ

) لت  أفعال الجاهلية  هو  و  ،ليا وحسب كما قيلي ولس شيئا تخي  حق  والسحر    )ق  من 

فَلَمََّ  ﴿ حرام بالإجماع قال الله تعالى في قصة موسى وساحرة فرعون:  هو  و   الأولى

حْرُ إنَِّ الله   ﴾لََ يُصْلحُِ عَمَلَ الُْْفْسِدِينَ   سَيُبْطِلُهُ إنَِّ الله  أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُمْ بهِِ السِّ

 [. ٨١]يونس: 

بالله  لم)مفسدين(    الله  فسماهم الشرك  من  قاموا  الأنفس    والإلحاد  والكفرا  وقتل 

جعله  لذ  ووغيْ ذلك مما يتضمن السحر،    المحرمة والتفريق بين المسلمين بالباطل

تُلك صاحبها غالبا كما في    مىالعظى  المهلكات الكبر  :من الموبقات أي  النبي  

الُْوبقَِاتِ »:  حديث أبِ هريرة   بْعَ  السَّ رَسُولَ اللهاجْتَنبُِوا  يَا  قَالُوا:  ؟    «،  هُنَّ وَمَا 

 

 (.٥٧٦٧- ٥١٤٦البخاري ) [1]
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« باِللهقَالَ:  كُ  ْ الله الشرِّ مَ  حَرَّ الَّتيِ  النَّفْسِ  وَقَتْلُ  حْرُ،  وَالسِّ بَا،   ،  الرِّ وَأَكْلُ   ، باِلَْقِّ إلََِّ 

حْفِ، وَقَذْفُ الُْحْصَنَاتِ الُْؤْمِنَاتِ الغَافلَِاتِ   [.1]  «وَأَكْلُ مَالِ اليَتيِمِ، وَالتَّوَلِِّ يَوْمَ الزَّ

مََ :  وهو قوله تعالى  صنف  ذكره المومنه ما   ﴿وَمَا يُعَلِّمََنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولََ إنَِّ

 .[١٠٢]البقرة: نَحْنُ فتِْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ 

ال الله  سليمان   علامةقال  عبد  الشيخ    بن  )آل  تحريم ]هذه[  فدلت  :  على  الآية 

وَلا ﴿كما قال تعالى:    السحر، وهو كذلك، بل هو محرم في جميع أديان الرسل  

احِرُ حَيرثُ أَتَى حُ السَّ
لِ  [2]   بتصرف(. اهـ ﴾يُفر

َاعِ(. اهـ :  النوويالإمام قال و جمر ِ كَبَائِرِ باِلإر رِ حَرَام  وَهُوَ مِنَ الر حر  [ 3]  )فَعَمَلُ السِّ

) لت  البدعة وأهل الكلام ممن لا طائفة من أهل    ت حقيقتهأنكرقد  ف   ،مع ذلكو  )ق 

 «المعتزلة»وقد زعم قوم من  : )العلامة سليمان آل الشيخ قال أصلا    مقولْيقبل  

وغيْهم أن السحر تخييل لا حقيقة له، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل منه ما  

   [4] (. اهـ هو تخييل، ومنه ما له حقيقة كما يفهم مما تقدم

 على قسمين: فعلى هذا، فالسحر   

D  حقيقي.   

D  لي.                                                            يوتخي 

 . ذكرها السابقة والكل حرام مما دل عليه عموم الأدلة

 

 .    ( عن أبِ هريرة٨٩( و)م/ ٦٨٥٧- ٢٧٦٦)خ/  متفق عليه [1]

 (. ٣٢٦)ص "تيسير العزيز الحميد" من   [2]

 (. ١٧٦/ ١٤) "شرح صحيح مسلم" من   [3]

 (. ٣٢٥ص ) "تيسير العزيز الحميد"منقول من [ 4]
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يرطَان وبمَعُونة مِنرهُ( سواء    )فالأول( هو المقصود بقولْم إنه )عَمَل  يُقربُ فيِهِ إلِى الشَّ

–   [1]  نفسه في بعض كتبه    كما ذكره المؤلف  –  كان في القلب كالصرف والعطف

أو بتقليب الحقائق في الأعين أو الأجسام والذوات وهو كفر أكبر عند جمهور أهل  

يقال إجماعا  –العلم   بيانه  وقد  يتعاون الشياطين مع أحد إلا    –   كما سيأتي  لأنه لا 

بالكفر   أمروه  ﴿والإلحاد  بعدما  تعالى:  الله  يُعَلِّمُونَ  وَلَكنَِّ  لقول  كَفَرُوا  يَاطيَِِّ  الشَّ

حْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلََ الَْْلَكَيِِّْ  ببَِابلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمََنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى    النَّاسَ السِّ

قُونَ بهِِ   مََ نَحْنُ فتِْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُْمََ مَا يُفَرِّ بَيَِّْ الْرَْْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ  يَقُولََ إنَِّ

ينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إلََِّ بإِذِْنِ الله  [. ١٠٢﴾ ]البقرة: بضَِارِّ

 

 

عقد ورقي وكلام يتكلم به أو يكتبه، أو  مبينا لحقيقتهما بأنهما: )  قال العلامة محمد بن عبد الوهاب    [1]

يعمل شيئاً يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله، ومنه ما يقتل، ومنه ما يمرض، ومنه ما يأخذ الرجل عن  

اثنين بين  ويحبب  للآخر،  أحدهما  يبغض  ما  ومنه  وطأها،  فيمنعه  من  امرأته  اهـ  الشخصية" (.    "رسائله 

                                      (.٦٩)ص

  -   كل نبت  ينبُت مماّ فِيهِ شِفَاءوهي  أصول الأدوية  -  أدوية وعقاقيْإنهما: )  العلامة ابن العثيمين قال و

»الصرف«  ب  فتجده ينصرف ويميل، وهو ما يسمى عندهم    ;تؤثر على بدن المسحور وعقله وإرادته وميله

و»العطف« فيجعلون الإنسان ينعطف على زوجته أو امرأة أخرى، حتى يكون كالبهيمة تقوده كما تشاء،  

صوره بأن يتخيل  والصرف بالعكس من ذلك فيؤثر في بدن المسحور بإضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك، وفي ت

القول المفيد بشرح  "(. اهـ من  فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله  ;الأشياء على خلاف ما هي عليه وفي عقله

 (. ٤٨٩/ ١)  كتاب التوحيد" 
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عند جماعة من   – ولو بعد التوبة    في الأرض  قتل لردته وفسادهيُ فاعله  وهذا النوع  

 [ 1]  .تعينوهو الم خوفا من خداعه ومكره – أهل العلم

إذ لا    )الثاني(و الناس فليس بحقيقي وليس بكفر أكبر  يكون نوع تلاعب بأعين 

فهو    ،للْعين ومع ذلك وإنما نوع تلبيس وخداع  – في الأصل    –   يستخدم الشياطين

والفساد  ةكبيْ الكفر  بأهل  والتشبه  والكذب  التلبيس  من  فيه  لما  الكبائر  في    من 

فقد يسجن أو   ، الإنكار والتعزير حسب اجتهاد الحاكم  صاحبه  فيستحق  الأرض

ا أو يطرد من البلد لقول الله تعالى: ﴿ مََ جَزَاءُ الَّذِينَ يََُارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ يقتل حدًّ إنَِّ

بُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيُّمِْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ وَيَسْعَوْنَ فِِ ا ا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ لْْرَْضِ فَسَادا

نْيَا مْ خِزْيٌ فِِ الده  [.  ٣٣﴾ ]المائدة: أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْْرَْضِ ذَلكَِ لَُُ

) لت  ضِ  والشاهد منه قوله    )ق  رَر نَ فِي الأر عَور ولو بالسحر    –فإن الساحر    فَسَادًا﴾﴿وَيَسر

فسادا  قد سعى  –التخييلي   الأرض  هنا  في  الخلاف في حكم   لنا  تبين  ،فمن  وجه 

وغيْه فقال:   الشيخ سليمان آل الشيخ  كالساحر وتكفيْه كما ذكره أهل العلم  

واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال )

و حنيفة وأحمد، قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي  مالك وأب

شَء يضر فلا يكفر، وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر، وهذا قول 

 

فقال هناك    ( ٢٨٠)ص  "فتح المجيد"( و٢/٤٥)   "تفسير القرطبي" ( و١٢٩/ ١)  "تفسير البغوي"انظر    [1]

كتب إلينا عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر  "قوله:  : )العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ  

أبي شيبة"  ]  ."وساحرة ابن  أنه يقتل من غيْ استتابة. وهو  بسند صحيح  (٢٨٩٨٢) "مصنف  [ وظاهره 

فإن   ;يستتاب  : وعن أحمدكذلك على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك؛ لأن علم السحر لا يزول بالتوبة.  

تاب قبلت توبته. وبه قال الشافعي؛ لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، ولذلك  

 (. اه ـصح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم
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لنا  صف  له:  قلنا  السحر  تعلم  إذا  الله:  رحمه  الشافعي  قال  وجماعته.  الشافعي 

بابل أهل  اعتقد  ما  مثل  الكفر،  يوجب  ما  وصف  فإن  إلى    سحرك،  التقرب  من 

، فهو كافر، وإن كان لا يوجب [1]   الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها

فإن من    وعند التحقيق ليس بيِّ القوليِّ اختلاف  .[2]   الكفر، فإن اعتقد إباحته، كفر

 ل يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس كذلك بل لَ يأتِ السحر الذي من قبل 

 [ 3] (. اهـالشياطيِّ إلَ بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب

الفوزان     صالح  العلامة  الله    –قال  الإمام    –حفظه  مذهب  ذكر  عند 

السحر إلاَّ بالتعاون مع  ولكن هذا المذهب مرجوح، لأنه لا يمكن : )الشافعي 

 [4] (. اهـ الشياطين، والخضوع لْم، وحينئذ يكون كافراً 

تعلمه   على  حكم  قد  الله  أن  ذلك  يؤيد  مطلقا  كفر    ما بأنه  وتعليمه  ومما 

قوله:   عند  كَفَرَ  ﴿وذلك  وَمَا  سُلَيْمََنَ  مُلْكِ  عَلََ  يَاطيُِِّ  الشَّ تَتْلُو  مَا  سُلَيْمََنُ وَاتَّبَعُوا 

حْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلََ الْلََْكَيِِّْ ببَِابلَِ هَارُوتَ   يَاطيَِِّ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ وَلَكنَِّ الشَّ

مََ نَحْنُ فتِْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُْمََ   مَا  وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمََنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولََ إنَِّ

قُونَ بهِِ بَيَِّْ الْرَْْءِ وَزَوْجِهِ   .[١٠٢]البقرة:  ﴾يُفَرِّ

 

[1]  )َ لت  الله بأن مثل هؤلاء تنفع وتضر من دون الله، ومنهم من يعتقد مثله في    فهو الاستقلال في ربوبية  )ق 

بدم الحيض    القرآنية  أن يبول على المصحف أو كتابة بعض الآية من يطلب منه    م منه و  الشياطين أو السحر... 

أبدا )!( نعم... والكل من الكفر الأكبر الذي لا شك فيه    بعيْا أو أطفالا  دجاجا أو  أو النجس أو يذبح لْم

 وإن اعتقد صاحبه تحريمه. 

 (. ٢٧٤)ص  "عقيدة السلف أصحاب الحديث"في   ذكره الإمام الصابوني [ 2]

 (. ٣٢٦)ص "تيسير العزيز الحميد" من   [3]

 (.  ٣٥٥/ ١)  "إعانة المستفيد"من  [ 4]
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) لت  ففيها إثبات وصف كل ما جاء من    ﴾إنَِّمََ نَحْنُ فتِْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ﴿والشاهد منه    )ق 

 [1] .قبل الشياطين سحرا بأنه كفر فمفهوم الآية بأن ما لَ يكن كذلك فليس بكفر

فُرُ سَوَاء  عَمِلَ بهِِ : )العلامة حافظ الحكمي  قال   مِهِ يَكر دِ تَعَلُّ هُ بمُِجَرَّ َ تَعَالَى أَنَّ فَبَينَّ

مَهُ أَور لَا   [ 2] (. اهـ وَعَلَّ

إذا تعلم السحر قلنا له: صف المنقول سابقا )  في قول الإمام الشافعي    

كانوا  لنا سحرك السلف  أئمة  بأن  بيان جلي  من ضوابط  (  ذكره  تقدم  ما  يطبقون 

 التكفيْ ومنها: )التثبت( و)التيقن( كما هاهنا فتنبه.

وإن   –لا يعتقد الاستقلال في السحر والساحر  يب على الإنسان أ  

في الربوبية والألوهية من حيث    ا أكبرشرك  وأشرك باللهكفر  ل وإلا    –  لَ يأته ولَ يفعله

قُونَ بهِِ بَيَِّْ الْرَْْءِ  ﴿فإن الله يقول في الآية السابقة:  ،  تعلق القلب فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُْمََ مَا يُفَرِّ

ينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إلََِّ بإِذِْنِ الله  .[١٠٢]البقرة:  ﴾وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَِارِّ

ناَهُ: إلِاَّ بتكوين الله، فالساحر يسحر، وَالله يكون. : )  السمعانيالإمام  قال     مَعر

نَاهُ: إلِاَّ بقَِضَاء الله وَقدره  ريّ: مَعر يَان الثَّور  (. اهـقَالَ سُفر

ءٍ لما سئل عن السحر والساحرة قال »   ولذا ثبت أن النبي    : أي  [3]  «لَيْسُوا بشََِْ

بمقتضى علمه وحكمته    إلا بإذن الله  به أحدا  ون يضرفلا    م بذاتُ  يْ  تأثليس لْؤلاء  

  [.٢١٦]البقرة:  ﴾يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ  وَالله﴿قال الله سبحانه:  ،وعدله

 

 ( وغيْه. ٣٨٦)ص "مجموع الرسائل"في  وهو ترجيح الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي   [1]

 (. ٥٥٣/ ٢)  "معارج القبول" من   [2]

 . ( من حديث عائشة ٢٢٢٨( و)م/٦٢١٣. )خ/ متفق عليه [3]
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) لت  والرجوع إليه بالدعاء    ،والاعتماد عليه  ،توكلا على اللهو  ،يقيناوهذا يزيد لنا    )ق 

 . ، فإنه لا يضر أحد  أحدا إلا بإذنهوالطاعة والإخلاص فيها والإقبال على العبادة

دعا ربه كثيْا كما    ومن أنفع ما ذكر مما يدفع السحر الدعاء لأن النبي    

النبي   اليهودي  الأعصام  بن  لبيد  سحر  قصة  في  قراءة    ،[1]   ثبت  وكذا 

في   ﴾البقرة﴿ومنه: قراءة سورة    ، [2]   صباحا ومساء  «الإخلاص»مع    «المعوذتين»

 . [4] أو بعضها [3]   البيت

الله ربنا الكريم يأذن لمثل هؤلاء الشياطين والكفرة كيف    :فإن قيل  

 ؟ وعباده الصالحين المسلمين والمؤمنين في أذية

 

 . عن عائشة  ( ٢١٨٩( و)م/ ٣٢٦٨)خ/  متفق عليه [1]

 . (٥٩٣٥)   للطحاوي "مشكل الآثار"ألفاظها في  وبعض   كما جاء في نفس قصة عائشة  [2]

رَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ  وغيْه    ( ٧٨٠)   "صحيح مسلم" في    كما ثبت   [3] عَلُوا بُيُوتَكُمْ  ، قَالَ: »عَنر أَبِِ هُرَير لََ تََْ

يْطَانَ يَنْفِرُ مِنَ الْبَيتِْ الَّذِي تُقْرَأُ فيِهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ   .« مَقَابرَِ، إنَِّ الشَّ

رَةَ رَضِيَ الله ٢٣١١)  "صحيح البخاري"ثبت في كما  [4] لَنيِ رَسُولُ الله أيضا  عَنرهُ  ( عَنر أَبِِ هُرَير    ، قَالَ: وَكَّ

تُهُ، وَقُلرتُ: وَالله  فَجَعَلَ يَحرثُو مِنَ الطَّعَامِ فَأَخَذر
ظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِي آت  فَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ الله  بحِِفر ،    لَأرَر

، وَعَلَيَّ عِيَال  وَلِي حَاجَة  شَدِيدَ  نيِّ مُحرتَاج 
يَنرفَعُكَ الله قَالَ: إِ كَ كَلمَِات   أُعَلِّمر نيِ  قَالَ: دَعر  ، بِهَا، قُلرتُ: مَا هُوَ؟    ة 

 : سِيِّ رَأر آيَةَ الكُرر رَاشِكَ، فَاقر
تَ إِلَى فِ [، حَتَّى تَخرتمَِ  ٢٥٥]البقرة:   ﴾ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ الَْيه القَيهومُ  الله ﴿قَالَ: إِذَا أَوَير

تُ فَقَا الآيَةَ، فَإنَِّكَ لَنر يَ  بَحر بحَِ، فَخَلَّيرتُ سَبِيلَهُ، فَأَصر رَبَنَّكَ شَيرطَان  حَتَّى تُصر ، وَلاَ يَقر ظ 
لَ  زَالَ عَلَيركَ مِنَ اللهَِّ حَافِ

هُ يُعَلِّمُنيِ كَلمَِات  يَنرفَعُ «، قُلرتُ: يَا رَسُولَ اللهمَا فَعَلَ أَسِيُركَ البَارِحَةَ : »  لِي رَسُولُ الله بِهَا،    نيِ الله ، زَعَمَ أَنَّ

لِْاَ حَتَّى تَخرتمَِ  مَا هِيَ فَخَلَّيرتُ سَبِيلَهُ، قَالَ: » سِيِّ مِنر أَوَّ رَأر آيَةَ الكُرر رَاشِكَ فَاقر
«، قُلرتُ: قَالَ لِي: إذَِا أَوَيرتَ إِلَى فِ

رَبَكَ   [، وَقَالَ لِي: لَنر يَزَالَ عَلَيركَ مِنَ الله ٢٥٥]البقرة:    ﴾ لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ الَْيه القَيهومُ   الله ﴿الآيَةَ:   ، وَلاَ يَقر   حَافِظ 

بحَِ   ِ   -شَيرطَان  حَتَّى تُصر  عَلَى الخيَْر
 
ء رَصَ شََر هُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ،  : » فَقَالَ النَّبيُِّ   - وَكَانُوا أَحر أَمَا إنَِّ

 . الحديث «ذَاكَ شَيْطَانٌ 
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وبكرمه قد يمتحن العباد عدلا وفضلا    –   أزلا وأبدا  –نعم  أن الله كريم    فالْواب:

يَاطيَِِّ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ  ﴿فقد قال تعالى في الآية السابقة مبينا لذلك:   وَلَكنَِّ الشَّ

حْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلََ الَْْلَكَيِِّْ ببَِابلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمََنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولََ  السِّ

مََ نَحْنُ فتِْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ إِ   .﴾ نَّ

﴾ أَير لَا : ) البغويالإمام قال   فُرر تلَِاء  وَمِحرنَة  ﴿فَلَا تَكر ﴾ ابر نُ فتِرنَة  مَا نَحر ﴿يَقُولَا إنَِّ

تبَِارُ   الِاخر فِترنَةِ:  الر لُ  وَأَصر فُرَ،  فَتَكر بهِِ  مَلَ  فَتَعر رَ  حر السِّ : تَتَعَلَّمِ  مر
لِِْ قَور مِنر  تحَِانُ،  وَالِامر

 
ِ
دِيء يَِّدُ مِنَ الرَّ تُهُمَا باِلنَّارِ، ليَِتَمَيَّزَ الجر ةَ إذَِا أَذَبر فِضَّ هَبَ وَالر  (. اهـفَتَنرتُ الذَّ

تعالى:   قال الله  ا﴿وقد  بَصِيرا رَبهكَ  وَكَانَ  ونَ  أَتَصْبَُِ فتِْنَةا  لبَِعْضٍ  بَعْضَكُمْ    ﴾وَجَعَلْنَا 

 [.  ٢٠ ]الفرقان:

لما رأى ما صنع قومه من عبادة العجل     قال الله تعالى مَبرا عن قول موسىو

ا مَنْ تَشَاءُ وَتََْدِي مَنْ تَشَاءُ ﴿  [.١٥٥]الأعراف:  ﴾إنِْ هِيَ إلََِّ فتِْنتَُكَ تُضِله بَِِّ

وَمَا كَفَرَ سُلَيْمََنُ وَلَكنَِّ  ﴿ولْذا قد اختلف أهل العلم في المذكور في الآية  

هَارُوتَ   ببَِابلَِ  الَْْلَكَيِِّْ  عَلََ  أُنْزِلَ  وَمَا  حْرَ  السِّ النَّاسَ  يُعَلِّمُونَ  كَفَرُوا  يَاطيَِِّ  الشَّ

مََ     .﴾ نَحْنُ فتِْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمََنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولََ إنَِّ

علمون الناس  إلى أن الملائكة لا يُ   –ومنهم القرطبي    –هل العلم  أفذهب جماعة من  

فيكون المقصود بهما هنا   –مطلقا    –لأنهم لا يعصون الله ذلك  السحر ولا ينبغي لْم  

والجمهور أثبت أنهما كانا من الملائكة    هم الذين يعلمون الناس السحر،  الشياطين 

وأنهما إنما جعلا فتنة للناس وامتحانا ورجحه العلامة  التنزيل كمومحلظاهر القرآن 

 .  صواب وهو ال  وغيْه الفوزان 
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يؤيد هذا القول بأن الله قد جعل ملكين على جنب الدجال يصاحبانه لامتحان  ومما  

لَى رَسُولِ اللهِالناس وفتنتهم كما في حديث   في قصة   قال قال رسول الله    سَفِينَةَ مَور

شِئْتُ »الدجال:   لَوْ  الْْنَْبيَِاءِ،  مِنَ  نَبيَِّيِِّْ  يُشْبهَِانِ  الْلََْائِكَةِ  مِنَ  مَلَكَانِ  يْتُهُمََ   مَعَهُ  سَمَّ

قُولُ  بأَِسْمََئهِِمََ وَأَسْمََءِ آبَائهِِمََ، وَاحِدٌ مِنهُْمََ عَنْ يَمِينهِِ وَالْْخَرُ عَنْ شِمََلهِِ، وَذَلكَِ فتِْنَةٌ، فَيَ 

: كَذَبْتَ. لَهُ أَحَدُ الَْْلَكَيِِّْ فَيَقُولُ  الُ: أَلَسْتُ برَِبِّكُمْ؟ أَلَسْتُ أُحْييِ وَأُمِيتُ؟  جَّ مَا   الدَّ

مََ   يَسْمَعُهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ إلََِّ صَاحِبُهُ، فَيَقُولُ لَهُ: صَدَقْتَ. فَيَسْمَعُهُ النَّاسُ فَيَظُنهونَ إنَِّ

الَ، وَذَلكَِ فتِْنَةٌ  جَّ قُ الدَّ  [ 1] .وإن كان بعض أهل العلم ضعفوه.. الحديث «يُصَدِّ

 

فقد قال العلامة    الوادعي    صححه العلامة مقبلإن كان قد  ( و٢١٩٢٩أحمد )  . أخرجهضعيف   [1]

ولذلك قال الحافظ    منكر بذكر الملكين.(: )٦٠٨٧( برقم ) ١٩٩/ ١٣)  "السلسلة الضعيفة" في  الألباني 

  "المجمع" وقال الْيثمي في    ."وإسناده لا بأس به  "  لأحمد وحده:   (: بعدما عزاه ١٢٤/ ١)  "النهاية"ابن كثيْ في  

ثقات،  "  (:٧/٣٤٠) والطبراني ورجاله  أحمد  بعضهم كلام لا يضررواه  كثيْ    ."وفي  ابن  الحافظ  أن  إلا 

: يشيْ  - أي: الألباني  -  قلت  ."ولكن في متنه غرابة ونكارة. والله أعلم " استدرك على كلامه المتقدم فقال:

؛ فإنها منكرة جداً في مَنر فيه    أما السند؛ فلتفرد  نقدي سنداً ومتناً.  إلى قصة الملكين وتَثلهما بصورة النبيَّينر

لفاظ مَتلفة، وسياقات متعددة  أرووا حديث الدجال ب  وء حفظ دون كل الرواة الثقات الحفاظ الذين س

لَ   ساق ابن كثيْ أحاديث نحو ثلاثين منهم، وقد بلغوا عدد التواتر عند أهل العلم،  عن جمع من الصحابة، 

 ـيذكر أحد منهم هذه القصة؛ فدل ذلك على نكارتُا   (. اه

)َ لت  ،  عوزد على ذلك أن سنده مسلسل بمن لَ يقبل منه تفرده وهم: )َ  )ق  ج  َ ثَنَا حَشرر ، قَالَ: حَدَّ اصِمُ برنُ عَلِيٍّ

ثَنيِ سَعِيدُ برنُ جَمرهَانَ   (.  حَدَّ

                     (.قال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به)  صدوق له أفراد: هانن جَم بر  د  ير عِ سَ ف -

جُ برنُ  - َ  (. : ليس بالقوىي قال النسائم ) صدوق يه: نُبَاتَةَ حَشرر

 (. : ضعيف يقال النسائ)  صدوق ربما وهم: لي ن عَ م بر اصِ عَ  -

 أعلم. تعالى فكلهم تكلَّم فيهم الحفاظ من قبل حفظهم ونكارة تفردهم والله  
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فُوعًا: »حَدِيثِ جُنردُب     وأما  يْفِ مَرر بَةٌ باِلسَّ احِرِ ضََْ لَ ضعيف  ف  «حَده السَّ

 .  [2] والراجح أنه ثبت من فعل جندب موقوفا عليه [1]  يثبت

طََّابِ:  قالبَجَالَةَ  عن ثبتقد و نِ الخر نِ مُعَاوِيَةَ فَأَتَانَا كتَِابُ عُمَرَ بر  بر
ِ
ء : كُنرتُ كَاتبًِا لِجُزر

تُلُوا  ناَ ثَلَاثَ سَوَاحِرَ »أَنر اقر  [ 3]  .كُلَّ سَاحِر  وَسَاحِرَة « قَالَ: فَقَتَلر

بعدما ذكر حديث جندب: )والعملُ على هذا عند بعض أهل   قال الترمذي  

العلم من الصحابة وغيْهم، وهو قول مالك  وقال الشافعي: لا يُقتل إلا إذا كان  

ره(. اهـ   يعملُ من سحرهِ ما يبلغُ به كُفر

 

مَاعِيلَ  ١٦٦٥)  "الكبير"والطبراني في  (  ١٤٦٠أخرجه الترمذي )   ضعيف.  [1] ( وغيْهما كلهم عن طريق إسِر

لِم  هو المكي قال أحمد: منكر الحديث وأما رواية   مَاعِيلَ برنِ مُسر َسَنِ، عَنر جُنردُب  به وإسِر ، عَنِ الحر م 
لِ برنِ مُسر

    ( وقد ضعفه العلامة الألباني١٣٥)ص  "جامع التحصيل"الحسن عن جندب فثابتة كما ذكره العلائي في  

 وغيْه.    

 (.  ١٨٧٥٨عن الحسن به مرسلا ) "المصنف"أخرجه عبد الرزاق في  آخروله طريق * 

سََنِ برنِ سَيَّار  لا بعرف  ١٦٦٦)   "الكبير"وله طريق آخر أشد منهما عند الطبراني في  *   دُ برنُ الحر ( وفيه: مُحمََّ

ارَقُطرنيِّ: بصري، أكثر روايته عن الحسن، م   تروك. عينه وفيه: خالد العبد: قال الدَّ

لَ أجده عنه بهذا اللفظ لكنه روي عن أبِ عثمان النهدي: أن ساحراً كان يلعب عند الوليد    حسن لغيره.  [2]

بن عُقبة، فكان يأخذ السيف فيذبحُ نفسهُ، ويعمل كذا، ولا يضرهُ، فقام جُندب  إلى السيف، فأخذهُ، فضرب  

قرأ: ﴿ ثم  ونَ عُنقهُ،  تُبْصَُِ وَأَنْتُمْ  حْرَ  السِّ ]الأنبياء أَفَتَأْتُونَ  الطبراني في  ٣:  ﴾  (  ١٧٢٥)  "الكبير"[. أخرجه 

وفي سنده: خالد الحذاء ثقة لكنه كان يرسل ولَ يسمع من أبِ    ا وغيْهم(  ٣٢٠٥)   "سننه" والدارقطني في  

العلائي   ذكره  كما  شيئا  النهدي  التحصيل" عثمان  في  ١٦٨)ص  "جامع  الحاكم  عند  بنحوه  طريق  وله   ،)

دِ برنِ عَبردِ الله برنِ أَبِِ الوزير، التاجر: لَ يثقه معتبر وبقية  ( وفي سنده: شيخ  ٨٠٧٥)  "المستدرك" الحاكم مُحمََّ

 ( والله أعلم. ١٤٤٦)  "السلسلة الضعيفة" في    رجاله ثقات وقد صححه موقوفا العلامة الألباني 

  شيبة" "مصنف ابن أبي  ( و٩٩٧٢)  "مصنف عبد الرزاق"في  ( و٣٨٣)ص   "مسند الشافعي"تقدم أنه في    [3]

 . ( بسند صحيح٢٨٩٩٢)
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) لت  لا  كان يعمل بالسحر التخييلي  الذي قتله  ر  حساال  أن     ظاهر أثر جندب و  )ق 

 فالساحر يقتل: ،فعلى هذاوأثر عمر أفاد العموم  به الناسيسحر أعين الحقيقي ف

ردة    ولا خلاف فيه اإذا كان سحره كفر • ابن رجبلأنه  )  قال  فُرُ  :  يَكر هُ  إنَِّ

ينَ  تَدِّ مَ المرُرر مُهُ حُكر رِهِ، فَيَكُونُ حُكر  [  1] اهـ .(بسِِحر

لَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ »  الحديث  وتقدم فَقَاتلُِوا أَوْليَِاءَ  الله تعالى: ﴿قال  و  [2]  «مَنْ بَدَّ

يْطَانِ   .[٧٦النساء: ] ﴾الشَّ

، قال سد الذرائع للفتنة ب السحر التخييلي من باب الزجر أووقد يقتل صاح •

مََ جَزَاءُ الَّذِينَ يََُارِبُونَ الله﴿الله تعالى:   ا   إنَِّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِِ الْْرَْضِ فَسَادا

مِنَ   يُنْفَوْا  أَوْ  خِلَافٍ  مِنْ  وَأَرْجُلُهُمْ  أَيْدِيُّمِْ  تُقَطَّعَ  أَوْ  بُوا  يُصَلَّ أَوْ  يُقَتَّلُوا  أَنْ 

 [3]  .وقد تقدم بيانه [ ٣٣]المائدة:  ﴾الْْرَْضِ 

واستدلوا بأثر جندب بأنه  فقد اختلف أهل العلم في توبة الساحر    

فورا ويقتل  توبة  له  توبة  ،ليس  له  أن  منهم  الشيخ سليمان   وذهب جماعة  آل    قال 

بأنه )صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من     بعدما ذكر أثر عمر    الشيخ

حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهره أنه يقتل من غيْ استتابة، وهو كذلك  

على المشهور عن أحمد، وبه قال مالك: إن الصحابة لَ يستتيبوهم، ولأن علم السحر  

به قال لا يزول بالتوبة. وعن أحمد يستتاب فإن تاب، قبلت توبته وخلي سبيل، و

 

 . (٣٤٨)ص "جامع العلوم والحكم"   من [1]

 . (٣٠١٧)خ/تقدم  [2]

)  "المغني" وانظر    [3] الفتاوى"  انظر  وكذا    (٣٠/ ٩لابن قدامة  تيمية  "مجموع  "فتح  و(  ٣٤٦/ ٢٨) لابن 

 . للمزيد  (٣٩١ص) رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات" 
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فكذلك  توبته،  وتقبل  يستتاب  والمشرك  الشرك،  على  يزيد  لا  ذنبه  الشافعي، لأن 

الساحر، وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك  

 (.٣٣٤)ص "تيسير العزيز الحميد" اهـ صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم(.

عليه    أن يقدرقبل    توبة الساحرقبول  في  عجيبة  وقد ثبت قصة    

الحاكم عَنرهَا    أخرجها  الله  رَضِيَ  عَائِشَةَ،  الحاكم  عَنر  قال  حَدِيث   )  :ثم  هَذَا 

حَابَةِ   الصَّ َاعُ  إجِمر ضِعِ  المروَر هَذَا  فِي  رَاجِهِ  إخِر فِي  غَرَضُ  وَالر جَاهُ  يُخَرِّ ر  وَلََ ناَدِ  سر
ِ الإر صَحِيحُ 

ثَانُ وَفَاةِ رَسُولِ  فِيَانِهاَأَنَّ  الله  حِدر نِ يَكر بََوَير  [1]  اهـ .( الأر

 :ومن فوائد هذه القصة العجيبة   

 أن الصحابة كانوا يرون أن من العمل الصالح ما يكفر الكبائر بل الْوبقات.   ▪

 [2] نقل الْاكم إجْاعهم علَ ذلك. ▪

ولا تعارض بينها وبين ما ثبت عن أن الصحابة كانوا يرون أن للساحر توبة   ▪

إنها تحمل على التوبة قبل أن يقدر  ف  كما تقدم  بعضهم بقتل الساحر بلا استتابة

تعالى قوله  بالحد كما دل عليه  الله   :السابق  عليه  يََُارِبُونَ  الَّذِينَ  جَزَاءُ  مََ  ﴿إنَِّ

فِِ  وَيَسْعَوْنَ  أَيْدِيُّمِْ وَرَسُولَهُ  تُقَطَّعَ  أَوْ  بُوا  يُصَلَّ أَوْ  يُقَتَّلُوا  أَنْ  ا  فَسَادا الْْرَْضِ   

 

والبيهقي  (  ١٠٢٢) "تفسيره"  ( وابن أبِ حاتم في  ٧٢٦٢)  "المستدرك"أخرجه الحاكم في    حسن سندا.  [1]

القرشَحسن    بسند  ( وغيْهم١٦٥٠٥)   "الكبرى" في   الزناد  أبى  بن  الرحمن  فيه    وإن كان  ، لأجل عبد 

أثبت   من  كان  لما  لكنه  دون حالالناس  ضعف  قبل خبره في حال  عروة  بن  رفيع    انظر  ، في هشام  "فتح 

 . (٣٩٢)ص الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات" 

(  ٨/٣٤٨للبيهقي )   "السنن الكبرى" ( وكذلك انظر  ١٨عند الحديث )   "جامع العلوم والحكم"انظر  [  2]

]باب قبول توبة الساحر وحقن دمه بتوبته[ وقال هناك: )وكفاك بسحرة فرعون وقصتهم في كتاب الله عز  

 الساحر(. اه ـوجل في قبول توبة 
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مْ فِِ  نْيَا وَلَُُ مْ خِزْيٌ فِِ الده وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْْرَْضِ ذَلكَِ لَُُ

نْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ الْْخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ * إلََِّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَ 

 .والله أعلم [٣٤-٣٣]المائدة:  الله غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

لنبي   جماعة من أهل العلم بقصة سحر لبيد بن الأعصام  استدل  

على أن ساحر الكتابيين لا يقتل لكن ظاهر الحديث يرد عليهم فإن عائشة لما    

ا»     قال ف  عن تركه لتحريق السحر  سألته مما   [1]  «كَرِهْتُ أَنْ أُثيَِر عَلََ النَّاسِ شًََّ

أمر اجتهادي حسب    الساحر كذلك أي:  دل على أنه كان من اجتهاده وأن ترك قتل

 السابقة  ﴾المائدة﴿ما يرى السلطان من المصلحة ويبقى الطرد أو نحو ذلك لنص آية  

 .(٢/٥٥٨) حافظ الحكمي للعلامة  "معارج القبول"انظر  ، ذكرها

ة دنيوية حوأما من ذهب إلى الساحر ولَ يتعلمه لكن لأجل مصل  

ذلك كفر    فهذا إذا كان يعتقد حل  –  حسدا او انتقاما   به  كسلب حق غيْه أو المكر  –

ذهب   ،إجماعا الكون  ر  ح السا  ستقلالَ ا  معتقدا  إليه  وإن  إجماعا في  كان  ،كفر    وإن 

لأن الرضا بالكفر كفر كما كذلك    ( أو رضِ به كفر)    ا به كما قال المؤلف يرض

مرتكب لذنب عظيم لكن لا نستطيع أن  وأما إن لَ يكن كذلك فهو فاسق    ،تقدم

 [2] .الفضلاء كما رجحه بعض مشايخنا نكفره

، هو عام في  لا يختص بالسحر بل   )أو رضِ به كفر(وهو أن قوله    

وغيْه فإن من رضي   –كالشرك والسب والاستهزاء    –جميع أنواع مما ذكر من قبل  

 

 . ( عن عائشة ٢١٨٩( و)م/ ٦٣٩١)خ/  متفق عليه [1]

 كالشيخ عبد الحميد الحجوري في بعض الأسئلة على الطريق في دار الحديث بدماج سابقا. [2]
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وهذا يعتبر نوع من أنواع نواقض الإسلام مما   كفر إجماعا  –أي نوع كان  ب  –بالكفر  

 [1]  .فتنبه لَ يذكره المؤلف هاهنا

مْ ﴿وقد قال الله تبارك وتعالى:   إنَِّ الَّذِينَ يَُبِهونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِِ الَّذِينَ آمَنُوا لَُُ

نْيَا وَالْْخِرَةِ وَالله  [.١٩]النور:  ﴾يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ  عَذَابٌ أَليِمٌ فِِ الده

السحر     العلم من جواز حل  أهل  به بعض  أفتى  ما  وأما 

وبعيدة كل  فهي فتوى مَطئة ومرجوحة    –أي: فك السحر بسحر آخر    –بالسحر  

والإقرار    ،لما تتضمن من الفساد العقيم والشر العظيم البعد عن المقاصد الشرعية  

الفساد استبدال  و  ،واستبدال الشرك والكفر بالشريعة والتوحيد  ،وتَكينه  بالباطل

في  مما ذمه الله جملة وتفصيلاوالتشبه بمن كان قبلنا من اليهود وغيْهم  ، بالإصلاح

تنزيله خَيْرٌ ﴿لما قال تعالى:    محكم  هُوَ  باِلَّذِي  أَدْنَى  هُوَ  الَّذِي  قرة:  الب]﴾  أَتَسْتَبْدِلُونَ 

٦١].  

العلامة قال    أي ترددبلا  فالتداوي بالسحر كحال السحر بالسحر من هذا الباب  

رِ[:ب  عندما بوحافظ الحكمي   حر رِ باِلسِّ حر مَةُ حَلِّ السِّ رِ )  ب ]حُرر حر ا حَلُّ السِّ أَمَّ

ب   هِ وَتَقَرُّ
رَار  لَهُ عَلَى عَمَلِ احِرِ وَإقِر هُ مُعَاوَنَة  للِسَّ فَإنَِّ رُمُ  هِ فَيَحر

ر  مِثرلِ حُورِ بسِِحر عَنِ المرَسر

لَا  َسَنُ:  الحر قَالَ  وَلِْذََا  حُورِ؛  المرَسر عَنِ  عَمَلَهُ  لَ 
ليُِبرطِ قُرَبِ  الر وَاعِ  بِأَنر يرطَانِ  الشَّ يُحلُِّ إلَِى   

 

الشخصية"انظر    [1] النجدي    "الرسائل  الوهاب  "التوضيح عن  ( وكذا  ٢٣٢)ص   للشيخ محمد بن عبد 

للواحدي    "الوسيط في تفسير القرآن المجيد"( وكذا  ١٩٧)ص   للعلامة سليمان آل الشيخ    توحيد الخلاق" 

  (١٢٩/ ٢ .) 



 
172 

رَ إلِاَّ سَاحِ  حر عِيَةِ مِنر وإنما    ،[1]   رالسِّ دَر قَى وَالتَّعَاوِيذِ وَالأر حُورِ الرُّ رِ عَنِ المرَسر حر حَلَّ السِّ

يلُ النَّبيَِّ 
ِ
نَّةِ كَمَا رَقَى جِبرر ِ  الركتَِابِ وَالسُّ ذَتَينر  [ 3]  .بتصرف(. اهـ  [2] باِلمرُعَوِّ

باز   ابن  يعالج بالسحر، لأن    وقد قال العلامة  لما سئل عن ذلك: )السحر لا 

إليهم   والتقرب  الله  دون  من  ودعائهم  الشياطين،  بعبادة  إليه  يتوصل  إنما  السحر 

المحرمات الشركية،   المحرمات، بل من  فلا يُوز  بالعبادات، والسحر: من أعظم 

 [ 4] إلخ كلامه.( حل السحر بسحر

 

 

هذا الأثر ذكره ابن  (: )٣٥٨)ص"تيسير العزيز الحميد"  قال العلامة سليمان بن عبد الله آل الشيخ في    [1]

في   المسانيد"الجوزي  في    "جامع  جرير  ابن  وروى  ساحر(،  إلا  السحر  يطلق  )لا  ولفظه:  إسناد،  بغيْ 

من طريق يزيد بن زريع عن قتادة عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يرى بأسًا إذا كان بالرجل    "التهذيب"

سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه، فقال: هو صلاح، قال قتادة: وكان الحسن يكره ذلك يقول: لا يعلم ذلك  

 (. اه ـحر، قال: فقال سعيد بن المسيب: إنما نهى الله عما يضر، ولَ ينه عما ينفعإلا سا 

وهما    «المعوذتين»دون ذكر    عائشة    ( عن٢١٨٩م/ ( و)٣٢٦٨خ/ )  "الصحيحين" القصة في  أصل    [2]

  ، متروك( بسند واه  إذ فيه محمد بن عبيد وهو الفزاري وهو  ٩٢/ ٧)   "دلائل النبوة" مذكورتان عند البيهقي في  

والله    ( وفيه محمد بن السائب الرافضي متهم بالكذب٦/٢٤٨وأخرج له طريق آخر بنحوه عن ابن عباس ) 

 .  أعلمتعالى 

 (. ٥٦٦/ ٢) "معارج القبول" من   [3]

 . (٣١٨/ ٣)  "فتاوى نور على الدرب"من   [4]

)َ لت  القول بتحريم حل السحر بالسحر مطلقا بعدما ذكر الخلاف فيه،    وقد رجح العلامة العثيمين    )ق 

(، وهو ترجيح أيضا العلامة مقبل  ٤/٢)  "فتاوى نور على الدرب"( و١٧٧/ ٢)  "الفتاوى والرسائل"انظر 

"الكنز  (، وهو ترجيح شيخنا العلامة يحيى الحجوري في  ٣٢- ٣١/ ١)   "قمع المعاند"في كتابه    الوادعي  

   . للمزيد( ٣٩٥)ص  "فتح رفيع الدرجات"وانظر بت هناك أنه من »النشرة« المحرمة.( وأث ١/ ١) الثمين"
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) لت  الفساد والفسق   )ق  ذكره اختصارا من  تقدم  ما  ثم وبعدما تحقق في هذا الأمر 

إنَِّ  ﴿أمر متوعد بالفشل والبطلان لما قال الله تعالى:    –على كل تقدير    –الكثيْ فهو  

الُْْفْسِدِينَ   الله عَمَلَ  يُصْلحُِ  فِِ  وقال جل جلاله: ﴿  [٨١يونس:  ]﴾  لََ  تُفْسِدُوا  وَلََ 

 [. ٥٦﴾ ]الأعراف: بَعْدَ إصِْلَاحِهَا الْْرَْضِ 

مسعود  وقد   ابن  عن  الله» :  عليه  موقوفا  ثبت  مَ   إنَِّ  حَرَّ فيِمَا  شِفَاءَكُمر  يَرعَلر  ر  لََ

»  .[1]  عَلَيركُمر

شى من الضرر على النفس  ما لَ يُخ   –ب إلى الساحر  اح الذه ا يبقد  و  

كُنتُْمْ  ﴿لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر امتثالا لقول الله تعالى:    –والدين  

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلْعَْْرُوفِ وَتَنهَْوْنَ عَنِ الْنُْْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِلله ]آل    ﴾خَيْرَ أُمَّ

وللحديث  ١١٠عمران:   ا  »[  مُنْكَرا مِنْكُمْ  رَأَى  يَسْتَطعِْ  مَنْ  لَْ  فَإنِْ  بيَِدِهِ،  هُ  ْ فَلْيُغَيرِّ

يمََنِ   [ تقدم] «.فَبلِسَِانهِِ، فَإنِْ لَْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أَضْعَفُ الْإِ

 شروط ذلك:تفصيل بيان و 
D القدرة على البيان والعلم. 

D  .قوة الإيمان واليقين 

D   أو الغلبة الشهرةحب حسن النية والبعد عن. 

D دل بفعله الناس أو يسيئون الظن به.تالإعلان السابق للإتيان حتى لا يس 

على جواز قتل الساحر   استدل بعض أهل العلم بأثر جندب    

 دون الرجوع إلى أولي الأمر وهو استدلال غيْ صحيح وذلك لأمور منها:

 

 ( وغيْه بسند صحيح. ١٧٠٩٧)  "المصنف" أخرجه عبد الرزاق في  صحيح. [1]
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كالقتل وغيره لَ يقوم به إلَّ أهل العلم قد نصوا الإجْاع علَ أن الْدود  أن   *

القرطبي    السلطان )٢/٢٤٥)   "تفسيره"في    قال  أَنَّ  (:  خِلَافَ  لَا 

رِ  مَر الأر أولو  إلا  يقيمه  لا  قَترلِ  الر فِي  قِصَاصَ  النُّهُوضُ   ،الر عَلَيرهِمُ  فُرِضَ 

ُ ذَلكَِ  ُدُودِ وَغَيْر قِصَاصِ وَإقَِامَةُ الحر  وقد تقدم التنبيه عليه.  (. اهـباِلر

ه فعله نكر عليقد جاء فِ بعض الرواية أن السلطان أ    فِ قصة جندبأن   *

 [ 1] .وسجنه

خوفا من أن الناس يتهمون شخصا و  علَ الناس والفوضَ  ةالفتن  ا لباب سد *

 بينهم.  عظيمة بلا تثبت فتحصل فتنةفيقتلون بالسحر 

نِ مَالكِ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله  الحديث  رويوقد   إنَِّ مِنَ النَّاسِ : »  أَنَسِ بر

 ، ، مَغَاليِقَ للِْخَيْرِ ِّ ، وَإنَِّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتيِحَ للِشرَّ ِّ ، مَغَاليِقَ للِشرَّ مَفَاتيِحَ للِْخَيْرِ

 

 (.                                                                                           ١٦٥٠٢)  "السنن الكبرى" في   القصة ذكرها البيهقي  [1]

)َ لت  وقد أثبت    ،عنه  – وكان ثقة    -  عبد الله بن وهب  من رواية   ها مشهور لكن  عبد الله بن لْيعةوفي سندها    )ق 

أحمد بن حنبل: أحاديثك عن ابن لْيعة صحاح.    قال لي   :قتيبةقال  أئمة الشأن أن روايته عنه كانت ثابتة  

عَةَ: لاَ يُحرتَجُّ بِهِ..  قلت: لأنا كنا نكتب من كتاب عبد الله بن وهب ثم نسمعه من ابن لْيعة قِيرلَ:    وَقَالَ أَبُو زُرر

؟ 
ِ
،    فَسَمَاعُ القُدَمَاء لُهُ وَآخِرُهُ سَوَاء  أَوَّ وَابْنَ الُْ قَالَ:  يَكْتُبَانِ مِنْهَا إلََِّ أَنَّ ابْنَ وَهْبٍ  يَتَتَبَّعَانِ أُصُوْلَهُ،    . بَارَكِ كَانَا 

الكمال" انظر   )   "تهذيب  و ٤٩٤/ ١٥للمزي  )   "السير" (  الكمال" وانظر    (٨/٢١للذهبي    "تهذيب 

                                                                                                                                .   (٩٧٥( عند ترجمة ]جندب الخيْ الأزدي[ ) ٥/١٤٤)

البيهقي من قصة   ما ذكره  أيضا  َا  ويشهد لْا  عَنرهُمَا سَحَرَتُر رَضِيَ الله  عُمَرَ،  بِنرتَ  صَةَ  حَفر أَنَّ  عُمَرَ،  ابرنِ  عَنِ 

رَجَترهُ فَقَتَلَترهَا فَبَلَغَ ذَلكَِ عُثرمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنرهُ فَغَضِبَ فَأَتَاهُ ابرنُ عُ جَارِيَة  لَْاَ فَ  رِ وَأَخر حر تر بِالسِّ مَرَ رَضِيَ اللهُ  أَقَرَّ

رَجَترهُ، قَالَ: فَكَفَّ عُثرمَانُ رَضِيَ اللهُ  رِ وَأَخر حر تر بِالسِّ َا أَقَرَّ مََ كَانَ   عَنرهُ، قَالَ: عَنرهُ فَقَالَ: جَارِيَتُهَا سَحَرَتُر هُ إنَِّ وَكَأَنَّ

اهَا بغَِيْرِ أَمْرِهِ   . والله أعلم ( وسندها حسن١٦٤٩٩)  "السنن الكبرى" اهـ من  . غَضَبُهُ لِقَتْلهَِا إيَِّ
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يْرِ عَلََ يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لْنَِْ جَعَلَ الله  فَطُوبَى لْنَِْ جَعَلَ الله ِّ   مَفَاتيِحَ الَْْ مَفَاتيِحَ الشرَّ

 . [1] «هِ عَلََ يَدَيْ 

 : وهذا نصه قول الشيخ صالح آل الشيخ – اختصارا  – تقدموقد 

فولي الأمر هو الذي بيده أن يسفك الدم تحقيقاً للشرع لا بمحض الْوى، )

فيقتل تحقيقاً للشرع لا بمحض الْوى، ويحكم ويأمر بالقتال أو يأمر بقتل 

وهو الذي له هذا معين أو بقتال طائفة ونحو ذلك، فهو الذي بيده السيف  

أن   .الحكم يعني  الْمر،  هذا  العامة  من  أو  العلمَء  من  الناس  لْحاد  وليس 

يَقْتُلُوا؛ لْنَّ السيف ليس بيدهم وإنمَ السيف بيد ولِ الْمر الذي بيده الَْلْ 

 .والْمر والنهي وبيده الْمور فِ القتال وفِ إقامة الْدود وأشباهها

وهذا يبين أنَّ المسألة التي تظهر في بعض الأمكنة وهي مسألة الاغتيالات؛  

تَالَ من ظاهره الإسلام، أو من لَ يَحركُمر عليه ولاة الأمر   من العلماء   –أن يُغر

من لَ يحكموا عليه بأنه    –  في الأمر الديني والحكام والأمراء في الأمر العام

 ه أو على اغتياله. يقتل، فلا يحل لأحد أن يتجرأ على قتل

 

حفص بن عبيد الله    وغيْه بسند ضعيف إذ فيه   ( ٢٣٧)   "السنن" ماجه في  أخرجه ابن    ضعيف احتمَلَ.  [1]

 وهو ضعيف.  محمد بن أبى حميد وهو صدوق في نفسه لكنه لَ يسمع من جده أنس شيئا، وفيه:  بن أنس

 بدلا من ابن أبِ حميد  موسى بن وردان القرشَ ( وفيه  ٢٩٧)   "السنة" وله طريق عند ابن أبِ عاصم في  *  

(  ٦٨٦)   "الشعب" وهو صدوق لكنه ما زال عن طريق حفص عن جده مرسلا، وله طريق عند البيهقي في 

اعِدِيِّ  ( بطريق أخرى عن  ٢٩٦)  "السنة"وفيه من لا أعرفه لكن أخرج ابن أبِ عاصم في    السَّ
د  لِ برنِ سَعر سَهر

 أعلم.  والله تعالى  بنحوه وقد حسنه العلامة الألباني 
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إنما أباح اغتيال كعب بن الأشرف في القصة المعروفة لمصلحة   والنبي  

وإلا فالأصل العام بالشريعة أنَّ هذا الأمر للإمام   .[ 1]   عامة ولأنه هو الإمام 

م  شرعي عليه.   أولاً ثُمَّ أنَّه لا يُؤَاخَذُ أحد إلا بظهور ذلك منه وحُكر

ةر ولَ يَحركُمر عليه ولي الأمر بذلك فلا يحل  فمن ظَهَرَتر منه زندقة أو كفر أو رِدَّ

هُ حينئذ له حكم الزنادقة وله حكم  لأحد أن ينتهك دمه وأن يسفك دمه؛ لأنَّ

سيْته مع المنافقين ظاهرة، والصحابة ربما عَلمُِوا أنَّ   المنافقين، والنبي  

، واستأذنوه تله حتى يستأذنوا رسول الله فلاناً منافق ولَ يتجرؤوا على ق

في قتل عدد فلم يأذن لْم، قال لْم مرة »لا، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل 

عليها    [2]أصحابه«   دلَّتر  والتي  الماضية  القاعدة  فإذاً  يستأذنونه،  وكانوا 

رَهُ الأئمة من أنَّ   وسيْة الصحابة  الأدلة وسيْة النبي   ، وكذلك ما قَرَّ

وهذا فيه من الْصالح  لحكم بقتل أحد أو تنفيذ ذلك ليس إلا لولي الأمر،  ا

الَعتناء بِّذا الْصل،   معه  ما يُب  الشرعية  الْقاصد    وألَالعظيمة وتَقيق 

 .يَدْخُلُ أحد من الْسلميِّ فِ هذه التبعة العظيمة بقولٍ أو بفعل 

فالواجب فِ هذا الْمر رعاية هذا الْصل العظيم، والسلامة فِ هذا الْصل، 

ولَ يَتَجَرأَ أحد علَ هذا الْقام؛ لْنَّ الْصل حُرْمَةْ دم من أَظْهَرَ الإسلام، ومن 

حصل منه ردة أو عُلمَِتْ منه زندقة أو نفاق فيوكل إلَّ ولِ الْمر، ولَ يُوز  

 [ 3] (. اهـ لِ الْمر وأن يقْتُلُوالْحاد الناس منهم أن يفتئتوا علَ و

 

 .( عن جابر ١٨٠١( و)م/ -٤٠٣٧- ٣٠٣٢- ٣٠٣١- ٢٥١٠)خ/   الْديث متفق عليه [1]

 . ( عن جابر  ٢٥٨٤( و)م/ ٤٩٠٧- ٤٩٠٥)خ/  متفق عليه [2]

 (. ٤٧٠ص)  "شرح العقيدة الطحاوية"من   [3]
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) لت  ويبقى   ،وعلى من رضي بذلك الإهمالفإن لَ يقم به السلطان فالإثم عليهم    )ق 

الناس   المفسد   طردوجوب  على  منه    هذا  فتنته  والتحذير  وعدم  ومن  حاله  وبيان 

معه تعالى:  التعاون  الله  البَِِّْ  ﴿  قال  عَلََ  ثْمِ وَتَعَاوَنُوا  الْإِ عَلََ  تَعَاوَنُوا  وَلََ  وَالتَّقْوَى 

الله وَاتَّقُوا  الله  وَالْعُدْوَانِ  الْعِقَابِ   إنَِّ  ذريع    [٢]المائدة:    ﴾شَدِيدُ  الساحر  فإن فساد 

   .وعظيم

 :فتلخيص من تقدم 

 حرام بجميع أنواعه إجْاعا.  السحر  ▪

 السحر قسمَن: )حقيقي/تَّييلِ(.   ▪

 كفر أكبَ مُرج عن الْلة إجْاعا. و حق الْقيقيالسحر   ▪

 . وإن ل يعمل به وإن اعتقد تَريمه وتعليمه كفر أكبَ إجْاعاتعلمه   ▪

 السحر التخييلِ ليس بكفر ما ل يبيحه.   ▪

 . –تَّييليا كان وحقيقيا  – فاعله ه ومنيُب التحذير من ▪

 .  للمصلحة ولو بعد التوبة الْقيقيقتل الساحر يُب   ▪

 يرجع إلَّ أولِ الْمر إجْاعا. قتله  ▪

 توبة الساحر مقبولة بإجْاع الصحابة.  ▪

 صاحب السحر التخييلِ وقد يقتل للمصلحة.  يُب الزجر علَ  ▪

 حل السحر بالسحر. تَريم  ▪

 الإتيان إليه لْجل إنكار الْنكر.جواز  ▪

 :  المصنفثم قال 
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  (من ا الث)  مظاهرة والدليل:  الْسلميِّ  علَ  ومعاونتهم  قوله   الْشركيِّ 

يَتَوَلَُّ  ﴿وَمَنْ  الظَّالْيَِِِّ﴾  تعالَّ:  الْقَوْمَ  يَُّْدِي  لََ  الله  إنَِّ  مِنْهُمْ  هُ  فَإنَِّ مِنْكُمْ  مْ 

 [. ٥١]الْائدة: 

الله   قال  بعدما  الْيَهُودَ    يَا﴿وذلك  تَتَّخِذُوا  لََ  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  َ أَوْليَِاءَ أَيُّه وَالنَّصَارَى 

 [. ٥١]المائدة: الآية  ﴾بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ 

هُ مِنهُْمْ ﴿لقول الله تعالى:  فمعاونة ومظاهرة الكافرين كفر مْ مِنْكُمْ فَإنَِّ  . ﴾وَمَنْ يَتَوَلَُُّ

القرطبي  قال   )الإمام  تَعَالَى:  :  لُهُ  مِنركُمر ﴿قَور مُر  يَتَوَلَّْ عَلَى    ﴾وَمَنر  هُمر  ضُدر يَعر أَير 

المريَِْاثِ   بَاتَ  إثِر نعَُ  يَمر وَهُوَ   ، مِهِمر كَحُكر مَهُ  حُكر أَنَّ  تَعَالَى   َ بَينَّ  ) مِنرهُمر هُ  )فَإنَِّ لمِِيَن  المرُسر

مُ بَاق  إلَِى يَ  ُكر نُ أُبٍَِّ ثُمَّ هَذَا الحر هُمِ ابر ذِي تَوَلاَّ ، وَكَانَ الَّ تَدِّ لمِِ مِنَ المرُرر قِيَامَةِ فِي  للِرمُسر مِ الر ور

كُمُ النَّارُ ﴿  قَطرعِ المروَُالَاةِ، وَقَدر قَالَ تَعَالَى: ذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّ كَنوُا إلَِى الَّ هود: ]  ﴾وَلا تَرر

تَعَالَى ١١٣ وَقَالَ  مِنيِنَ ﴿  [  المرؤُر دُونِ  مِنر  ليِاءَ  أَور الركافرِِينَ  مِنوُنَ  المرؤُر يَتَّخِذِ  آل  ]  ﴾لَا 

تَعَالَى:  [٢٨عمران:   تَتَّخِذُوا بطِانَةً مِنر دُونكُِمر ﴿  وَقَالَ  (. [١١٨آل عمران:  ]  ﴾لَا 

 اختصارا.  اهـ

وقد أجمع علماء الإسلام على أن من ظاهر الكفار على  )  :ابن باز    علامةقال ال

 [ 1](. اهـ المسلمين وساعدهم عليهم بأي نوع من المساعدة، فهو كافر مثلهم

 

 

 . ( ٢٦٩/ ١)  "مجموع فتاواه"من   [1]
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 للمشركين على قسمين: [1]  المظاهرة والمعاونةأن  - بعد ذلك - فاعلم 

D   .دينية 

D    .ودنيوية 

هاهنا،    الْولفالنوع   المقصودة  كما  هي  بها  مظاهرة  )  :قيلوالمقصود  من  المقصود 

أولياء،   والمشركين  الكفار  البعض  يتخذ  أن  المسلمين:  على  ومعاونتهم  المشركين 

المسلمين، وينضمون إليهم، ويذبون عنهم بالمال  فيكونوا لْم أنصارا وأعوانا ضد  

  (. والسنان والبيان؛ فهذا كفر يناقض الإسلام

أن من أعظم ما جاء به الأنبياء    قد تقدم من نقل إمام الدعوة  ذلك لأنه كما  و

: )البراءة من الشرك الأساسية  الإيمانيةأصول الدين وقواعده    من  والمرسلون  

وحد الله تعالى وعبد الله تعالى لا يوز له موالاة من حاد أن من  : )  وأهله( فقال

، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيْتُم، والدليل    الله ورسوله

مِنوُنَ باِلله  ماً يُؤر مِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنر حَادَّ الله  قوله تعالى: ﴿لا تَجِدُ قَور يَور وَرَسُولَهُ   وَالر

يمَانَ  وَلَور كَانُوا   ِ وَانَهمُر أَور عَشِيَْتَُُمر أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهمُِ الأر ناَءَهُمر أَور إخِر آبَاءَهُمر أَور أَبر

اَرُ خَالدِِينَ فيِهَا رَضِيَ الله  تهَِا الأنَهر رِي مِنر تَحر  تَجر
خِلُهُمر جَنَّات  دَهُمر برُِوح  مِنرهُ وَيُدر  وَأَيَّ

عَنرهُ   وَرَضُوا  اللهعَنرهُمر  بُ  حِزر الله  أُولَئِكَ  بَ  حِزر إنَِّ  لحُِونَ﴾  أَلا  المرُفر ]المجادلة:   هُمُ 

 (. اهـ [٢٢

 

انظر  [  1] الصحاح")المظاهرة( و)المعاونة( بمعنى واحد،  )   "المعجم  :  ( فقال هناك  ٢/٧٣٢للجوهري 

جُو أَنر يُلرقَى إِلَيركَ الركِتَابُ  (. اهـ ودليلهم قوله تعالى:  المظُاهَرَةُ: المعاونة. والتَظاهُرُ: التعاون) ﴿وَمَا كُنرتَ تَرر

تَكُونَنَّ  فَلَا  رَبِّكَ  َةً مِنر  للِركَافِرِينَ﴾إِلاَّ رَحمر تَكُونَنَّ ظهيْا﴾ [ قال المفسرون: )٨٦]القصص:     ظَهِيًْا    ﴿فَلا 

 (. اه ـعوينا 
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تيمية  قال  و ابن  الإسلام  )شيخ  مِنيَِن    وَاَلله :  المرؤُر مُوَالَاةَ  جَبَ  أَور قَدر  سُبرحَانَهُ 

كَافرِِينَ  جَبَ عَلَيرهِمر مُعَادَاةَ الر ضِ وَأَور ضُهُمر لبَِعر  .(٣/٤١٨) "المجموع"(. اهـ من بَعر

ولا ريب أن كل كافر فهو عدو لله وعدو للمؤمنين  : )العثيمين  ابن  قال العلامة   

يلَ وَمِيكَالَ فَإنَِّ الله  عَدُوّاً للهِقال الله تعالى ﴿مَنر كَانَ   ِ هِ وَجِبرر
عَدُوٌّ   وَمَلائِكَتهِِ وَرُسُلِ

يليق بمؤمن أن يعاشر أعداء الله   فكل كافر عدو لله ولا[  ٩٨]البقرة:  للِركَافرِِينَ﴾  

(.  عز وجل وأن يوادهم ويحبهم لما في ذلك من الخطر العظيم على دينه وعلى منهجه

 [1]  كلامه. اهـ

() لت  أن المرء لا يكون مسلما حتى يترك الشرك الأكبر وتقدم أيضا نقل الإجماع على    ق 

 . [2]  ويبغضه ويتبرأ منه ومن أهله

هذاف  وتَكينهف  ،علَ  دينهم  لأجل  المشركين  مع  تعاون  الأرض    ممن  ومكرا في 

مْ  فهذا كفر أكبر مَرج عن الملة لقول الله تعالى  على المسلمين  وضررا   يَتَوَلَُُّ ﴿وَمَنْ 

هُ مِنهُْمْ إنَِّ الله لََ يَُّْدِي الْقَوْمَ الظَّالْيَِِِّ﴾  . [٥١]المائدة:  مِنْكُمْ فَإنَِّ

مْ مِنْكُم﴾المفسرون قال  ينِ  ﴿وَمَنْ يَتَوَلَُُّ هُ مِنْهُمْ﴾فِي الدِّ    [3]  .﴿فَإنَِّ

تعالى:   قوله  تقدم  وَمَنْ ﴿وقد  الُْْؤْمِنيَِِّ  دُونِ  مِنْ  أَوْليَِاءَ  الْكَافرِِينَ  الُْْؤْمِنُونَ  يَتَّخِذِ  لََ 

ءٍ  يَفْعَلْ ذَلكَِ فَلَيْسَ مِنَ الله   .[٢٨]آل عمران:  ﴾فِِ شََْ

 

 . (١٥/٢)  "نور على الدرب" من   [1]

 . ( ١١/٥٤٥)  "درر السنية"في    نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ[ 2]

 (. ٢/٣٣)  "تفسير ابن أبي زمنين"انظر   [3]
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بِ الله  )فَلَيرسَ مِنَ الله: )  القرطبيالإمام  قال   ( أَير فَلَيرسَ مِنر حِزر
 
ء وَلَا مِنر   فِي شََر

ليَِائِهِ فِي شَ  ـأَور  ء(. اه

ليَِاءَ  : )مَن  ابن تيمية    شيخ الإسلام   قال ارِ أَور كُفَّ يَهُودَ وَالنَّصَارَى وَسَائِرَ الر يَتَّخِذُ الر

هُ مِنرهُ  مُر مِنركُمر فَإنَِّ ثَانِ يَخررُجُ  وَقَدر قَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَنر يَتوََلَّْ وَر كِ وَالأر ر أُ مِنر الشرِّ ﴾ وَلَا يَتَبَرَّ مر

َليِلِ صَلَوَاتُ الله رَاهِيمِ الخر ةِ إبر   [1] (. اهـ وَسَلَامُهُ عَلَيرهِ  عَنر مِلَّ

 .إجماعا ويبيح دمه وعرضه وماله يخرج من الإسلام :يعني

ى الَّذِينَ فِِ  ﴿ولذا قال الله تعالى بعد ذلك   أَي:   [٥٢]المائدة:    ﴾قُلُوبِِّمِْ مَرَضٌ فَتَرَ

﴿ فيهمنفاق  معيُسَارِعُونَ  فِي  نيِ:  يَعر وموالاتُما﴾  معاونتهم    ت فصار  ونتهم 

الاعتقاديلْم  ومناصرتُم   الأكبر  النفاق  علامة  أوضح  من  الدين  وتقدم    لأجل 

ا أَليِمَا ﴿قوله تعالى   مْ عَذَابا ِ الْنَُْافقِِيَِّ بأَِنَّ لَُُ الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكافرِِينَ أَوْليِاءَ مِنْ  *    بَشرِّ

ةَ للهِ ةَ فَإنَِّ الْعِزَّ  .[١٣٩- ١٣٨]النساء:  ﴾جَْيِعاا   دُونِ الُْْؤْمِنيَِِّ أَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّ

فيجب على المسلم أن يحذر أن يقع في تلك المحاذير الخطيْة فيحبط ويبطل عمله  

يشعر قو  ولا  تقدم  سبحانه:  ل  وقد  الله  يَا ﴿الله  أَطيِعُوا  آمَنُوا  الَّذِينَ  ا  َ وَأَطيِعُوا    أَيُّه

سُولَ وَلََ تُبْطلُِوا أَعْمََلَكُمْ    .[٣٣]محمد:  ﴾الرَّ

لأجل أمر دنيوي فليست بكفر وإنما هي    المعاونة للمشركين  ماأو  

التجار )  –  مثلا  –  ةقد تكون مباحة على سبيل  الدائمة:  اللجنة  موالاة  وقد قالت 

المسلمين، لا مجرد  على  محبتهم، ونصرتُم  والاهم هي:  من  بها  يكفر  التي  الكفار 

 

 . (١١/٢٤٦)  "المجموع"من   [1]
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مجالسهم   غشيان  ولا  للإسلام،  لدعوتُم  مَالطتهم  ولا  بالعدل،  معهم  التعامل 

 [1]  (. اهـر إليهم للبلاغ ونشر الإسلاموالسف

َنِ  ثبت عن    دل عليه ماكما   حمر ر  رَضِيَ اللهعَبردِ الرَّ نِ أَبِِ بَكر عَنرهُمَا، قَالَ: »كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ    بر

وَمِائَةً    النَّبيُِّ    ،ثَلَاثيَِن  »فَقَالَ  طَعَامٌ :  مِنْكُمْ  أَحَدٍ  مَعَ  رَجُل  هَلْ  مَعَ  فَإذَِا  ؟«، 

، بغَِنمَ  يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبيُِّ   ك  ِ وُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُل  مُشرر صَاع  مِنر طَعَام  أَور نَحر

ا أَمْ عَطيَِّةا : » ى مِنرهُ شَاةً«بَيْعا تَرَ ، فَاشر  . [2]الحديث  ؟«، قَالَ: لاَ بَلر بَيرع 

بوّ   الإمام  فقد  عليه  لِ ]  :  البخاريب  وَأَهر كيَِن  ِ المشُرر مَعَ  وَالبَيرعِ   
ِ
اء َ الشرِّ بَابُ 

بِ  ارِ   :قَالَ بن بَطَّال  (: )٤/٤١٠)  "الفتح"في    ابن حجر  قال    [الحَرر كُفَّ مُعَامَلَةُ الر

لمِِينَ  بِ عَلَى المرُسر َرر لُ الحر تَعِيُن بهِِ أَهر  (. اهـجَائِزَة  إلِاَّ بَيرعَ مَا يَسر

) لت  على  ةالتجار هالاستعانة بهذ – راجحاقويا علما يقينا أو ظنا   – منهم لمفإن عُ  )ق 

بعد    ،فهو معصية عظيمة بلفلا يوز اتفاقا  أو أذيتهم أو نحو ذلك    المسلمينالقتل  

 يلحق فاعله بالمعاونة النفاقية الكفرية نسأل الله العافية.إقامة الحجة وإزالة الشبهة 

على عدو لا   بينهم  التعاون   :الْعاملات مع الْشركيِّمِا يبيح أيضا من  و  

 حديث كما دل عليه    –  أو نحو ذلك  –يقدر عليه المسلمون إلا بمعاونة المشركين لْم  

ا »  مرفوعا:    جبيْ بن نفيْ ا آمِناا، وَتَغْزُونَ أَنْتمُْ وَهُمْ عَدُوًّ ومَ صُلْحا ونَ الره سَتُصَالُِْ

  [3]   .«مِنْ وَرَائِكُمْ 

 

 ( برئاسة الشيخ ابن باز والشيخ عفيفي وغيْهما. ٢/٧٢)  "فتاوى اللجنة الدائمة"من   [1]

 (. ٢٠٥٦( و)م/ ٢٦١٨- ٢٢١٦)خ/  متفق عليه[ 2]

                . ومقبل الوادعيالألباني الشيخان وصححه العلامةوغيْه ( ٢٧٦٧أبو داود ) . أخرجه  صحيح  [3]
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  : "حاشية بن مَاجَهْ "قال السندي في (: )١١/٢٥٨)  "عون المعبود"صاحب قال 

ذِي بَيرنَكُمر وَبَيرنَهُمر  :أَير  حِ الَّ لر تمَِاعِ بسَِبَبِ الصُّ ا آخَرِينَ باِلمرُشَارَكَةِ وَالِاجر  ـعَدُوًّ  (. اه

وَرَائِكُمر )     قوله  وأما    مِنر  ا  مِ (  عَدُوًّ خَ أي:  فيه ف  [1]  كمفِ لر ن 

، وقد يحتمل  «الروافض»  ويحتمل أنهم  «الخوارج»  المقصود بهم  احتمالات ومنها: أن

، وقد يحتمل أنهم  خاصا  أنهم اليهودأيضا  أنهم المشركون الوثنيون، وقد يحتمل  أيضا  

الشيطان »و  –  «الماسونية»و  «العلمانية»الملاحدة   جميع    –   «عباد  يحاربون  الذين 

 والله تعالى أعلم.   الإسلامدين  :الأديان وبالأخص

مَعُ للِرمَلرحَمَةِ )  في قوله     ومُ، وَتَجر دِرُ الرُّ تَغر ( بأن فيه  فَعِنردَ ذَلكَِ 

الحروب العظيمة  قبل  :أي «الملاحم»ام نبوي متى يكون ذلك الصلح وهو قدّ  بيان

زمان  في  بأن تلكم الملاحم تكون    "صحيح مسلم"وقد ثبت في    ،والكفار  بين المسلمين 

   والله أسال الله الثبات حتى الممات. [2]  «الدجال»ثم  «المهدي »خروج 

ففيه رد على الذين أنكروا الاستعانة بالمشركين مطلقا مستدلين    

جِ النَّبيِِّ  بالحديث   : خَرَجَ رَسُولُ اللهِ    عَنر عَائِشَةَ، زَور اَ قَالَتر ،    أَنهَّ ر  قِبَلَ بَدر

حَابُ رَسُولِ اللهِ  ف ، فَفَرِحَ أَصر دَة  أَة  وَنَجر كَرُ مِنرهُ جُرر رَكَهُ رَجُل  قَدر كَانَ يُذر حِيَن    أَدر

رَكَهُ قَالَ لرَِسُولِ اللهِ   هُ، فَلَماَّ أَدر كَ، قَالَ لَهُ رَسُولُ  : جِئرتُ لِأتََّبعَِكَ، وَأُصِيبَ مَعَ رَأَور

كٍ ؟« قَالَ: لَا، قَالَ: » تُؤْمِنُ باِللهِ وَرَسُولهِِ : »اللهِ   . [3]  «فَارْجِعْ، فَلَنْ أَسْتَعِيَِّ بمُِشْرِ

 

 (. ٢٦٨/ ١١( و) ٣٢١/ ٧)  "عون المعبود" من   [1]

رَةَ ( ٢٩٢٠و) ،  نَافعِِ برنِ عُتربَةَ ( عن  ٢٩٠٠الحديث برقم )  [2]  .  عَنر أَبِِ هُرَير

 (. ٤٠٨)ص "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات" انظر 

 . ( ١٨١٧مسلم )  [3]
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)النووي  الإمام  قال   وَقَالَ  :  إطِرلَاقِهِ  عَلَى  َدِيثِ  باِلحر  
ِ
عُلَمَاء الر مِنَ  طَائِفَة   فَأَخَذَ 

افعِِيُّ   إلَِى   :وَآخَرُونَ الشَّ اَجَةُ  الحر وَدَعَتِ  لمِِيَن  المرُسر فِي  أريِ  الرَّ حَسَنَ  كَافرُِ  الر كَانَ  إنِر 

رَهُ  تُعِيَن بهِِ وَإلِاَّ فَيُكر تعَِانَةِ بهِِ اسر  [1](. اهـ الِاسر

) لت    –   «ةنَ در الُْ »وقد دل عليه دلالة قطعية حديث    بلا أي تردد،  وهو الصواب   )ق 

 عند أبِ داود السابق ذكره ولله الحمد.   –أي: الصلح بين المسلمين والنصارى 

الباب  ومن   الكتاب أي: جواز    –هذا  بأهل  أرض   :–  الاستعانة  إلى  الْجرة  أدلة 

 [ 2] . في السنة الصحيحةكما ثبت  –بلد نصارى  هيو – الحبشة

 «وحدة الأديان »و  «الدينيةة  الأخو»إثبات    هاهنا  وليس المقصود  

ويالتي  ذكرها    السابق غلاة  يزعمها  إليها  الم»دعو  هي    «سلمينالإخوان  في التي 

لَاةَ  ﴿ومكذبة لقول الله تعالى:      ردة بدين محمدالحقيقة   الصَّ وَأَقَامُوا  تَابُوا  فَإنِْ 

لُ   ينِ وَنُفَصِّ فِِ الدِّ فَإخِْوَانُكُمْ  كَاةَ  يَعْلَمُونَ وَآتَوُا الزَّ لقَِوْمٍ    - [  ١١]التوبة:  ﴾  الْْيَاتِ 

 . [3]  - تابوا من الشرك :أي

 

 (. ١٩٩/ ١٢بتصرف )  "شرح صحيح مسلم" من   [1]

وقد حسنه الشيخان: الألباني  عَنر أُمِّ سَلَمَةَ ( وغيْه ٢٢٤٩٨( و) ١٧٤٠القصة معروفة أخرجها أحمد )  [2]

 ومقبل بن هادي رحمة الله عليهما.  

   (. ٤١٠ص)  "فتح رفيع الدرجات بشرح الواجبات المتحتمات" انظر 

 :وفيها فوائد كثيرة والشاهد منها                

 الضرورة.   و أجواز الاستعانة بأهل الكتاب عند الحاجة   ▪

أو في حال   جواز الهجرة إلى بلد كفر أدنى شرا من البلد الأصلي بشرط ألا يوجد بلدا مسلما يستقبله  ▪

 . الانتظار للذهاب إلى بلد الإسلام

وغيْ  (  ٥٦٠)ص  "تفسير السعدي"( و٤٣١/ ٢)   "فتح القدير"( و٨/٦٠)  "تفسير القرطبي"انظر    [3]

 ذلك. 
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لا يحل للمسلم أن يصف الكافر أياً كان نوع كفره  : )العثيمين ابن قال العلامة 

سواء كان نصرانياً أم يهودياً أم مجوسياً أم ملحداً دهرياً لا يوز له أن يصفه بالأخ 

   [1]  (. اهـالمؤمن والكافر أبداً فلا أخوة بين  أبداً 

) لت  وقد تقدم ذكره قبل قليل فيما لا شبهة فيه أبدا إلا لمن كان جاهلا متجاهلا    )ق 

  بأصول الدين المتواترة أو منافق اعتقادي، وإنما هي قربة بينهم أثبتها نبينا محمد  

راجحة  لمصلحة  الكتاب    ،عندئذ  أهل  بين  بالتفريق  الحاكمين  أحكم  حكم  وقد 

طعامهم ما لَ يكن لاح بالكتابية والأكل  ائر المشركين في كثيْ من المواطن كالنكسو

  وغيْ ذلك. محرمفيه شَء 

وإن كانت جائزة   – لاستعانة بهم  اومع المشركين  ونة الدنيوية  المعاو  

أو تعاونا  بالمحبة أو التشبه بهم    نتر معصية إذا اقتُر محرمة وقد تكون  ف  –في الأصل  

وَتَعَاوَنُوا عَلََ الْبَِِّ وَالتَّقْوَى وَلََ  ﴿  الله تعالى:لقول    –ما عدا الكفر    –  على معصيتهم

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ  وَلََ تَرْكَنُوا إلََِّ الَّذِينَ ﴿سبحانه:  وقوله  [  ٢]المائدة:    ﴾تَعَاوَنُوا عَلََ الْإِ

كُمُ النَّارُ    [.١١٣]هود: ﴾  ظَلَمُوا فَتَمَسَّ

بخبرة الكافر استعانة نافعة لنا وليست   ةستعانالاف: )العثيمين ابن العلامة قال 

ضارة لنا في ديننا فإذا استعان الإنسان بخبرة الكافرين فيما ينفع فإن هذا لا بأس به  

لْا  لتفرغهم  عندنا  ليس  ما  الأمور  مثل هذه  الكفار من الخبرة في  عند  يكون  فقد 

نفوسنا   لكني أحذر عندما ننتفع بخبَاتَم ومعلوماتَم أن يقع فِوتخصصهم بها،  

 

 ( بتصرف. ٢/ ٤)  "فتاوى نور على الدرب"من   [1]
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محبة لُم ومودة لُم بل ننتفع بعلومهم وخبَاتَم علَ وجه مُرد من الْحبة والْوالَة  

 [1] (. اهـ والْودة لْن موالَة أعداء الله مُالفة لدين الله عز وجل 

هُ لََ يََلِه للِْمُسْلمِِيَِّ أَنْ يَبيِعُوا للِنَّصَارَى : )شيخ الإسلام ابن تيمية وقال  شَيْئاا  إنَّ

ءٍ   مِنْ مَصْلَحَةِ عِيدِهِمْ  ةا وَلََ يَعَاوَنُونَ عَلََ شََْ ا وَلََ يُعَارُونَ دَابَّ ا وَلََ ثَوْبا مَا وَلََ دَما لََ لَْْ

لَاطيِِن أَنر  مِنْ دِينهِِمْ  رِهِمر وَيَنربَغِي للِسَّ نِهِمر عَلَى كُفر هِمر وَعَور
كِ ظيِمِ شِرر ؛ لِأنََّ ذَلكَِ مِنر تَعر

اللهيَنرهَور  لِأنََّ  ذَلكَِ.  عَنر  لمِِيَن  المرُسر وَلَا   ا  وَى  وَالتَّقر بِرِّ  الر عَلَى  يَقُولُ: ﴿وَتَعَاوَنُوا  تَعَالَى 

وَانِ﴾   عُدر مِ وَالر ثر ِ لمَِ لَا يَحلُِّ لَهُ أَنر يُعِينَهُمر عَلَى [٢]المائدة:  تَعَاوَنُوا عَلَى الإر . ثُمَّ إنَّ المرُسر

مُُورِ أَور نَ  بِ الخر رِ شُرر كُفر وِ ذَلكَِ. فَكَيرفَ عَلَى مَا هُوَ مِنر شَعَائِرِ الر  [2](. اهـ حر

ذلكم:   الكافر  ومن  مع  المالية  عليه  المعاونة  بالزكوات    والتصدق 

وَتَعَاوَنُوا ال غالبا في معصية الله والله يقول ﴿لا يوز لأنهم يستخدمون المهذا أيضا  ف

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَلََ الْبَِِّ     .[٢]المائدة:  ﴾وَالتَّقْوَى وَلََ تَعَاوَنُوا عَلََ الْإِ

﴿ أَمْوَالَكُمُ ويقول  فَهَاءَ  السه تُؤْتُوا  بل  [٥]النساء:    ﴾وَلََ  منهم  من هو    ،والكافر 

   .[3] أشدهم سفاهة

 .[4]  «يَأْكُلْ طَعَامَكَ إلََِّ تَقِيٌّ لََ تُصَاحِبْ إلََِّ مُؤْمِناا، وَلََ » :المتقدم وفي الحديث

 :  صنفقال المثم 

 

 (. ٢٤/ ٢) "فتاوى نور على الدرب" من   [1]

 (. ٢٥/٣٣٢)  "مجموع الفتاوى" من   [2]

ارِ (: )٢٨/ ٥)  "تفسيره" في    ي قال الإمام القرطب [3] كُفَّ فَعر إِلَى الر   ـ(. اهوَيُقَالُ: لَا تَدر

 وقد تقدم.  وحسنه الشيخان  أبِ سعيد ( عن ٢٣٩٥الترمذي ). أخرجه حسن [4]
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    الناس يسعه   عن شَيعة محمدالْروج  )التاسع(: من اعتقد أن بعض 

 فهو كافر.   كمَ وسع الْضر الْروج عن شَيعة موسى 

 .[1]  أي: إجماعا (فهو كافر)قوله ف

: )من اعتقد أن لأحد طريقاً قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي 

، أو لا يب عليه اتباعه، أو أن لغيْه خروجاً عن اتباعه،  إلى الله غيْ متابعة محمد  

أو قال: أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم  

الخضر  وسع  كما  شريعته  عن  الخروج  يسعه  من  العلماء  من  إن  قال:  أو  الحقيقة، 

  [2] الخروج عن شريعة موسى، كفَر في هذا كله(. اهـ 

َ ()ق  ناقض كذا من  و  ،والإجماع  الصحيحة  القرآن والسنة  تكذيبوذلك لما فيه من    لت 

ومحمد    لا إله إلا الله)ومقتضى    شروطمن حيث    رسول الله    امحمدأن    لشهادةا

 ب على المسلمين اعتقاد عموم شريعة الله ورسوله يفإنه    –  تقدم  كما  –  رسول الله(

 .كما تقدم  للخلق والتحاكم إليها والتعبد بها 

تعالى:وقد   الله  يَا﴿  قال  الله  قُلْ  رَسُولُ  إنِِِّّ  النَّاسُ  ا  َ ا  أَيُّه جَْيِعا الأعراف:  ]   ﴾إلَِيْكُمْ 

 .[٧٩]النساء:  ﴾وَأَرْسَلْنَاكَ للِنَّاسِ رَسُولَا ﴿وقال  [١٥٨

ةً للِنَّاسِ﴾ ]سبأ:  : )قال الإمام الطبري   ناَكَ إلِاَّ كَافَّ سَلر يقول    [٢٨وقوله ﴿وَمَا أَرر

إلى هؤلاء المشركين بالله من قومك خاصة،     تعالى ذكره: وما أرسلناك يا محمد

والأسود،  والأحمر  والعجم،  منهم  العرب  أجمعين؛  للناس  كافة  أرسلناك  ولكنا 

 

 أنهما مجموعة عليها بين أهل العلم. بسبب اختيار المؤلف لْذه النواقض العشرة  بيانلما تقدم ذكره من  [1]

 (. ٦٨)ص   "الرسائل الشخصية"من   [2]
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الن أكثر  ﴿ولكن  كذبك  من  ونذيرا  أطاعك،  من  الله  بشيْا  أن  يعلمون﴾  لا  اس 

   (. اهـأرسلك كذلك إلى جميع البشر

ةا » الحديثفي و ، وَبُعِثْتُ إلََِّ النَّاسِ كَافَّ ةا   [1]  .«كَانَ النَّبيِه يُبْعَثُ إلََِّ قَوْمِهِ خَاصَّ

 .[2]  «يَتَّبعَِنيِلَوْ كَانَ مُوسَى حَيًّا مَا وَسِعَهُ إلََِّ أَنْ »وفي الحديث الذي تقدم 

 ،[3] على أن الشريعة المحمدية عامة لجميع الخلق  أهل العلم اتفقوأما الإجماع فقد  

 [4]  .على تكفيْ من اعتقد جواز الخروج من شريعة محمد أيضا اتفقوا  وكذا

نْسَ وَمَا خَلَقْتُ  ﴿أن يعبد الله لقول الله تعالى    –  (أولَ)  –  على المسلمفيجب   نَّ وَالْإِ الِْْ

 . [٥٦]الذاريات:  ﴾إلََِّ ليَِعْبُدُونِ 

لقول الله تعالى:    أن يعبده بما شرعه على لسان نبيه  يب عليه    –  (ثانياو)  –ثم  

مَا  ﴿ قَليِلاا  أَوْليَِاءَ  دُونهِِ  مِنْ  تَتَّبعُِوا  وَلََ  رَبِّكُمْ  مِنْ  إلَِيْكُمْ  أُنْزِلَ  مَا  رُونَ اتَّبعُِوا  ﴾  تَذَكَّ

 . [٣]الأعراف: 

 

 . ( عن جابر  ٥٢١( و)م/٤٣٨)خ/  متفق عليه [1]

( وغيْهما  ٢٦٤٢١)   "المصنف" ( وابن أبِ شيبة في  ١٤٦٣١)  "مسنده"أخرجه أحمد في    حسن لغيره.  [2]

قال    (١٥٨٩)   "الإرواء"في لشواهده  حسنه العلامة الألباني لكن قد  ووفيه مجالد بن سعيد وكان ضعيفا 

لدخلتم    : »لو كان فيكم موسى واتبعتموه وعصيتموني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله هناك: )

ي مشرح بن هاعان المعافر ي( عن طريق ابن لْيعة: حدثن٩/٥٠/٢)   سنده""م   في  أخرجه الروياني   النار«.

رجاله ثقات غيْ ابن  ،  الشواهد  : وهذا إسناد لا بأس به في-أي: الألباني    -  قلت   أنه سمع عقبه به.  -ثقة    -

 ـ .( الحفظ سيء لْيعة فإنه    اه

)َ لت   . – حفظه الله   – وقد حسنه أيضا شيخنا العلامة يحيى الحجوري  )ق 

 (. ٦٦٩)ص   "الفرقان"في  نقله ابن تيمية   [3]

 (. ٤٣٤/ ١٠)  "المجموع" كما في    ( ونقله ابن تيمية٢٩٢/ ١)  "تفسيره"في   نص عليه والقرطبي  [4]
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بعِْهَا وَلََ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لََ يَعْلَمُونَ ﴿وقال:   يعَةٍ مِنَ الْْمَْرِ فَاتَّ  ﴾ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلََ شََِ

 [. ١٨]الجاثية: 

شريعة محمد    إلاأن يعبد الله    لا يوزيعتقد أن الإنسان  أن    عليه  يب  –  (وثالثا)  –  ثم

تقدم   –  وإن كان في أمر يسيْ  –جواز الخروج من ذلك  يعتقد    يوز أن   لانه  أو  

وَلََ تَتَّبعُِوا مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ ﴿وقوله    ﴾وَلََ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لََ يَعْلَمُونَ ﴿قوله تعالى:  

رُونَ  وكذلك قوله     اتباع شريعتهعدما ذكر عموم وجوب  وذلك ب  ﴾ قَليِلاا مَا تَذَكَّ

ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ    وَمَا كَانَ لُِْؤْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنَةٍ إذَِا قَضََ الله﴿ يَرَ
مُ الِْْ ا أَنْ يَكُونَ لَُُ وَرَسُولُهُ أَمْرا

   .[٣٦]الأحزاب: ﴾  وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالَا مُبيِناا وَمَنْ يَعْصِ الله

تُ تَارِكًا شَيرئًا، كَانَ  :    أبِ بكر الصديق  وقد ثبت قول خليفة رسول الله   »لَسر

الله أَنر      رَسُولُ  رِهِ  أَمر مِنر  شَيرئًا  تُ  تَرَكر إنِر  شَى  أَخر فَإنِيِّ  بهِِ،  عَمِلرتُ  إلِاَّ  بهِِ  مَلُ  يَعر

  [1] أَزِيغَ«.

ن الناس اليوم  كما يظنه كثيْ م  ةبسهل  ت، فمخالفة الشريعة المحمدية ليسفعلَ هذا

 غضبفيما يكون واجبا اتباعه والتعبد به تكون سببا ل  فمخالفته  ،–  !من المسلمين  –

وسوله   تعالى:    الله  الله  قال  والفتنة  والضلال  الزيغ  أسباب  ومن  تقدم،  كما 

﴾ ]النور:  فتِْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَليِمٌ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يََُالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ  ﴿

 فما بالك بمن اعتقد جواز ذلك؟!  [٦٣

 

 

 (. ٣٠٩٣  –  ٣٠٩٢رواه البخاري )  [1]
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وعليه يحمل   اتفاقا لا تفصيل فيهفلا شك أن ذلك يكون كفرا أكبر مَرجا عن الملة  

كَفَرَ«:  قول عبد الله بن عمر    –احتمالا قويا    – نَّةَ  السُّ خَالَفَ  أي: من   [1]  »مَنر 

  ي ه  ه المسألةوهذ  )من اعتقد جواز(هاهنا    لمصنف ولذلك قال ا  ،استحل ذلك

 .[2]  «الاستحلال»ب  عند أهل العلم ما يسمى

من  ل(  لَا حر تِ )الاسر و الله  من  حكم  والحرام  الحلال  إذ  الدين  أصول  من  أصل 

التكليفية» علينا    [ 3]   «الأحكام  يب  إليها  الالتي  على   –  بهاالتحكيم  و  –تحاكم 

  :   سلمان   حديثه  بأنها حق من عند الله كما دل عليالجازم  الاعتقاد    الأشياء مع

َلَالُ مَا أَحَلَّ الله مَ الله »الحر َرَامُ مَا حَرَّ  .[4] «فِي كتَِابهِِ  فِي كتَِابهِِ، وَالحر

كْمُ إلََِّ للهِ﴿قال الله تعالى:   [.٥٧]الأنعام:  ﴾إنِِ الُْْ

قِّ   فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بمََِ أَنْزَلَ الله﴿وقال سبحانه:     ﴾وَلََ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ عَمََّ جَاءَكَ مِنَ الَْْ

 [. ٤٨المائدة: ]

فهذا الحكم الشرعي التكليفي يب علينا اعتقاده اعتقادا جازما أن ما أحله الله فهو 

، قَالَ: حديث  كما دل عليه    خبيثوما حرمه الله فهو حرام  أن  و  ،طيبوحلال   جَابرِ 

 

 ( بسند صحيح.٤٢٨١)  "مصنفه"الإمام أبو بكر عبد الرزاق الصنعاني في أخرجه . صحيح  [1]

 (. ١٣٠٣/ ٣)  "شمس العلوم" اهـ من   : استحلّ الشيءَ: أي عدّه حلالًا. (ل لَا حر تِ الاسر ) [2]

ا(  أو تخييْ  إلزاما خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين  )الأحكام تكليفية( التي سبق ذكر تعريفها وهو )  [3]

الناظر" انظر    ،فالإلزام يرجع إلى الواجب والمحرم والتخييْ يرجع إلى المباح والمستحب والمكروه   "روضة 

 (. ٢٩)ص  للعلامة ابن العثيمين   يطي"ر "شرح منظومة الورقات للعم( و ١٠٠/ ١لابن قدامة ) 

«.  وفي آخره    (١٩٧٢٢)   "السنن الكبرى"في  . أخرجه البيهقي  صحيح موقوفا  [4] و   »وَمَا سَكَتَ عَنرهُ فَهُوَ عَفر

 ( وصححه الشيخان. ٣٨٠٠وقد ثبت موقوفا على ابن عباس أيضا عند أبِ داود )  
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، فَقَالَ:  أَتَى النَّبيَِّ   قَل  نُ قَور مَانُ بر تَ إذَِا  »النُّعر أَرَأَير تُوبَةَ، يَا رَسُولَ اللهِ  يرتُ المرَكر صَلَّ

نََّةَ؟ خُلُ الجر َلَالَ، أَأَدر لَلرتُ الحر َرَامَ، وَأَحر تُ الحر مر  [1]  .«نَعَمْ : »فَقَالَ النَّبيُِّ  «وَحَرَّ

لَاحِ رَحِمَهُ الله: )قال الإمام النووي   رِو برنُ الصَّ يرخُ أَبُو عَمر الظَّاهِرُ    :تَعَالَى   فَقَالَ الشَّ

رَيرنِ  هُ أَرَادَ بهِِ أَمر فِي    :أَنَّ هُ يَكر َلَالِ فَإنَِّ ليِلِ الحر عَلَهُ بخِِلَافِ تَحر تَقِدَهُ حَرَامًا وَأَنر لَا يَفر أَنر يَعر

تقَِادِهِ حَلَالًا  دُ اعر  [ 2] (. اهـ فيِهِ مُجرََّ

ظُ  : )قال الإمام الشاطبي  وقد   لَالِ »لَفر تحِر إنِما يُستعمل فِي الأصَل فيِمَنِ   «الِاسر

ءَ حَلَالًا  ر تَقَدَ الشيَّ  [3] (. اهـ اعر

) لت  فهذا إذا اعتقد المسلم الحلال حلالا والحرام حرما، وأما إن عكس الأمرين   )ق 

أو    –  كاللحم والزواج والسمك مثلا  هالمتفق على حلّ   –يعتقد تحريم الحلال  فصار  

فهذا    –  كالشرك والزنا والربا والخمر واللواط مثلا  المتفق على تحريمه  –تحليل الحرام  

 . بعد إقامة الحجة يكفر كفرا أكبر مَرجا عن الملة

المؤلف   اعتقد(    وقول  تكفيْ  )من  في  مجرد ب  الشخص  صريح 

مجرد    :يعنيالاعتقاد   الإسلامية  شريعة  من  الخروج  جواز  اعتقد  إن  الإنسان  أن 

  .[4]  إجماعا الإسلام به فقط كفر وخرج منقلالاعتقاد ب

 

 (. ١٥مسلم ) [ 1]

 (. ١/١٧٥)  "شرح صحيح مسلم" من  [ 2]

 (. ٤٥٢/ ٢)"الاعتصام" من   [3]

  ( وكذا العلامة ابن باز  ٢)ص   "نواقض الإسلام" في    نقله الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي    [4]

 (. ٢له )ص   "النواقض"في 
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إلى أبواب جهنم الذين أخبرنا عنهم  دعا إليه كالدعاة  وبالك بمن جعله مذهبا  فما  

 [1]  !؟ أنهم سيكثرون في آخر الزمان  نبينا محمد 

  من الناس وتخويف لهم: ثلاثة طوائفذلك كله رد على ففي 

 عموم أهل البدعة.  •

 غلاة الصوفية والروافض. •

 الدعاة إلى حرية الأفكار والأديان.  •

التي معناها: )التشريع والتعبد في الدين بما   –  بالبدعة  عبد اللهلأن من    فالْول  *

لَ   أن شريعة محمد    –بلسان الحال    –عى وزعم  واستحسنها فقد ادّ   –ليس منه(  

 أبو إسحاق  الإمامتكمل أو لَ تكف في التعبد أو أنه يوز التعبد لله بغيْها كما قاله  

مَا : )  الشاطبي سَانِ حَالهِِ أَور مَقَالهِِ:   فَإذَِا كَانَ كَذَلكَِ، فَالمربُرتَدِعُ إنَِّ
لهِِ بلِِ مَحرصُولُ قَور

رَاكُهَا تدِر تَحَبُّ اسر يَاءُ يَبُِ أَور يُسر بَقِيَ مِنرهَا أَشر هُ  ، وَأَنَّ ر تَتمَِّ يعَةَ لََ
ِ هُ لَور كَانَ    ;إنَِّ الشرَّ لِأنََّ

ه   وَجر كُلِّ  مِنر  وَتََاَمِهَا  لكَِمَالِْاَ  تَقِدًا  يَبرتَدِعر   ;مُعر ر  اطِ  لََ َ الصرِّ عَنِ  ضَالٌّ  هَذَا  وَقَائِلُ   ،

تَقِيمِ. يَقُولُ:    المرُسر مَالكًِا  تُ  سَمِعر المراَجِشُونِ:  نُ  ابر لَامِ "قَالَ  سر ِ الإر فِي  تَدَعَ  ابر عَةً    مَنِ  بدِر

دًا   سَالَةَ، لِأنََّ الله  يَرَاهَا حَسَنَةً، زَعَمَ أَنَّ مُحمََّ مَلرتُ لَكُمر    خَانَ الرِّ مَ أَكر يَور يَقُولُ: ﴿الر

﴾ ]المائدة:  مَ دِينا٣ًدِينَكُمر يَور  دِيناً، فَلَا يَكُونُ الر
مَئِذ  ر يَكُنر يَور  (. اهـ  [، فَمَا لََ

عِ، وَمَشَاقٌّ لَهُ قال: )و  إلى أن ر ارِعَ   ;المربُرتَدِعَ مُعَاندِ  للِشرَّ عَبردِ  لِأنََّ الشَّ َ لمطََِالبِِ الر  قَدر عَينَّ

وَعِيدِ،   دِ وَالر وَعر يِ وَالر رِ وَالنَّهر مَر َلرقَ عَلَيرهَا باِلأر ، وَقَصَرَ الخر ة   خَاصَّ
ةً عَلَى وُجُوه  طُرُقًا خَاصَّ

ِ ذَلكَِ، لِأنََّ الله يَها إلَِى غَيْر َّ فِي تَعَدِّ َ فيِهَا، وَأَنَّ الشرَّ يَْر بَرَ أَنَّ الخر لَمُ،    وَأَخر نُ لَا نَعر لَمُ وَنَحر يَعر

 

 . ( عن حذيفة ١٨٤٧وهو الحديث المشهور أخرجه مسلم )  [1]

)َ لت   وقد تقدم شَء من بيان أقوال وأفعال هؤلاء الزنادقة في زماننا هذه وسيأتي المزيد إن شاء الله.    )ق 
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سُولَ   سَلَ الرَّ مَا أَرر هُ إنَِّ عُمُ أَنَّ ثَمَّ    وَأَنَّ هُ يَزر هِ، فَإنَِّ عَالميََِن. فَالمربُرتَدِعُ رَادٌّ لِْذََا كُلِّ َةً للِر رَحمر

لَمُ   ارِعَ يَعر ، كَأَنَّ الشَّ ، وَلَا مَا عَيَّنَهُ بمُِتَعَينِّ 
صُور  ارِعُ بمَِحر هُ الشَّ طُرُقًا أُخَرَ، لَيرسَ مَا حَصَرَ

رُبَّ  بَلر  لَمُ،  نَعر ضًا  أَير نُ  ر وَنَحر لََ مَا  عَلمَِ  هُ  أَنَّ ارِعِ،  الشَّ عَلَى  الطُّرُقَ  هِ 
رَاكِ تدِر اسر مِنِ  هَمُ  يَفر مَا 

ارِعُ،   هُ الشَّ لَمر ا للِْمُبْتَدِعِ يَعر ارِعِ، وَإنِْ   ;وَهَذَا إنِْ كَانَ مَقْصُودا يعَةِ وَالشَّ ِ فَهُوَ كُفْرٌ باِلشرَّ

 اختصارا. (. اهـفَهُوَ ضَلَالٌ مُبيٌِِّ  ;كَانَ غَيْرَ مَقْصُودٍ 

لكن القصد تنبيه على  و  [1]  تكفيْ جميع أهل البدعة  هاهنا  وليس القصد  

   .وحسب في الدين وليس منهأو قولا خطر لوازم من أحدث عملا 

بالمائة!  والثانِّ  * مائة  للباب  ومطابق  الولي    واضح  أن  اعتقدوا  لما  على    –وذلك 

 وذلك على قسمين:  [2] «التكليف» عموم قد بلغ منزلة سقط عنه –زعمهم 

 

 (. ٧/٥٠٧)  "المجموع" وقد نقل ابن تيمية الإجماع على عدم تكفيْ عموم أهل البدع كما في  [١]

ة الذي معناه لغة: )  ( التكليف)[ 2] زَام مَا فِيهِ كلفةوَهُوَ فِي    المرشََقَّ طلَِاح: إِلر   "الكليات" (. اهـ من كتاب  الِاصر

على شروط  ٢٩٩)ص مبني  )وصف  فالتكليف:  التفصيل  وعلى  والعقل    -(  والقدرة  والعلم  كالبلوغ 

إذا تحقق هذا الوصف في الإنسان واجتمعت فيه تلك الشروط أُلزم بالقيام    - والاختيار والعمد والذكر  

                                                                                      عله لْا الجزاء وعلى تركه لْا العقاب(.           بالعبادة وترتب على ف

)َ لت  وإن ضعف شرط من شروط التكليف تحولت العبادة إلى كيفية أخرى أو عبادة أخرى كما دل عليه    )ق 

امٍ أُخَرَ ﴿قوله تعالى في الصيام:   ةٌ مِنْ أَيَّ ا أَوْ عَلََ سَفَرٍ فَعِدَّ [ وفي الحديث  ١٨٣]البقرة:  ﴾  فَمَنْ كَانَ مِنكُْمْ مَرِيضا

، فَإنِْ لَْ تَسْتَ » المشهور:  ا، فَإنِْ لَْ تَسْتَطعِْ فَعَلََ جَنبٍْ صَلِّ قَائمَِا  ([. ١١١٧])خ/  «طعِْ فَقَاعِدا

تلكم الشروط    القدرة مثلا    -وإن سقط منه شرط من  أو  بقاء    -كالعلم  سقط عنه الجزاء والعقاب مع 

ناَ لََ تُؤَاخِذْنَا إنِْ نَسِيناَ أَوْ ﴿وثبوت عموم التكليف كما دل عليه قوله تعالى:   . [ ٢٨٦]البقرة:  ﴾ أَخْطَأْنَا رَبَّ

أو المغمي عليه أو الصبي كما دل عليه الحديث    - مثلا    - وقد يسقط التكليف بالكلية كما في حق المجنون   

ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ  »:  وقد تقدم   الثابت عن جماعة من الصحابة مرفوعا  الْقَلَمُ عَنْ  رُفعَِ 

غِيرِ  ، وَعَنِ الْجَْْنوُنِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ   الصَّ  =   ( وغيْه وصححه الشيخان[. ٤٣٩٨]أبو داود )   «حَتَّى يَكْبَََ
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واقع . أ غلاة    قسم   ور الصُّ »عند 
الدرجة  بعضهم  ويسمي  [1]   «ةيّ فِ اء نَفَ »  هذه 

عقله وشهوده في الحقائق الكونية   العبد  أن يفني  :يعني  «ى اللهوَ ما سِ ود عَ هُ الشُّ 

الكونييف الله  أمر  عليه  عنده    ختلط  الكل  فصار  الشرعي  الله    ، سواءوأمر 

إذ الكل من رب   ،والطاعة والمعصية سواء  ،وصار عنده الخيْ والشر سواء

  – على زعمهم  –الأولياء جملة فصار من  فسقط عنه عندئذ التكليف ،واحد

كل   رتكبالله به عباده الصالحين من الطاعات وي  عموم ما أمر  فصار يترك

 [2]  ...مما ذكر في تاريخهم ما حرمه الله من الفواحش والعظائم والعجائب

 

الناس الصادرة   التخيليات والتلاعبات بعقول  فكيف هؤلاء الدجالون يدعون إسقاط التكليف بمجرد 

ءٌ عُجَابٌ ﴿من بالغ عاقل مستيقظ قادر مَتار؟!!   . ﴾إنَِّ هَذَا لَشََْ

ف  من    الصوفية:  [1] انتشرت في العالَ الإسلامي في القرن الثالث الْجري تدعو إلى    وهو فرقة ضالة التصوُّ

  "الفرقان" في    وقد اختلف أهل العلم في بسبب تسميتهم )صُوفي( فقال ابن تيمية    وشدة العبادةالزهد  

فيهم العلماء والنساك، ثم حدث    وكان السلف يسمون أهل الدين والعلم: )القراء( فيدخل(: )- ٥١٨)ص

                         (. اهـ هذا هو الصحيح هو نسبة إلى لباس الصوف،  « الصوفية»واسم   بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء.

)َ لت  ، فكان في أولْم من يحب  -أي: في الضلال   -ظهر لمذهبهم مراحل كثيْة من الأدنى إلى الأشد   وقد )ق 

وأقبلوا  العلم والحديث وعرف بالرواية والدراية ويحب السنة وينكر على البدعة، ومع الأيام تركوا ذلك  

وألقاب   أسماء  وأحدثوا  الكثيْة  البدع  يبتدعون  أصبحوا  ثم  وجهلوا  وغلوا  أكثر  والزهد  العبادة  على 

قددا   مذاهب  وعلى  فرق  على  واختلفوا  و)الفناء(  و)الاصطلام(  )العارف(  ك  لْم  واصطلاحات خاصة 

  «الحلول »    با في القول  ( وغيْهم حتى وقعوالتيجانية ( و)البريلوية سموها )طُرُق( فمنهم: )القادرية( و)

والزندقة إلا فرَق معينة وغالب من ينتسب إليهم هم العوام مع جهلهم بحقيقة    «الإباحية »و  « الاتحادية»و

 (. ١/٢٤٩)  "الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة" مذهبهم، انظر 

ك    فقد بين هذه المناهج والعقائد الفاسدة في عدد كبيْ منها انظر للمزيد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية    [2]

    وغيْ ذلك.  "الفرقان"و "التدمرية" و "العبودية"
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جالسين    رؤي العين  ترى أناساأنك  الإبليسية  التربية السيئة    ر تلكاومن آث

للق  مستمعين وآكلين  والحشيشات  اللْغاني  للصلوات  وت  تاركين 

نهم لأ  صالحون الأنهم هم  أنهم أولياء الله و  يعتقدون   ،ومع ذلكالواجبات  

  !!الله في خلقه زعموا  هم الذين عرفوا الحقائق كما هي وعرفوا سّر 

تعالى  صدقوقد   أمثالْم  الله  مِنْ ﴿  :لما قال في  أَوْليَِاءَ  يَاطيَِِّ  الشَّ ذُوا  َ اتََّّ مُُ  إنَِِّ

مُْ مُهْتَدُونَ  دُونِ الله  [.٣٠الأعراف: ] ﴾وَيََْسَبُونَ أَنَِّ

كما بينه أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام وهذا ضلال بعيد وكفر عميق  

تيمية   الجميلة  ابن  كتبه  من  كثيْ  أشهرها:  المهمة    في    " العبودية"ومن 

َقِيقَة وَعند شهودها  )وغيْها فقال هناك:   وَلَ يقم بمَِا فَمن وقف عِنرد هَذِه الحر

تيِ هِيَ عِبَ  ينيَِّة الَّ َقِيقَة الدِّ وهيته وَطَاعَة أمره لأ ادَته المرتَُعَلّقَة بأَمر الله بهِِ من الحر

فَإنِ ظن مَعَ ذَلكِ أَنه من    س إبِرليِس وَأهل النَّار.كَانَ من جن    وَأمر رَسُوله

ليَِاء الله وَأهل المرعرفَة  ي خَواص أَور مَر وَالنَّهر قِيق، الَّذين سقط عَنرهُم الأر وَالتَّحر

ر والإلحادالشرعيان، كَ   [ 1]هـ  .(انَ من أشر أهل الركفر

لما اعتقدوا أن أئمتهم    «الروافض»ك    [2]  عند غلاة الشيعة  واقعوقسم   . ب

البيت   أهل  من  نبينا محمد    -الذين هم  لَ    -زعموا    بيت  منزلة  بلغوا 

 

 . ( ٥٣)ص  "العبودية" من  [ 1]

بإمامته وخلافته نصا  رضي الله عنه على الخصوص. وقالوا  بن أبِ طالب    علي لعوا  شيّ ت هم الذين  .  الشيعة [ 2]

إما جليا، وإما خفيا. واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من   ووصية، 

وغلوا في ولاية أهل البيت ومحبتهم، فهي فرقة ضالة ظهرت في زمان الصحابة مبنية    غيْه، أو بتقية من عنده

دين والتعصب عليه التشيع له ولأهل البيت دون  على تفضيل علي بن أبِ طالب على سائر الخلفاء الراش

 =          .ضلال إجماعا ولْم فرق شتى )الزيدية( و)الإمامية( وغيْهم  فهؤلاء تكفيْ وسب بقية الصحابة. 
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تبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل فاعتقدوا فيهم الربوبية كالخلق والعلم  

  وغيْ ذلك. بالغيب والتدبيْ والتشريع

حفظه الله   –حسن العباد  المحدث عبد الما ذكره العلامة  وعلى سبيل المثال م

ورسالته  في    – ورعاه   الأنبياء  في  والجفاء  القرابة  بعض  في   الصحابة""أغلو 

( ٥٢)ص   "الحكومة الإسلامية"في كتابه    الخمينيكلام  عن  ( فقال ناقلا  ٤)ص

ه ملك مقرّب ولا وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغ)فقال:  

   هـ. ا(نبي مرسل

الدين بذاتُم ما    بأنهم  «الأئمة»هؤلاء  اعتقدوا في    ،فبعد ذلك يشرعون في 

 شاءوا وأن لْم تشريعات خاصة لْم وأسرار يبيحون فيها ما حرمه الله...

ا مِنْ دُونِ الله﴿ال الله سبحانه:  ق ذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَِمُْ أَرْبَابا َ وَالْسَِْيحَ ابْنَ مَرْيَمَ    اتََّّ

ا وَاحِدا  كُونَ وَمَا أُمِرُوا إلََِّ ليَِعْبُدُوا إلَُِا  [.٣١التوبة:  ]  ﴾ ا لََ إلَِهَ إلََِّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَمََّ يُشْرِ

 عَلَى أَحَد    :"عقيدته"في    فقد قال الإمام الطحاوي  
ِ
ليَِاء وَر لُ أَحَدًا مِنَ الأر )وَلَا نُفَضِّ

لَامُ وَنَقُولُ: نَبيٌِّ وَاحِد  أفضل من جميع   عَلَيرهِمُ السَّ
ِ
بيَِاء نَر  ـمِنَ الأر  الأولياء(. اه

) لت    – بعد التفضيل    – اعتقد فيهم    بنسبة مجرد التفضيل فما بالك بمن  هذاقوله    )ق 

 حلون ما حرمه الله ويحرمون ما أحله كما شاءوا؟! يالاستقلال في التشريع ف

 

فهم غلاتُم لما اعتقدوا ضلال بل وكفر ونفاق جل الصحابة إلا نفر يسيْ   «الرافضة »أو   «الروافض»وأما  

واعتقدوا عبادة القبور    أهل بيته وأئمتهم   كذلكبل وألوهيته وربوبيته )!( و    واعتقدوا نبوة علي منهم  

، وفيهم فرق قددا كلها خارجة عن الإسلام ك )الجعفرية(  وأن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها وغيْ ذلك

 (. - ١٤٧/ ١)   "الملل والنحل"انظر   . و)الاثني عشرية( و)الإسماعيلية(
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الذين من الزنادقة  وأمثالْما    «والتعبيْ  حرية الأديان والأفكار» إلى  الدعاة    والثالث  *

والاختيار بين الأديان مستدلين بقوله   الدينية الخروج من الإسلام والحريةيبيحون  

قه مِنْ رَبِّكُمْ  ﴿وقوله سبحانه:    [٢٥٦البقرة:  ]  ﴾لَ إكراه فِ الدينتعالى ﴿ وَقُلِ الَْْ

 .[٢٩الكهف: ] ﴾فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ 

ولله الحمد على هدايته وتوفيقه   –  ﴾إكراه فِ الدينلَ  ﴿  تقدم توجيه هذه الآيةوقد  

تعالى    – قوله  تبطل  عَلَيْهِمْ   يَا﴿بأنها لا  وَاغْلُظْ  وَالْنَُْافقِِيَِّ  ارَ  الْكُفَّ جَاهِدِ  النَّبيِه  ا  َ أَيُّه

 . [٩]التحريم:  ﴾وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئِْسَ الْصَِْيرُ 

مَ   الَّذِينَ لََ يُؤْمِنُونَ باِللهقَاتلُِوا  ﴿  تعالى  قولهكذا  و  مُونَ مَا حَرَّ وَلََ باِلْيَوْمِ الْْخِرِ وَلََ يََُرِّ

زْيَةَ عَنْ يَدٍ   الله قِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ حَتَّى يُعْطُوا الِْْ وَرَسُولُهُ وَلََ يَدِينُونَ دِينَ الَْْ

 .[٢٩]التوبة:  ﴾وَهُمْ صَاغِرُونَ 

عباسشهور  الموالحديث    ابن  عن  البخاري  فَاقْتُلُوهُ »:    أخرجه  دِينَهُ  لَ  بَدَّ  « مَنْ 

 فليس في الإسلام أي حرية الأفكار والأديان أبدا. [  تخريه ]تقدم

في كل   عامةتحمل  أنها  ثم    [1]في قوم خاص من الأنصار    أنها نزلتوإنما الصواب  

مسلم لَ يقدر على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد تحقيقا للحديث 

سعيد    المشهور أبِ  يَسْتَطعِْ  »:  عن  لَْ  فَإنِْ  بيَِدِهِ،  هُ  ْ فَلْيُغَيرِّ ا  مُنْكَرا مِنْكُمْ  رَأَى  مَنْ 

يمََنِ  فَبلِسَِانهِِ، فَإنِْ لَْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَِ أَضْعَفُ   . [تقدم] «الْإِ

قه مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴿وأما قوله تعالى:   ليس  ف  ﴾وَقُلِ الَْْ

ا أَحَاطَ ﴿  فإن الله قال بعد ذلك  ، زعموا  دلالة على مافيه أي   ا أَعْتَدْنَا للِظَّالْيَِِِّ نَارا إنَِّ

 

 . وغيْه  ( ٤٠٧/ ٥)  الطبري" "تفسير انظر   [1]
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ادِقُهَا سَُِ )ف﴾  بِِّمِْ  المفسرون:  كَفَرَ  قال  وَمَنر  نََّةَ،  الجر دَخَلَ  آمَنَ  مَنر   : أَير ؛  وَعِيد  هَذَا 

  [1] (. اهـ دَخَلَ النَّارَ 

يبدلوا كلام  أن    نما أرادواإ في غيْ موضعها  الأدلة  المنافقون لما استدلوا بهذه  فهؤلاء  

ينَ عِنْدَ الله ﴿لله بأفواههم وقد قال الله تعالى  يطفئوا نور االله وأن   سْلَامُ   إنَِّ الدِّ  ﴾الْإِ

سْلَامِ دِيناا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ  ﴿  سبحانه:  [ ويقول١٩آل عمران:  ] وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِ

ينَ  اسِِِ  .[٨٥آل عمران: ] ﴾فِِ الْْخِرَةِ مِنَ الَْْ

يعتبرون ممن أجاز الخروج عن شريعة محمد    – ومن كان على شاكلتهم    –  هؤلاءفكل  

  زنادقة وكفار  فهم  عقيدة أهل السنة والجماعة  وفهم مَالفون للعقيدة الإسلامية    

 إجماعا.

 [2]   فاعلم بعد ذلك بأن أهل العلم ذكروا أن الاستحلال نوعان: 

D  .الَستحلال الَعتقادي 

D  .ِالَستحلال العمل 

 هو المقصود هاهنا وتقدم النصوص على تكفيْ من وقع فيه. الْولالنوع ف * 

، فَقَالَ: يَا رَسُولَ   ، قَالَ: »أَتَى النَّبيَِّ    جَابرِ    تقدم حديث  وقد قَل  نُ قَور مَانُ بر النُّعر

نََّةَ؟«   خُلُ الجر َلَالَ، أَأَدر لَلرتُ الحر َرَامَ، وَأَحر تُ الحر مر تُوبَةَ، وَحَرَّ يرتُ المرَكر تَ إذَِا صَلَّ اللهِ أَرَأَير

 .«نَعَمْ : »فَقَالَ النَّبيُِّ 

 

 . ا وغيْهم( ٥/١٦٧والبغوي ) (  ٥٩/ ٣)   "تفسيره" في  كما ذكره ابن أبِ زمنين [1]

للشيخ صالح آل  "شرح الطحاوية"  كذلك  ( و١/٣٢٧)   للشيخ الإسلام ابن تيمية   "الاستقامة"انظر    [2]

 . ( ٣٤٩الشيخ )ص 
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 النار. أن من أباح واستحل ما حرمه الله دخل فمفهومه 

إذا لَ تعتقد أن )(:  ٣٠٥في شرحه لْذا الحديث )ص    العثيمين  ابن  قال العلامة  

الحرام حرام فإنك لَ تؤمن بالحكم الشرعي، وإذا لَ تعتقد أن الحلال حلال فإنك لَ 

 [1]   هـ. ا(تؤمن بالحكم الشرعي، فلا بد من أن تعتقد الحلال حلالاً، والحرام حراماً 

دون اعتقاد حلها وهو الذي لا    فالمقصود به ارتكاب المعاصي  الثانِّالنوع  وأما  *  

  : في عقيدته المشهورة    الطحاوي  أبو جعفر  يوز تكفيْ صاحبه اتفاقا قال الإمام

قِبرلَةِ بذَِنرب  ما لَ يستحله( لِ الر رُ أَحَدًا مِنر أَهر  ـ)وَلَا نُكَفِّ  . اه

اعتقاديا    :يعني):    الألباني   العلامة  وقال  قلبيا  مذنب استحلالا  فكل  وإلَ 

ولذلك فلا بد من التفريق بين المستحل اعتقادا  مستحل لذنبه عمليا أي مرتكب له 

لا اعتقادا فهو مذنب يستحق العذاب اللائق    فهو كافر إجماعا وبين المستحل عملا

به إلا أن يغفر الله له ثم ينجيه إيمانه خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يحكمون عليه  

 [2]   (. اهـبالخلود في النار

) لت  ويقيد قول الإمام الطحاوي أيضا بما لَ يكن كفرا فإن الكفر لا يحتاج أن يعتقد    )ق 

إلى إقامة الحجة كما تقدم في    –في الأصل    –ه حتى يكفر، وإنما يحتاج  ه حلالَ صاحبُ 

 [3]   الضوابط فتنبه.

 

 (. ٢١٩ص)   "شرح الأربعين الكبير"من  [1]

 (. ٦٠)ص "تعليقاته على متن الطحاوية" من   [2]

الطحاوية"انظر  [  3] العز    "شرح  أبِ  و ٢٩٦و)ص   ( ٢٤٠و)ص   ( ١٥١ص )لابن  متن  ي"التعل(  على  قات 

 . (٣٥٦ص) للشيخ صالح آل الشيخ   "شرح الطحاوية"و ( ١٣٩ص )للعلامة صالح الفوزان  الطحاوية" 
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ما لَ   –للحرام والمخالف للسنة مع اعتقاده لتحريم ذلك لا يكفر إجماعا  فالمرتكب  

شَفَاعَتيِ »ولفظه:    ومنها: حديث أنس    ةوالأدلة في ذلك متكاثر  –يكن فعله كفرا  

تيِلِْهَْلِ     .[1]  «الْكَبَائرِِ مِنْ أُمَّ

، وَفِِ قَلْبهِِ وَزْنُ شَعِيَرةٍ  يََْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قَالَ لََ إلَِهَ إلََِّ الله»:    ومنها حديث أنس

ةٍ  قَالَ لََ إلَِهَ إلََِّ الله   مِنْ إيِمََنٍ، وَيََْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ  ، وَيََْرُجُ مِنْ إيِمََنٍ ، وَفِِ قَلْبهِِ وَزْنُ بُرَّ

ةٍ قَالَ لََ إلَِهَ إلََِّ الله مِنَ النَّارِ مَنْ   .[2]  «مِنْ إيِمََنٍ ، وَفِِ قَلْبهِِ وَزْنُ ذَرَّ

(    الْروج عن شَيعة موسىكمَ وسع الْضِر )   لمصنف  اوقول    

  على أن الولي  –الفاسد  على مذهبهم «الشيعة»و «الصوفية»غلاة  به استدل اوهذا م

وهو القصة المشهورة    –  الخروج عن الشريعة  له  وأنه يوز  أفضل من النبي   والإمام

والغلام الذي     موسى  نبي الله  مَبرا عن سفر  في سورة الكهف لما قال الله تعالى

ا عِلْمَا  ﴿:  كان معه مْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ ةا مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّ ا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحَْْ قَالَ    *فَوَجَدَا عَبْدا

ا   َّا عُلِّمْتَ رُشْدا مَنِ مِِ قَالَ إنَِّكَ لَنْ تَسْتَطيِعَ مَعِيَ    *لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبعُِكَ عَلََ أَنْ تُعَلِّ

ا  اوَكَيْفَ تَصْبَُِ  *صَبَْا  .[٦٨-٦٥]الكهف: ﴾  عَلََ مَا لَْ تَُِطْ بهِِ خُبَْا

على جواز خروج بعض الأفراد من شريعة الله فإن الخضر   –  إذن   –فاستدلوا بها   

شريعته مع أنه كان   دل على أنه كان خارجا عن  عليه موسى مما  هافعل أشياء فأنكر

في تفسيْ تلك الآية    أهل العلم  وإن كان قد اختلف  –وهو استدلال باطل  ،  صالحا

 كما دل عليه ما يليه:    كان نبياأن الخضِر  كما تقدم فالصواب  – [3]  على قولين

 

 . – رحمهما الله  –  الألباني ومقبل بن هادي وصححه الشيخانوغيْه ( ٤٧٣٩)د/  صحيح. [1]

 (. ١٩٣( و)م/٧٤١٠- ٤٤)خ/  متفق عليه [2]

 وغيْهم.   "تفسيرهم"  كما ذكره الإمام القرطبي والعلامة الشوكاني والعلامة الشنقيطي في  [3]
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 ا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيِِّْ فَخَشِينَا  ﴿دا  لبعدما قتل و    قوله لموسى  – أولا وَأَمَّ

ا   وَكُفْرا ا  طُغْيَانا يُرْهِقَهُمََ  ا  *أَنْ  رُحْْا وَأَقْرَبَ  زَكَاةا  مِنْهُ  ا  خَيْرا مََ  ُ رَبِّه مََ  يُبْدِلَُُ أَنْ   ﴾فَأَرَدْنَا 

  .[٨١-٨٠]الكهف: 

 ثلاثة: ،الخبر يبين لنا أمرين بل وهذا

   [1]  .للناس ا فتنةا ق كافرا لِ خُ  أن ذلك الولد .1

 [ 2]  .الكفر الوقوع فِ هيْ علَ والدَ  وأنه سيلزمُ  .2

 [ 3] .منه له بخيرٍ ه سيبدّ بعد قتلِ  وأن اللهَ .3

 إلا نبي   أحد  لا يطلع عليهمما    –بلا مدافعة    –  ةغيبيالر  ومالأ  فهذه الثلاثة كلها من 

عَالُِ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ  ﴿:  به في كتابه الحكيم لما قال  الله تعالى  كما أخبرنا  قد أوحي إليه

ا   .[٢٧-٢٦]الجن:  ﴾إلََِّ مَنِ ارْتَضََ مِنْ رَسُولٍ  *عَلََ غَيْبهِِ أَحَدا

الله﴿تعالى:  وقال   كَانَ  الله  وَمَا  وَلَكنَِّ  الْغَيْبِ  عَلََ  مَنْ    ليُِطْلعَِكُمْ  رُسُلهِِ  مِنْ  يَُْتَبيِ 

 ويؤيد ذلك أن  .[١٧٩]آل عمران: ﴾ يَشَاءُ 

 

 

ا الْغُلَامُ الَّذِي قَتَلَهُ  »مرفوعا:    كما قد دل عليه ما ثبت من حديث ابن عباس  [  1] ضِرُ طُبعَِ يَوْمَ طُبعَِ كَافرِا   الَْْ

ا ا وَكُفْرا  ([. ٢٦٦١]مسلم )  «وَلَوْ عَاشَ لَْرَْهَقَ أَبَوَيْهِ طُغْيَانا

يَانًا : )  "تفسيره"في    قال الإمام ابن كثيْ  [2] هِقَهُمَا طُغر يُرر فَخَشِينَا أَنر   
ِ
مِنَينر مُؤر أَبَوَاهُ  فَكَانَ  غُلَامُ  الر ا  ﴿وَأَمَّ

رًا﴾  رِ  وَكُفر كُفر : يَحرمِلُهُمَا حُبُّهُ عَلَى مُتَابَعَتِهِ عَلَى الر  ـ .( أَير  اه

ًا﴾: )قال ابن كثيْ    [3] رَبَ رُحمر ا مِنرهُ زَكَاةً وَأَقر ً ُمَا خَيْر نَا أَنر يُبردِلَْمَُا رَبهُّ كَى مِنر هَذَا.  ﴿فَأَرَدر : وَلَدًا أَزر وَقَالَ    أَير

بِوَالِ  أَبَرُّ  هِ.قَتَادَةُ:  لِم    ذكروَقَدر    دَير مُسر بغُِلَام   حَامِلًا  هُ  أُمُّ كَانَتر  َضِرُ  الخر قَتَلَهُ  لمََّا  وَقِيلَ  جَارِيَةً.  لَا  بُدِّ مَُا  اهـ  أَنهَّ  .)

 بتصرف. 
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 الَْْدِينَةِ وَكَانَ  ﴿    قول الخضيْ  –  ثانيا يَتيِمَيِِّْ فِِ  لغُِلَامَيِِّْ  فَكَانَ  دَارُ  ا الِْْ وَأَمَّ

مََ   تَهُ كَنزٌْ لَُُ ةا  تََْ ا رَحَْْ ا وَيَسْتَخْرِجَا كَنزَْهَُُ هَُُ ا فَأَرَادَ رَبهكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّ ا صَالِْا وَكَانَ أَبُوهَُُ

 [.٨٢]الكهف:  ﴾مِنْ رَبِّكَ 

قوله   : كيف عرف الخضيْ  نافالسؤال ه أمر مستقبل وذلك عند  مراد الله في 

ا وَيَ ﴿ هَُُ يَبْلُغَا أَشُدَّ افَأَرَادَ رَبهكَ أَنْ  ؟ فإنه لَ يطلع على مقاصد الله  ﴾سْتَخْرِجَا كَنزَْهَُُ

 مثل ذلك إلا بوحي منه فتأمل.  مستقبلفي أمر   –اطلاعا تفصيليا  –وحكمته 

  قول الخضِر   –ثالثا      وَمَا فَعَلْتُهُ ﴿:  كلها  مَبرا عن العلة في أفعالهبعد ذلك

اعَنْ أَمْرِي ذَلكَِ تَأْوِيلُ مَا لَْ   [.٨٢]الكهف: ﴾ تَسْطعِْ عَلَيْهِ صَبَْا

هُ   وقول تعالى:)  :  القرطبيالإمام  قال   تهِِ وَأَنَّ رِي﴾ يَدُلُّ عَلَيَّ نُبُوَّ تُهُ عَنر أَمر ﴿وَما فَعَلر

لَاةُ    عَلَيرهِمُ الصَّ
ِ
بيَِاء َنر كَامِ، كَمَا أُوحِيَ للِْر حَر لِيفِ وَالأر َ أَنَّ يُوحَى إلَِيرهِ باِلتَّكر لَامُ غَيْر هُ  وَالسَّ

، وَالله لَمُ  لَيرسَ برَِسُول     (. اهـأَعر

 .[1]  ( وعامة أهل العلم اليوم٥/١٨٧وهو ترجيح ابن كثيْ )

) لت  بل، ولا ينبغي مَالفته قطعا، وذلك لما كان في القول بأنه كان رجلا صالحا    )ق 

  وغيْهم   «الروافض»و  «الصوفية»وموافقة لمذاهب الزنادقة كغلاة    –لوازم فاسدة  

 

البيان" في      العلامة الشنقيطي كما ذكره    [1] : هَلر  ٣٢٢/ ٣)  "أضواء  َضِرِ فُونَ فِي الخر
مَُرتَلِ عُلَمَاءُ  هُوَ  (: )وَالر

، أَور وَلِيٌّ  ، أَور رَسُول  ة ، وَأَنَّ هَذَا الر   ،نَبيٌِّ َةُ نُبُوَّ كُورَةَ هُنَا رَحمر َةَ المرذَر حمر يَاتِ أَنَّ هَذِهِ الرَّ ضِ الآر هَمُ مِنر بَعر نَّهُ يُفر
عِلرمَ  وَلَكِ

 ـ (. اه ي  َّ عِلرمُ وَحر  اختصارا. اللَّدُنيِّ

ضَِرَ كَانَ نَبِيًّا(. اه ـ٣٥٩/ ٣) "فتح القدير"الشوكاني في  الإمام وقال هُورُ إلَِى أَنَّ الخر ُمر  ( قال: )وَقَدر ذَهَبَ الجر

 . – حفظه الله   –ترجيح شيخنا العلامة يحيى الحجوري  كذلك وهو 
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كالقول بأن الولي أفضل من النبي، وأنه يوز له التصرف في الشرع كما شاء، وأنه   –

 يوز له الخروج من شريعة الله!

رِ الله : )قال العلامة الشنقيطي   تُهُ عَنر أَمر مَا فَعَلر : وَإنَِّ رِي﴾، أَير تُهُ عَنر أَمر   ﴿وَمَا فَعَلر

رُ الله ا أَوَامِرُ الله  جَلَّ وَعَلَا، وَأَمر رَفُ بِهَ يِ، إذِر لَا طَرِيقَ تُعر وَحر قُ عَنر طَرِيقِ الر مَا يَتَحَقَّ   إنَِّ

يَ مِ  وَحر رِ،   نَ اللهوَنَوَاهِيهِ إلِاَّ الر مَر يئَةِ فِي ظَاهِرِ الأر
بَرِ فُسِ الر نَر جَلَّ وَعَلَا، وَلَا سِيَّمَا قَترلُ الأر

قِهَا يِيبُ سُفُنِ النَّاسِ بخَِرر مر لَا يَصِحُّ إلِاَّ   ;وَتَعر
وَالِِْ وَانَ عَلَى أَنرفُسِ النَّاسِ وَأَمر عُدر لِأنََّ الر

يِ مِنَ الله وَحر  .تَعَالَى  عَنر طَرِيقِ الر

اَمَ  لْر ِ صُُولِ أَنَّ الإر رَ فِي الأر وََابُ أَنَّ المرُقَرَّ اَمِ؟ فَالجر لْر ِ  فَإنِر قِيلَ: قَدر يَكُونُ ذَلكَِ عَنر طَرِيقِ الإر

عَلَى   ليِلِ  الدَّ وَعَدَمِ  مَةِ،  عِصر الر لعَِدَمِ   ،
 
ء شََر عَلَى  بهِِ  لَالُ  تدِر الِاسر يَُوزُ  لَا   

ِ
ليَِاء وَر الأر مِنَ 

لَا  تدِر يرطَانِ، وَقَدر    ;وَغَيْرُ الْعَْْصُومِ لََ ثقَِةَ بخَِوَاطرِِهِ لِ بهِِ،  الِاسر هُ لَا يَأرمَنُ دَسِيسَةَ الشَّ لِأنََّ

اَمَاتِ  لْر ِ وَالإر َوَاطِرِ  الخر بَاعِ  اتِّ فِي  مَنر  تُضر ر  وَلََ عِ،  ر الشرَّ بَاعِ  اتِّ فِي  دَايَةُ  ِ الْر  ـضُمِنتَِ  اه  .)  

 [ 1]  بتصرف

) لت  صُومِ لَا ثقَِةَ بخَِوَاطِرِهِ )  وقوله    )ق  ُ المرَعر ( فإن الأنبياء معصومين من أمرين وَغَيْر

 اتفاقا: 

D .ارتكاب الكبائر قبل وبعد النبوة 

D .[ 2] الْطأ والزلة فيمَ أوحي إليهم من الشرع 

 

 (. ٣٢٣/ ٣)  "أضواء البيان" من   [1]

  ( وكذا ابن حجر  ١٥٨/ ٧)   "شرح صحيح مسلم" في    عن القاضي عياض    النووي  الإمام  نقله    [2]

 (. ١٠/٢٨٩)    لابن تيمية "مجموع الفتاوى"( و ٦٩/ ٨)  "الفتح"في 



 
204 

هُ لَيرسَ برَِسُول  )    السابق ذكره  القرطبي  قولأما  و   َ أَنَّ أن  فإنما أراد  (  غَيْر

سبب  كان اللَ يكن مرسلا إلى بني إسرائيل وهذا    –  وإن كان نبيا أوحي إليه  –الخضر  

 لا يعرفه ولا يعرف ما بين له من الحكم الإلْية العظيمة.  أن موسى

 قال  كَعرب  عَنِ النَّبيِِّ    أُبَِّ برن  عن   الحديث المتفق عليه  ما دل عليه  –  رابعا  :

أَعْلَمُ،  قَامَ  » أَنَا  فَقَالَ:  أَعْلَمُ؟  النَّاسِ  فَسُئِلَ أَيه  ائيِلَ  إسَِِْ بَنيِ  فِِ  النَّبيِه خَطيِباا  مُوسَى 

فَأَوْحَى الله  فَعَتَبَ الله إلَِيْهِ،  العِلْمَ  يَرُدَّ  لَْ  إذِْ  بمَِجْمَعِ    عَلَيْهِ،  عِبَادِي  مِنْ  ا  عَبْدا أَنَّ  إلَِيْهِ: 

ا فِِ مِكْتَلٍ،  البَحْرَيْنِ، هُوَ أَعْ  لَهُ: احْْلِْ حُوتا فَقِيلَ  ، وَكَيفَْ بهِِ؟  لَمُ مِنكَْ. قَالَ: يَا رَبِّ

ا فِِ مِكْتَلٍ، حَتَّى   ، فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَ بفَِتَاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونٍ، وَحََْلَا حُوتا فَإذَِا فَقَدْتَهُ فَهُوَ ثَمَّ

خْرَةِ وَضَعَا رُءُوسَ  ذَ سَبيِلَهُ فِِ كَانَا عِنْدَ الصَّ َ هُمََ وَنَامَا، فَانْسَلَّ الُْوتُ مِنَ الْكِْتَلِ فَاتََّّ

باا، وَكَانَ لُِْوسَى وَفَتَاهُ عَجَباا، فَانْطَلَقَا بَقِيَّةَ لَيْلَتهِِمََ وَيَوْمَهُمََ، فَلَمََّ أَصْبَحَ قَ  الَ  البَحْرِ سََِ

لَقِينَ  لَقَدْ  غَدَاءَنَا،  آتنَِا  لفَِتَاهُ:  مِنَ  مُوسَى  ا  مَسًّ مُوسَى  يَُدِْ  وَلَْ  نَصَباا،  هَذَا  سَفَرِنَا  مِنْ  ا 

خْرَةِ   النَّصَبِ حَتَّى جَاوَزَ الَْكَانَ الَّذِي أُمِرَ بهِِ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ: ﴿أَرَأَيْتَ إذِْ أَوَيْنَا إلََِّ الصَّ

يْطَانُ﴾ قَ  ا فَإنِِِّّ نَسِيتُ الُْوتَ وَمَا أَنْسَانيِهِ إلََِّ الشَّ الَ مُوسَى: ﴿ذَلكَِ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّ

ى  ى بثَِوْبٍ، أَوْ قَالَ تَسَجَّ خْرَةِ، إذَِا رَجُلٌ مُسَجًّ ا﴾ فَلَمََّ انْتَهَيَا إلََِّ الصَّ ا قَصَصا عَلََ آثَارِهَُِ

لَامُ؟ فَقَالَ  : وَأَنَّى بأَِرْضِكَ السَّ : أَنَا مُوسَى، فَقَالَ:  بثَِوْبهِِ، فَسَلَّمَ مُوسَى، فَقَالَ الَْضِرُ

ا   َّا عُلِّمْتَ رَشَدا مَنيِ مِِ ائيِلَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ أَتَّبعُِكَ عَلََ أَنْ تُعَلِّ مُوسَى بَنيِ إسَِِْ

ا، يَا مُوسَى إنِِِّّ   مَنيِهِ لََ تَعْ   عَلََ عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهقَالَ: إنَِّكَ لَنْ تَسْتَطيِعَ مَعِيَ صَبَْا لَمُهُ عَلَّ

ا، وَلََ أَعْصِِ    اءَ اللهأَنْتَ، وَأَنْتَ عَلََ عِلْمٍ عَلَّمَكَهُ لََ أَعْلَمُهُ، قَالَ: سَتَجِدُنِِّ إنِْ شَ  صَابرِا

سَفِينَةٌ،  بِِّمََِ  تْ  فَمَرَّ سَفِينَةٌ،  مََ  لَُُ ليَْسَ  البَحْرِ،  سَاحِلِ  عَلََ  يَمْشِيَانِ  فَانْطَلَقَا  ا،  أَمْرا لَكَ 

ا بغَِيْرِ نَوْلٍ، فَجَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ فَكَلَّمُوهُمْ  ا، فَعُرِفَ الَْضِرُ فَحَمَلُوهَُُ  أَنْ يََْمِلُوهَُُ
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: يَا مُوسَى مَا نَقَصَ  فِينَةِ، فَنَقَرَ نَقْرَةا أَوْ نَقْرَتَيِِّْ فِِ البَحْرِ، فَقَالَ الَْضِرُ عَلََ حَرْفِ السَّ

    .[1]  الحديث «لََّ كَنَقْرَةِ هَذَا العُصْفُورِ فِِ البَحْرِ إِ  ي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهعِلْمِ 

) لت  مَنيِهِ لاَ  )   لموسىففي قول الخضِر   )ق  يَا مُوسَى إنِيِّ عَلَى عِلرم  مِنر عِلرمِ الله عَلَّ

لَمُهُ  أَعر عَلَّمَكَهُ لاَ  عِلرم   عَلَى  وَأَنرتَ  أَنرتَ،  لَمُهُ  وتَعر مَا  )قوله  (  مُوسَى  عِلرمِي  يَا  نَقَصَ 

رِ  البَحر فُورِ فِي  هَذَا العُصر رَةِ  كَنَقر إلِاَّ  عِلرمِ الله    من الخضِر قطعي  ( إثبات  وَعِلرمُكَ مِنر 

 . وأقره موسى على ذلك في علم النبوة  وسىلم  لمشاركته

لا يعرفه ولا      وموسى  تقولون إن الخضر نبيكيف    ولو قال قائل:  

 فالجواب:  يقر بما يصنعه بل ينكر عليه فعله؟

ببعض في وقت حياتُم    -(  أولَ) بعضهم  الأنبياء  معرفة  تلزم  قال النبوة لا  وقد 

زَمُهُ أَنر    ذَكَرَ الله)    الإمام الشوكاني  َضِرِ تَنربيِهًا عَلَى أَنَّ النَّبيَِّ لَا يَلر ةَ مُوسَى وَالخر قِصَّ

بَارِ  خَر قِصَصِ وَالأر  [  2] (. اهـ يَكُونَ عَالماًِ بجَِمِيعِ الر

ائِيلَ )أنت(  )  قال الخضر    ،ذلكومع   َ ( مما دل على أنه كان يعرفه،  مُوسَى بَنيِ إسِرر

 أجاب عن السؤال من أعلمكان لا يعرفه امتحانا من الله له بعدما    وأما موسى  

لَمُ )  بقوله:  ؟الناس مَ إلَِيرهِ ):  فقال نبينا    (أَنَا أَعر ر يَرُدَّ العِلر ( أي  فَعَتبََ الله عَلَيرهِ، إذِر لََ

حَى الله  ):  فقال    الله أعلم  :لَ يقل نِ، فَأَور رَير مَعِ البَحر إلَِيرهِ: أَنَّ عَبردًا مِنر عِبَادِي بمَِجر

لَمُ مِنركَ   .تذكيْا لهو ربيةت (هُوَ أَعر

 

 (. ٢٣٨٠( و)م/١٢٢)خ/  متفق عليه [1]

 (. ٣٥٢/ ٣)  "فتح القدير"انظر   [2]
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روى عن أُبىّ بن كعب أنه قال: أعجب موسى بعلمه فعاقبه : )ابن بطال  قال  

لَمُ أ يالله بما لقى مع الخضر، وكان ينبغ الناس أعلم، لأنه لَ يُحِط   يأن يقول: الله أعر

تَناَ﴾  علمًا بكل عالَ في مَ لَناَ إلِاَّ مَا عَلَّمر ]البقرة:   الدنيا، وقد قالت الملائكة: ﴿لَا عِلر

حتى أسأل الله تعالى،    يعن الروح وغيْه، فقال: لا أدر  . وسئل رسول الله  [٣٢

[ ﴾ فُ مَا لَيرسَ لَكَ بهِِ عِلرم  تَقر [ فيجب على من ٣٦الإسراء:  وقد قال تعالى: ﴿وَلاَ 

  [1] (. اهـ  سئل عما لا يعلم، أن يقول: لا أعلم

المشاركة في النبوة لا تلزم الموافقة في جميع الشرائع لما دل عليه حديث أبِ   -  (ثانيا)

هَاتَُُمْ شَتَّى وَدِينهُُمْ وَاحِدٌ »:  هريرة تٍ، أُمَّ   [.2] «الْْنَْبيَِاءُ إخِْوَةٌ لعَِلاَّ

)  النوويالإمام  قال   دِيدِ  :  وَتَشر مَلَةِ  المرُهر  ِ عَينر الر بفَِترحِ  تِ  عَلاَّ الر لَادُ  أَور عُلَمَاءُ  الر قَالَ 

هَات  شَتَّى   وَةُ لِأبَ  مِنر أُمَّ خر ِ مِ هُمُ الإر لَادُ   -اللاَّ نِ فَيُقَالُ لَْمُر أَور بََوَير وَةُ مِنَ الأر خر ِ ا الإر وَأَمَّ

يَانِ  عَر  جُمر قال    -  الأر
ِ
عُلَمَاء ائِعُهُمر مَُرتَلِفَة     :هُورُ الر لُ إيِمَانِهِمر وَاحِد  وَشَرَ َدِيثِ أَصر نىَ الحر مَعر

حِيدِ و مُر مُتَّفِقُونَ فِي أُصُولِ التَّور  [3]   (. اهـما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلافأفَإنِهَّ

) لت  كان    مر الخضر  لأموسى    عدم العلم منلنا وضوحا ويقينا بأن  ويزيد    )ق 

الامتحان   على  بسبب    والإرشادمبنيا  الخضر  أخبره  بعدما  لأنه  وذلك  له  الله  من 

فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ﴿فقال له الخضر    ووحيه  أفعاله اتضح له أنه كان من أمر الله وَمَا 

ا  .[٨٢]الكهف:  ﴾ذَلكَِ تَأْوِيلُ مَا لَْ تَسْطعِْ عَلَيْهِ صَبَْا

 

 (. ١/١٩٨)  "شرح صحيح البخاري"من   [1]

 .  واللفظ للبخاري ( ٢٣٦٥( و)م/ ٣٤٤٣)خ/   تقدم أنه حديث متفق عليه  [2]

 (. ١٢٠/ ١٥)  صحيح مسلم" "شرح من   [3]
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مِ قَترلَ  : )قال الإمام الشوكاني     عِلر لِ الر ضُ أَهر كَلَ بَعر تَشر وَقَدر اسر

رِهِ، وَقِي تَحَقَّ ذَلكَِ بكُِفر هُ كَانَ بَالغًِا، وَقَدِ اسر ةِ، فَقِيلَ: إنَِّ عِلَّ ذِهِ الر غُلَامِ بِهَ ضَِرِ لِْذََا الر لَ:  الخر

قَترلَ  تَحَقَّ الر طَعُ الطَّرِيقَ فَاسر ياناً  كَانَ يَقر هِقَهُما طُغر نىَ ﴿فَخَشِينا أَنر يُرر  لذَِلكَِ، وَيَكُونُ مَعر

صِيَةِ،  فَيَقَعَا فِي المرَعر لَهُ  بَا  وَيَتَعَصَّ عَنرهُ  ا  يَذُبَّ نِ أَنر  بََوَير ضَِرَ خَافَ عَلَى الأر راً﴾: أَنَّ الخر وَكُفر

 َ تدَِادِ. وَالحر رِ وَالِارر كُفر ضَِرِ لَهُ إذَِا  وَقَدر يُؤَدِّي ذَلكَِ إلَِى الر كَالَ فِي قَترلِ الخر هُ لَا إشِر اصِلُ أَنَّ

لَامِيَّةُ،  سر ِ يعَةُ الإر ِ تَضِيهِ الشرَّ وَيُمْكنُِ أَنْ كَانَ بَالغًِا كَافرًِا، أَور قَاطِعًا للِطَّرِيقِ، هَذَا فيِمَا تَقر

يعَةٌ مِنْ عِنْدِ الله غُ لَهُ   يَكُونَ للِْخَضِرِ شََِ غُلَامُ صَبيًِّا   ذَلكَِ سُبْحَانَهُ تُسَوِّ ا إذَِا كَانَ الر ، وَأَمَّ

لَامِ الله َضِرَ عَلمَِ بإِعِر ، فَقِيلَ: إِنَّ الخر َ بَالغِ  هُ لَور صَارَ بَالغًِا لَكَانَ كَافرًِا يَتَسَبَّبُ    غَيْر لَهُ أَنَّ

ا، وَهَذَا وَإنِر كَانَ ظَاهِرُ  رُهُمَ هِ وَكُفر لَالُ أَبَوَير رِهِ إضِر لَامِيَّةِ يَأربَاهُ، فَإِنَّ    عَنر كُفر سر ِ يعَةِ الإر ِ الشرَّ

دَ بُلُوغِهِ مَا   يَةِ أَنر يَقَعَ مِنرهُ بَعر ليِفِ لِخَشر قَترلَ مَنر لَا ذَنربَ لَهُ وَلَا قَدر جَرَى عَلَيرهِ قَلَمُ التَّكر

ةِ،   دِيَّ يعَةِ المرحَُمَّ ِ يعَةٍ أُخْرَى، فَلَا إشِْكَالَ يَُوزُ بهِِ قَترلُهُ لَا يَحلُِّ فِي الشرَّ (.  وَلَكنَِّهُ حَلَّ فِِ شََِ

   [1]  كلامه. اهـ

ائِيلَ »وأما الحديث     َ سرر
افِ بَنيِ إِ َ ضَِرَ كَانَ مِنر أَشرر ابن فعند    «أَنَّ الخر

ويرد عليه قول الخضر لموسى في الحديث   [2]   ضعيفحديث  ( وهو  ٤٠٣٠)  ماجه

ائِيلَ ]أنت[  المتفق عليه )السابق ذكره   َ على أنه لَ  دلالة قطعية  ( مما دل  مُوسَى بَنيِ إسِرر

 .قط يكن منهم

 

 (. ٣٥٩/ ٣)  "فتح القدير"من   [1]

قتادة  ) :  بن معينقال يحيى  ي وهو ضعيف وفيه قتادة عن مجاهد وقد  سعيد بن بشيْ الأزدإذ في سنده:    [2]

 . وقد ضعفه العلامة الألباني    (٣٣١٨)  "تاريخ ابن معين"(. اهـ من لَ يسمع من مجاهد شيئا 
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 بأن قصة الخضر  – بناء على بعض الآثار    –  أهل العلمذكر  وقد    

راقهم في  غإ بوقومه من فرعون وجنوده      الله موسى  ى نجأكانت بعدما    

  [1]   البحر.

هو      مع موسىسافر  الذي  الفتى   بأن   قطعي  وفي الحديث بيان   

نون   بن  قاليوشع  نُون  )  لما  نِ  بر يُوشَعَ  بفَِتَاهُ  الشوكاني وَانرطَلَقَ  قال  قَالَ )  :  ( 

هُ يُوشَعُ  َعُوا عَلَى أَنَّ : أَجمر وَاحِدِيُّ نُ نُون  الر  [2] (. اهـ بر

ما جاء من حديث   «خضيْا»  وقد ثبت أن سبب تسمية الخضر  

تَهُ  »مرفوعا:     أبِ هريرة تْ تََْ هُ جَلَسَ عَلََ فَرْوَةٍ بَيْضَاءَ فَاهْتَزَّ ضِرَ لِْنََّ يَ الَْْ إنَِّمََ سُمِّ

اءَ    [.3]  «خَضْرَ

هاية"في      ابن الأثيْ  قال  (بَيضَاءَ جَلَسَ على فَروَة   )فقوله   الأرض   :الفروة)  :"النِّ

   (. اهـاليابسة، وقيل: الْشيم اليابسُ من النَّباتِ 

 :  صنفالم قالثم 

  والدليل )العاشَ(: الإعراض عن دين الله تعالَّ، لَ يتعلمه ولَ يعمل به .

ا مِنَ الْجُْْرِمِيَِّ   هِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إنَِّ رَ بآِيَاتِ رَبِّ َّنْ ذُكِّ قوله تعالَّ: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِِ

 [. ٢٢مُنتَْقِمُونَ﴾ ]السجدة: 

 

 ( عن طريق آل العوفي. ٥/١٦٢)  "تفسير ابن كثير"( و ٦٧/ ١٨)  الطبري""تفسير انظر . ضعيف  [1]

 (. ٣٥٢/ ٣)  "تفح القدير"انظر   [2]

قد  و( وغيْه بسند صحيح  ٢٦٧١) "مسند الطيالسي"  في  هو  و (  ٣١٥١الترمذي ). أخرجه  صحيح   [3]

 . الألباني  العلامة صححه
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مسلم  ف كل  على  الواجبات  الخطيْة  النواقض  هذه  من  العاشر  الناقض  هو  هذا 

فيبطل عمله ولا يشعر وهو:   فيها  يقع    )الإعراض عن دين الله(معرفتها حتى لا 

دُّ : الصَّ ءوالاعراض عن الشي)  "الصحاح"في      والإعراض لغة كما قال الجوهري

عُدُول عَنو  [ 1] . اهـه(الر

التفريق بين     آنفا    «الاعتراض»و   «الإعراض»في لزوم  فالإعراض تقدم 

عَنه(أنه   عُدُول  والر دُّ  الصَّ الشيء:  عن  الدين   )والاعراض  ترك  عن  عبارة  وهو 

وهو    [3]وقيل: )ضد الرضا(    [2](  المرنَرعلغة: )  فهو  «الاعتراض»والعمل به، وأما  

بلا    – وهو    (أو حكمه أو دينهوكماله  عقلي أو عرفي على الله  وإنكار  انتقاد  هاهنا: )

 . التكبر على الله عز وجلوتضمن من التعالي يأشد من الاعراض مما  –مدافعة 

امتناعه عن   سبب  عندما سئل عن  قال نتيجة كل كفر وعناد لما سننه إبليس لما  وهو  

لآدم   طيِناا﴿ :  السجود  خَلَقْتَ  لْنَِْ  اعتراض    [٦١الإسراء:  ]  ﴾أَأَسْجُدُ  فهو 

له بالسجود لآدم   أمر الله  الباب قوله  وإنكار وانتقاد منه على  بمََِ  ر﴿ومن هذا  بِّ 

مْ فِِ الْْرَْضِ وَلَْغُْوِيَنَّهُمْ أَجَْْعِيَِّ  ننََّ لَُُ [ أي: أنت الذي  ٣٩]الحجر:    ﴾أَغْوَيْتَنيِ لَْزَُيِّ

 .[4] ذلك لفسأفعله لْذا الذي تسبب   أضلني ظلما وبغيْ حق

 

 ـ)والإعراض: :  وقال بعضهم(  ٢٨)ص   "الكليات"انظر   [1] قَلربِ(. اه ء بِالر ر اف عَن الشيَّ  الِانرصِرَ

 .  (١٨/٤٠٨)  "تاج العروس"و  (١٤٤ص )  "الكليات"من   [2]

 (. ٤٧٨ص )  "الكليات"من   [3]

 .  وغيْ ذلك ( ٤/٣٩١)  "تفسير البغوي" ( و٣/١٤٠)  "تفسير السمعاني" انظر   [4]
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ابن كثيْ   )قال الحافظ  ذَلكَِ، :  عَلَى  رت  ونَدَّ تَنيِ  وَير أَغر كَمَا   : أَير  ﴾ وِيَنَّهُمر ﴿وَلأغر

تَ عَلَيَّ لَئِنر   مر ذِي كَرَّ تَكَ هَذَا الَّ لَصِيَن﴾ كَمَا قَالَ ﴿أَرَأَير َعِيَن إلِا عِبَادَكَ مِنرهُمُ المرخُر ﴿أَجمر

تَهُ إلِا يَّ تَنكَِنَّ ذُرِّ قِيَامَةِ لأحر مِ الر تَنيِ إلَِى يَور رر :  ﴾ قَليِلاأَخَّ
ِ
اء َ سرر

ِ  (. اهـ [٦٢]الإر

سويدان وأمثاله لما أجاز  طريق  ك  –وللْسف أن لإبليس في مثل هذه الأفعال أتباع  

 . نسأل الله العافية –الاعتراض على الله )!( 

 أن الإعراض في الدين على قسمين:وهي  

D   .مشروع 

D .وغير مشروع 

وهو بمعنى الْجرة الإعراض عن كل باطل وصاحبه  هو    –  اتفاقا  –  فالْشروع لنا

فَأَعْرِضْ عَنْ مَنْ تَوَلََّّ عَنْ ذِكْرِنَا قال الله تعالى: ﴿كما تقدم ذكره لفعل والفاعل من ا

نْيَا يَاةَ الده    .[٢٩﴾ ]النجم: وَلَْ يُرِدْ إلََِّ الَْْ

آيَاتنَِا فَأَعْرِضْ عَنهُْمْ حَتَّى يََُوضُوا فِِ وَإذَِا رَأَيْتَ الَّذِينَ يََُوضُونَ فِِ  وقال سبحانه ﴿

الظَّالْيَِِِّ  الْقَوْمِ  مَعَ  كْرَى  الذِّ بَعْدَ  تَقْعُدْ  فَلَا  يْطَانُ  الشَّ يُنسِْيَنَّكَ  ا  وَإمَِّ هِ  غَيْرِ ﴾ حَدِيثٍ 

 [ ٦٨]الأنعام: 

هو:  و  (الإعراض عن الدين)هو  ف  –  وهو محرم بالإجماع  –  وأما القسم الغير الْشروع

(.  وقد قيل:    نه(ول عَ دُ ه والعُ كُ تَرر ه وولِ بُ قُ   مُ دَ عَ ) نًى وَاحِد  رَاضُ وَالتَّوَليِّ بمَِعر عر ِ )وَالإر

 . وهو المقصود هاهنا [1] اهـ 

 . ولا يلزم أن يكون قلبيا كما سيأتي بيانه  وحكمه كفر أكبر مَرج عن الملة  

 

القرطبي"انظر    [1] ]  ﴾البقرة ﴿من سورة    (٤٣٨/ ١)   "تفسير  بشرح كتاب  [ و٨٣[ و] ٦٤آية  "الملخص 

 (. ٢٩٧للعلامة صالح الفوزان )ص  التوحيد"
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هِ ثُمَّ  فقد استدل المؤلف على ذلك بقول الله تعالى:   رَ بآِيَاتِ رَبِّ َّنْ ذُكِّ ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِِ

ا مِنَ الُْْجْرِمِيَِّ مُنتَْقِمُونَ﴾  [. ٢٢]السجدة:  أَعْرَضَ عَنهَْا إنَِّ

لُهُ تَعَالَى: )وَمَنر أَظرلَمُ( أَير : )  الإمام القرطبيقال   سِهِ. )مِمَّنر    :قَور لَا أَحَدَ أَظرلَمُ لنَِفر

قَبُولِ  كِ الر رَضَ عَنرها( بتَِرر هِ( أَير بحُِجَجِهِ وَعَلَامَاتهِِ. )ثُمَّ أَعر رَ بآِياتِ رَبِّ  (. اهـذُكِّ

مَ ﴿قوله تعالى:    :ومنه فَأَعْرَضَ عَنهَْا وَنَسَِِ مَا قَدَّ هِ  رَ بآِيَاتِ رَبِّ َّنْ ذُكِّ تْ  وَمَنْ أَظْلَمُ مِِ

دَ  ا وَإنِْ تَدْعُهُمْ إلََِّ الُُْ ا جَعَلْنَا عَلََ قُلُوبِِّمِْ أَكنَِّةا أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِِ آذَانِِِمْ وَقْرا ى فَلَنْ يَدَاهُ إنَِّ

ا ا أَبَدا تَدُوا إذِا  [.٥٧]الكهف:  ﴾يَُّْ

وقول الآية  هذه  قَبُولِ )  القرطبي  ففي  الر كِ  بأن  (  بتَِرر السابق  القول  يؤيد  قد  ما 

عراض أصله في القلب لكن بعض الأعمال لو تركت بمجرد تركها مع اعتقاد  الإ

 . كما سيأتي بيانه وجوبها لكفر به الإنسان بمجرد تركه لْا

هُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى  ﴿  ومنه: ا وَنَحْشُرُ  *وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإنَِّ لَهُ مَعِيشَةا ضَنْكا

ا   بَصِيرا كُنتُْ  وَقَدْ  أَعْمَى  تَنيِ  حَشَرْ لَِ  رَبِّ  فَنَسِيتَهَا  *  قَالَ  آيَاتُنَا  أَتَتْكَ  كَذَلكَِ  قَالَ 

 [.١٢٦-١٢٤]طه:  ﴾وَكَذَلكَِ الْيَوْمَ تُنسَْى

  "الترك "في حقه لا يكون إلا بمعنى    (النسيان )ففسر الله هنا الإعراض بالترك إذ  

 معنى الإعراض. وهذا هو الأصل في  [1]

 

الرزاق في    أخرجه  [1] )  "تفسيره"عبد  ) ١٨٤٥عن مجاهد  ابن جرير  وكذا  حاتم  ٣٩٦/ ١٨(  أبِ  وابن   )

(  ٣/٣٦٢( والسمعاني ) ٣٧٩/ ٣) "تفسيره"    ( وقد اتفق أهل العلم على هذا التفسيْ كالزجاج في ١٣٥٧٥)

 ( ) (  ٢٧٩/ ٣والبغوي  القيم في  ٢٥٩/ ١١والقرطبي  (  ٤٢٥/ ٣( وابن كثيْ )٣٧٥)ص   "تفسيره"( وابن 

 =                                            وغيْهم.  
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وتارة   ،وتارة يكون بالفعل  ، إن الإعراض عن شَء تارة يكون بالقلب  : قيل فمن هنا  

 : نوعين على كل ال، وجميعا يكون بهما

D كلي. 

D جزئي. 

عدم أي:    –الإعراض القلبي    فيه بالحكم على تكفيْ من وقع فيه  لا يلزم   

فهو كافر   ففي مثل هذا الحال  إذ قد ترك الدين بالكلية ولَ يعمل بشيء منه  –  البقول

وإن   )!( ولا ينكره ولا يحده،  لَ يعرض عنه بالقلبوإن    –   إجماعا  –مرتد جاحد  

وزعمه   فلا يلتفت إلا قوله  وزعم أنه يحب الله وسوله   زعم أنه مؤمن أو مسلم

  – اتفاقا هو مبني على العلم    مد  هذا، فإن دين الإسلام الذي أرسل به نبينا مح

تحقيق    :العمل أيعلم الذي المقصد المطلوب منه:    –  التفصيلي أو الإجماليسواء كان  

﴿وذلك  العبادة   تعالى:  الله  قول  ليَِعْبُدُونِ لعموم  إلََِّ  نْسَ  وَالْإِ نَّ  الِْْ خَلَقْتُ   ﴾وَمَا 

ينَ عِنْدَ اللهوقوله ﴿[ ٥٦]الذاريات:  سْلَامُ  إنَِّ الدِّ  .[ ١٩]آل عمران:  ﴾الْإِ

أَنَّ  ، وَ ا أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ اللهأُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُو»:  ابن عمر    ديثلح

الله رَسُولُ  ا  دا مِنِّي مُحَمَّ عَصَمُوا  ذَلكَِ  فَعَلُوا  فَإذَِا  كَاةَ،  الزَّ وَيُؤْتُوا  لَاةَ،  الصَّ وَيُقِيمُوا   ،

مْ إلََِّ بحَِقِّ الِإسْلاَ   . [تقدم. ]«مِ، وَحِسَابُُِّمْ عَلََ اللهدِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَُُ

 

مُعَامَلَةَ مَنر  : )ثم قال ابن كثيْ     نُعَامِلُهُمر   : مِهِمر هَذَا﴾ أَير يَور لقَِاءَ  نَسُوا  كَمَا  نَنرسَاهُمر  مَ  يَور ﴿فَالر

ء  وَلَا يَنرسَاهُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿لَا يَضِلُّ رَبِِّ وَلا يَنرسَى﴾  نَسيهم؛   هُ تَعَالَى لَا يَشِذُّ عَنر عِلرمِهِ شََر   [ ٥٢]طه:لِأنََّ

بَةِ:   وَإنَِّمَا قَالَ تَعَالَى هَذَا مِنر بَابِ المرقَُابَلَةِ، كَمَا قَالَ: ﴿نَسُوا الله  ﴾ ]التَّور [ وَقَالَ: ﴿كَذَلكَِ أَتَتركَ آيَاتُنَا  ٦٧فَنسَِيَهُمر

مَ تُنرسَى﴾  يَور  ـفَنَسِيتَهَا وَكَذَلكَِ الر  (. اه
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وفي هذا تنبيه  على أنَّ جميعَ الواجباتِ الظاهرةِ داخلة   : )  ابن رجبالحافظ  قال  

 [ 1] اهـ (.في مسمّى الإسلامِ 

لَامُ فِي : )ابن تيمية الإمام قال وقد  سر ِ عَمَلِ فَالإر لِ مِنر بَابِ الر صَر  [2] (. اهـ الأر

ذَبيِحَتَنَا »  :مرفوعا    حديث أنسوثبت   وَأَكَلَ  قبِْلَتَنَا،  مَنْ صَلََّ صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ 

ةُ اللهفَذَلكَِ الْسُْلِ  ةُ رَسُولهِِ  مُ الَّذِي لَهُ ذِمَّ  .[3] «وَذِمَّ

) لت  لا ينكر ذلك إلا جاهل أو    متواترةو بل،  جدا  والأدلة في هذا الباب متكاثرة    )ق 

 . الإسلام المجرد عن أي عملأي:    «الفرنسي»أو زنديق يريد الإسلام    متمردمرجئ  

ةُ الله)  وقوله     ةُ رَسُولهِِ   لَهُ ذِمَّ هي الأمن والعهد وذمة الذمة  (    وَذِمَّ

 .[4]  كما ذكره أهل العلم يراد بها الذمام وهو الحرمةالله أمانه وضمانه وقد 

بالدين  فالْقصود قام  من  أن  الله  به  عليه  وشريعة  حكمنا  من   عموما  عموما  بأنه 

لَ نحكم    وأعرض عنه  بالكلية  المسلمين والعكس بالعكس أي: أن من ترك الدين

إذ من الأصول بالإسلام  الْكم علَ    ~الإسلامية    عليه  يناقضه  أن  الظاهر حتى 

:  أثر أميْ المؤمنين عمر    كما دل عليهوليس بمجرد الدعاوى    ~  قض صحيح ان

إلَِيرناَ» وَلَيرسَ  ناَهُ،  بر وَقَرَّ أَمِنَّاهُ،  ا،  ً خَيْر لَناَ  أَظرهَرَ  الله   مَنر  ء   شََر يرَتهِِ  سَرِ فِي    مِنر  يُحَاسِبُهُ 

يرَتَهُ حَسَنَة   هُ، وَإنِر قَالَ: إنَِّ سَرِ قر ر نُصَدِّ مَنرهُ، وَلََ
ر نَأر يرَتهِِ، وَمَنر أَظرهَرَ لَناَ سُوءًا لََ

 . [5]  «سَرِ

 

 . (١٠١/ ١)  "جامع العلوم والحكم" من   [1]

 (.  ٢٦٣/ ٧)  "مجموع الفتاوى" من  [ 2]

 . ( ٣٩١البخاري ) [3]

 وغيْه.  كالسيوطي   [4]

 . (٢٦٤١البخاري )عند تقدم أنه  [5]
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ولَ بمَ    أن الْكم علَ شخص بالإسلام علَ ظاهره وحسب عمله لَ بمَ فِ قلبهففيه  

وَأَنِِّّ رَسُولُ    أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ الله يََلِه دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ، يَشْهَدُ لََ  »:    ولذا قال النبي  قاله

التَّارِكُ الله ينِ  الدِّ مِنَ  وَالَْارِقُ  انِِّ،  الزَّ وَالثَّيِّبُ  باِلنَّفْسِ،  النَّفْسُ  ثَلَاثٍ:  بإِحِْدَى  إلََِّ   ،

 .[1]  «للِْجَمََعَةِ 

ينِ التَّارِكُ للِرجَمَاعَةِ : )قوله    والشاهد منه   مفسرة له   ( وفي رواية وَالماَرِقُ مِنَ الدِّ

المراَرِقُ  »  :قَالَ الطِّيبيُِّ )  :(١٢/٢٠١)   "الفتح"في      قال ابن حجر  (وَتَارِك  لدِِينهِِ )

لمِ    «لدِِينهِِ  مُسر رِوَايَةِ  وَفِي  ُرُوجُ  الخر وَهُوَ  المرُرُوقِ  مِنَ  لَهُ  التَّارِكُ  لدِِينهِِ »  :هُوَ  وَالتَّارِكُ 

لُهُ )التَّارِكُ   :وقال النَّوَوِيُّ   «المرُفَارِقُ للِرجَمَاعَةِ  ة    (لدِِينهِِ   قَور تَدَّ بأَِيِّ رِدَّ عَامٌّ فِي كُلِّ مَنِ ارر

لَامِ  سر ِ جِعر إلَِى الإر ر يَرر  اختصارا. (. اهـكَانَتر فَيَجِبُ قَترلُهُ إنِر لََ

) لت  وقد ثبت الحديث عن   إجماعا  مرتد حلال الدمفهو  فمن ترك الدين بالكلية    )ق 

لَ دِينَهُ »:  ابن عباس  . [تقدم] «فَاقْتُلُوهُ مَنْ بَدَّ

حجر  الإمام  قال  عِيدِ   :  ابن  الر دَقِيقِ  بن  لمِِ   :)قَالَ  المرُسر دَمِ  بَاحَةِ  لِإِ سَبَب   ةُ  دَّ الرِّ

َاعِ  جمر ِ   [2]  (. اهـباِلإر

ه بالكلية  ن من ترك الدين وأعرض عنأ على    –دلالة قطعية    –فهذا كله وغيْه مما دل  

 .[3]  ل الإجماعفليس بمسلم وهو مح

 

 .( عن ابن مسعود  ١٦٧٦( و)م/ ٦٨٧٨)خ/  متفق عليه [1]

 (. ٢٠٢/ ١٢)  "الفتح"من   [2]

[3] )َ لت   عليها.  ة مجموعهي  وذلك لما تقدم ذكره بأن هذه النواقض العشرة   )ق 
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إنَِّ اللهَ لََ يَنْظُرُ إلََِّ صُوَرِكُمْ »  كيف ذلك وقد قال النبي    ولو قال قائل:  

 ؟ «وَأَمْوَالكُِمْ، وَلَكنِْ يَنْظُرُ إلََِّ قُلُوبكُِمْ 

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا  »  : قال أيضا  هنعم قال ذلك لكن  الْواب:ف 

لَاةَ أَنْ لََ إلَِهَ   ا رَسُولُ الله، وَيُقِيمُوا الصَّ دا مَنْ  »وقال أيضا    ،الحديث  «إلََِّ الله، وَأَنَّ مُحَمَّ

  ن إذ  –فعرفنا    ،الحديث  «صَلََّ صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قبِْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبيِحَتَنَا فَذَلكَِ الْسُْلمُِ 

دين الإسلام ظاهرا لكنه لا بأن المقصود بالحديث أن الله فرض علينا أن نعبده    –

ولا سيما وقد قال في آخره:    يقبله إلا بالإخلاص فهذا هو المعنى الصحيح لحديثكم

فلا يصلح الاستدلال بهذا الحديث على ترك جميع الأعمال الظاهرة    ...«وَأَعْمََلكُِمْ »

أبا    وكفى لنا دليلا أن عم النبي  حجة عليكم   –نفسه    –وهو   ،بلولا يوز    ،بل

وكذا   طالب مات كافرا وصار من المخلدين في النار مع اعتقاده بأن الإسلام حق

 .. إبليس إنما لعن وطرد لما ترك طاعة الله وأعرض عنها مع اعتقاده بأن الله هو الحق.

 مارقة عن الدين إذن رد على ثلاث طوائف كله ففي ذلك: 
D  .[1]  غلاة المرجئة 

D   .القرآنيين 

 

(  ٤١٨)   "السنة"لما قالوا: )إن الإيمان هو المعرفة في القلب فقط( كما نقله عبد الله بن أحمد في    الجهميةك    [1]

سِبُوهِ مِنَ   مَنر رَدِّ حَدِيثَ جَرِير  عَنِ النَّبيِِّ  "يَقُولُ: أنه كان  وَكِيع،  عن يَةِ فَاحر ؤر مِيَّةِ »فِي الرُّ هَر قَدر قَالَتِ    «الجر

جِئَةُ » قررَ « المرُرر ِ عَمَلِ، وَقَالَتِ    ارُ بمَِا جَاءَ مِنر عِنردِ الله: الإر مِيَّةُ »عَزَّ وَجَلَّ يُرزِئُ مِنَ الر هَر قَلربِ بمَِا جَاءَ    :«الجر رِفَةُ بِالر المرعَر

ر   مِنر عِنردِ الله  عَمَلِ وَهَذَا كُفر لِ وَالر قَور  . "يُرزِئُ مِنَ الر

، قَالَ:    عَنر عَبردِ اللهكما نقله الترمذي    – فقط    –الذين زعموا أن الإيمان قول    الكرامية أو  العُقَيرلِيِّ
برنِ شَقِيق 

، يَقُولُ:   عَب  المدََنِيَّ تُ أَبَا مُصر بَتر عُنُقُهُ "سَمِعر تَتَابُ، فَإنِر تَابَ وَإِلاَّ ضُرِ ل  يُسر يمَانُ قَور ِ الترمذي  . ]"مَنر قَالَ: الإر

 (. ١٥١( و)ص١٤٨)ص  "الفرق بين الفرق"انظر   [ ند صحيح( بس٢٦٢٢)
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D    [1]  .«التجديد العصري »ترك جميع الدين باسم إلى والزنادقة يدعون 

ينَ عِنْدَ الله﴿  تبارك وتعالى:  الله  قول  المنافقين  هؤلاء  لنا في ذلك ردا علىوكفى    إنَِّ الدِّ

سْلَامُ  فَلَنْ  ﴿  :سبحانه  قولهو  ،[١٩:  ]آل عمران   ﴾الْإِ دِيناا  سْلَامِ  الْإِ غَيْرَ  يَبْتَغِ  وَمَنْ 

ينَ  اسِِِ  . [٨٥آل عمران: ﴾ ]يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِِ الْْخِرَةِ مِنَ الَْْ

 [.١١٢]هود:  ﴾فَاسْتَقِمْ كَمََ أُمِرْتَ ﴿: وقوله

الفوزان  قال   الانتماء إلى المذاهب الإلحادية : )–حفظه الله تعالى    –العلامة صالح 

ا من مذاهب الكفر ردة  وغيْهم  «العلمانية»و  [2]   «الشيوعية»  كالإلحادية:    والأحزاب 

 

( ويعتبر من فروع ومن أظهر وأكبر جيش  دينية   اللا هو فكر إلحادي يقال ))العلمانية(  و   العلمانيين  ك   [1]

ودعوتُم:    « الماسونية» مقاصدهم  أكبر  ومن  سابقا  والدولة( المذكورة  الحياة  عن  الدين  مع    )فصل  يتفق 

النصرانية في فصل الدين عن الدولة حيث لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة. وهذا واضح الديانة  

  ه يعلونحاولوا ذلك في الإسلام  ما لله لله( فردوا لقيصر وما لقيصر   ردوافيما يُنسب إلى المسيح من قوله: )

لله الحق فيمنعون الدروس  عبارة عن )دِيكُور( أي: )صورة لا حقيقة لْا( ويمنعون كل أسباب إظهار دين ا

فلا يصلي ولا يصوم ولا  والدعوة حتى يكثر الجهل في المسلمين فيأتي شخص يقول )أنا مسلم غيْ مطبّق(  

في    كما يوجد )أنا مسلم( )!(    وهو على هذا الحال:   يمتنع من الخمر أو أكل الخنزير ويقول لا  حتى ربما    ،شَء 

ويتفخر به ويدعو إليه،    بلدان المسلمين اليوم من يقول بهذا حتى في  للْسف  و  – بلا شك    – بلاد الكفار  

  )!(   على شكلها الإسلامي  –   ، نشأت في مصر «علمانية»ودعوة  هي حركة  وكذا الدعوة إلى )تحرير المرأة( ف

البلاد العربية والإسلامية، وهدفها هو قطع صلة    كثيْ من، ومنها نُشرت في  أصلها من فرنسا )!( إلا فو  –

للعلامة    ""معجم المناهي اللفظيةانظر  ،  داب الإسلامية والأحكام الشرعية الخاصة بها في كل شَء المرأة بالآ

زيد   أبو  وانظر  ٣٨٧)ص  بكر  والمذاهب"(  الأديان  في  الميسرة  (  ٤٥٣- ١/٤٥٦)   "الموسوعة 

 (. ٢/٦٧٩و)

وبالأخص    -جميعا  ارب الأديان  يحنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى، ومذهب وفكر إلحادي ي  الشيوعية  [2]

  =  الحمراء التي نادى بها وهي الفرقة الخبيثة  ة لدعوة الناس إلى حرية الفكر والحرية البهيمي  -دين الإسلام  
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عن دين الإسلام. فإن كان المنتمي إلى تلك المذاهب يدعي الإسلام فهذا من النفاق  

الأكبر، فإن المنافقين ينتمون إلى الإسلام في الظاهر، وهم مع الكفار في الباطن كما  

ا إلَِى شَيَاطيِنهِِ  ذِينَ آمَنوُا قَالُوا آمَنَّا وَإذَِا خَلَور مر قَالُوا إنَِّا  قال تعالى فيهم: ﴿وَإذَِا لَقُوا الَّ

زِئُونَ﴾ ]البقرة:   تَهر نُ مُسر مَا نَحر بَّصُونَ بكُِمر فَإنِر  ١٤مَعَكُمر إنَِّ ذِينَ يَتَرَ [ وقال تعالى: ﴿الَّ

الله مِنَ  فَترح   لَكُمر  ر    كَانَ  أَلََ قَالُوا  نَصِيب   للِركَافرِِينَ  كَانَ  وَإنِر  مَعَكُمر  نَكُنر  ر  أَلََ قَالُوا 

عَلَير  وِذر  تَحر ]النساء:  نَسر مِنيَِن﴾  المرؤُر مِنَ  كُمر  نَعر وَنَمر المنافقون   [١٤١كُمر  فهؤلاء 

المخادعون: لكل منهم وجهان: وجه يلقى به المؤمنين، ووجه ينقلب به إلى إخوانه  

والآخر يترجم عن سره   من الملحدين، وله لسانان: أحدهما يقبله بظاهره المسلمون،

ذِينَ   ا مَعَكُمر  المكنون: ﴿وَإذَِا لَقُوا الَّ ا إلَِى شَيَاطيِنهِِمر قَالُوا إنَِّ آمَنوُا قَالُوا آمَنَّا وَإذَِا خَلَور

]البقرة:   زِئُونَ﴾  تَهر مُسر نُ  نَحر مَا  استهزاء ١٤إنَِّ والسنة  الكتاب  عن  أعرضوا  قد   ]

 [ 1]  بتصرف. (. اهـبأهلهما واستحقارا

نَّةَ كَفَرَ« وعليه يحمل ما تقدم ذكره من أثر ابن عمر: »مَنر   أن من ترك   :أي  خَالَفَ السُّ

فقد   –بالكلية    –فمن ترك السنة  السنة بالكلية كفر لأنه لا دين الإسلام ألا بالسنة  

اعلموا أن الإسلام هو السنة،  قال بعض السلف: )ترك الإسلام بالكلية لا محالة،  

 [2] اهـ  .(والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر

 

ل مَغركرس(ل ماركسركا ) ( في روسيا سابقا ومن زعمهم أن  لينين)واحتضنها تلميذه  اليهودي    ( أو )كَغر

 ...  )الاشتراكية(  :ومن فروعها  «العلمانية»ع الدين مَدر للشعوب يبلدهم وهومن فرو

 (. ٢/٦٨٣)  "المذاهب الفكرية المعاصرة" ( و ٣٣٧)ص "الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بالتوحيد" انظر 

 (. ٧٦ص)  "التوحيد"   من[ 1]

 (. ١)    للبربهاري "شرح السنة" من   [2]
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الإسلام هو السنة والسنة هي  في شرحه له: )  –وفقه الله    –   قال الشيخ الراجحي

الإسلام، فلا قيام لأحدهما دون الآخر، ومن كفر بالسنة أو زعم أنه لا حاجة إليها 

 (. اهـفقد مرق من الدين وخلع ربقة الإسلام

) لت  رد    )ق  كفار  [1]   «القرآنيين»على  ففيه  أنهم  تعالى    وبيان  الله  قال  فيه  لا خلاف 

مَا ﴿ نُوَلِّهِ  الُْْؤْمِنيَِِّ  غَيْرَ سَبيِلِ  وَيَتَّبعِْ  دَى  الُُْ لَهُ   َ تَبَيَِّّ مَا  بَعْدِ  مِنْ  سُولَ  الرَّ يُشَاقِقِ  وَمَنْ 

ا  .[١١٥]النساء:   ﴾تَوَلََّّ وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا

قُوا بَيَِّْ اللهوَرُسُلهِِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُ   يَكْفُرُونَ باِللهالَّذِينَ  إنَِّ  ﴿وقال:    وَرُسُلهِِ وَيَقُولُونَ    فَرِّ

سَبيِلاا   ذَلكَِ  بَيَِّْ  يَتَّخِذُوا  أَنْ  وَيُرِيدُونَ  ببَِعْضٍ  وَنَكْفُرُ  ببَِعْضٍ  هُمُ    * نُؤْمِنُ  أُولَئكَِ 

ا   .[١٥١-١٥٠]النساء:  ﴾الْكَافرُِونَ حَقًّ

مَا كَانَ كُ في تفسيْه لْا: )    الإمام القرطبيقال   رًا لِأنََّ اللهوَإنَِّ سُبرحَانَهُ فَرَضَ عَلَى   فر

وا عَلَيرهِمر   سُلَ رَدُّ سُلِ، فَإذَِا جَحَدُوا الرُّ سِنَةِ الرُّ عَ لَْمُر عَلَى أَلر بُدُوهُ بمَِا شَرَ النَّاسِ أَنر يَعر

بَلُوهَا مِنرهُ  ر يَقر ائِعَهُمر وَلََ تزَِامِهَا،  شَرَ تيِ أُمِرُوا باِلر ةِ الَّ عُبُودِيَّ تزَِامِ الر ، فَكَانُوا مُمرتَنعِِيَن مِنَ الر مر

 

( في زمان السلف الصالح والصحابة الكرام  الْولَّكافرة يظهر أن لْا مرحلتين: )مارقة  فرقة    :القرآنيون  [1]

الملََطي   الحسين  أبو  ذكره  كما  »الحرورية«  وهم  »الخوارج«،  من  وطائفة  »الروافض«  بهم:  والمقصود   ،

( قال: )والفرقة  ٥٣)ص   "التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع"في كتابه    هـ(  ٣٧٧العسقلاني )المتوفى:  

ِ ويسبون ويستحلون   يرخَينر الشَّ مة ويتبرؤون من الختنين ويتولون  الأر يَقُولُونَ بتكفيْ  ابعَِة: )الحرورية(  السَّ

آنِ وَلَا يَقُولُونَ بِالسنةِ أصلا(. اهـ   قُرر وَال والفروج وَيَأرخُذُونَ بِالر مَر                                                    الأر

(: في هذه الأزمنة المتأخرة التي قد كثر وانتشر فيها الفتن، والجهل والفجور، وذلك في بلد الْند  الثانيةم )ث

( وحكم  ٢٣٣/ ١٢)     "عون المعبود بشرح سنن أبي داود"والباكستان، ثم في غيْهما كما ذكره صاحب  

بكفرهم كذلك    ، هناك  الإلهية" كتاب  وانظر  الجامي    "الصفات  أمان  محمد  وكذا    ( ٤٨- ٤٧ص) للعلامة 

 .يسر الله طبعها ونشرها  "التبيين في التحذير من فرقة القرآنيين"رسالتي 
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الطَّاعَةِ  تزَِامِ  الر كِ  تَرر مِنر  فيِهِ  لماَِ  ر   كُفر انعِِ  الصَّ دُ  وَجَحر سُبرحَانَهُ،  انعِِ  الصَّ دِ  كَجَحر فَكَانَ 

ةِ  عُبُودِيَّ  ـوَالر  (. اه

البربهاري   الإمام  السنة"في    وقال  تأتيه )(:  ١٣٥)   "شرح  الرجل  وإذا سمعت 

بالأثر فلا يريده، ويريد القرآن، فلا تشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من 

 . اهـ(عنده ودعه

الفوزان   صالح  العلامة  (:  ٢/٢١٩)  المقال  ذالْ  هشرح  عند  –  الله  حفظه  – قال 

 ويرفضون   بزعمهم،   بالقرآن   إلا  يحتاجون   لا  ،«القرآنية»  يسمون   جماعة  )هناك

 ـ وهؤلاء السنة،  زنادقة(. اه

فهو ما يصدر من الإنسان من ترك   –الإعراض الجزئي  وهو    –  

من    –فهذا لا بد أن نفرق بينه وبين الذي قبله    ،بعض الأمور الدينية دون بعض

 في المصدر السابق في شرح حديث     كما أشار إليه ابن حجر  –الإعراض الكلي  

، إلََِّ بإِحِْدَى ثَلَاثٍ:  وَأَنِِّّ رَسُولُ الله  اللهلََ يََلِه دَمُ امْرِئٍ مُسْلمٍِ، يَشْهَدُ أَنْ لََ إلَِهَ إلََِّ  »

ينِ التَّارِكُ للِْجَمََعَةِ  انِِّ، وَالَْارِقُ مِنَ الدِّ  م[ ]تقد .«النَّفْسُ باِلنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّ

مََاعَةَ    :  ناقلا عن كلام القرطبي    ابن حجرقال  ف قِيقُهُ أَنَّ كُلَّ مَنر فَارَقَ الجر )وَتَحر

ِ رِ  هُ وَالمرُفَارِقَ بغَِيْر تَدَّ تَرَكَ كُلَّ َ أَنَّ المرُرر تَهَىتَرَكَ دِينَهُ غَيْر ضَهُ انر  تَرَكَ بَعر
ة   [1]  (. اهـدَّ

الله  –أنه  فترى   وهو    –  رحمه  بعضه  ترك  ومن  بالكلية  الدين  ترك  من  بين  فرق 

لا خلاف في    –  الإعراض عن الدين بالكلية  وهو  –الصواب من حيث أن الأول  

 

 (. ٢٠٢/ ١٢)  "فتح الباري"من  [ 1]
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وإن زعم أنه مسلم وإن زعم أنه    ولا تفصيل فيهكما تقدم  الحكم بردة من قام به  

 ض.وإن قال لا إله إلا الله ثم نصح فاستمر على ذلك الإعرا يحب الله وسوله 

كما أشار إليه   فيه فلا بد من النظر والتفصيل –وهو الإعراض الجزئي  – وأما الثاني

)فقد يتُركُ دينَه ويفارق الجماعةَ :  عند شرح هذا الحديث قال    ابن رجبالحافظ  

عي الإسلامَ كما إذا جحد شيئاً من أركان الإسلام أو سبَّ  هادتين ويدَّ وهو مقِرٌّ بالشَّ

ذكورة في القرآن مع  أو كفر ببعض الملائكة أو النبيِّين أو الكتب الم  ورسولَهالله 

 [1]   . اهـالعلم بذلك(

مما دل أن الإعراض عن الدين قد يكون جزئيا وأن ليس كله كفر أكبر مَرج عن  

 الملة فالتفصيل في ذلك: 

D   من ترك شيئا من الدين يلزم تركه الكفر.أن 

كما    –كما تقدم    –  يحبه كترك الصلاةحق وأنه  هو كافر وإن أقر به وزعم أنه    الْولف 

مُ ارْكَعُوا لََ يَرْكَعُونَ  ﴿قال الله تعالى:   بيَِِّ  *  وَإذَِا قيِلَ لَُُ فَبأَِيِّ   *وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للِْمُكَذِّ

  .[٥٠-٤٨: ]المرسلات  ﴾حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ 

ناَهُ: إذِا قيل لَْمُ: صلوا لَا يصلونَ : )البغويالإمام و السمعانيقال الإمام   ( اهـمَعر

اَ ):    القرطبيالإمام  وقال   لِأنَهَّ لَاةَ،  الصَّ ذَكَرَ  مَا  وَإنَِّ هَا  ِ وَغَيْر لَاةِ  الصَّ فِي  عَامٌّ  فَهُوَ 

حِيدِ  دَ التَّور ائِعِ بَعر َ لُ الشرَّ  (. اهـ أَصر

 

 (. ٣٤٤/ ١)  "جامع العلوم والحكم"   من [1]
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قال   ،قل الإجماع على ذلكنُ قد  بل    –  عند الجمهور  –كافر مرتد عن دين الله  ركها  افت

، لا يُختَلَفُ فيه) : ابن رجب لاةِ كفر  ختياني: تركُ الصَّ  [1] (. اهـ قال أيوب السَّ

د   :    عبد الله بنُ شقيقدل عليه أثر  ومما   حَابُ مُحمََّ نَ شَيرئًا مِنَ    »كَانَ أَصر لَا يَرَور

لَاةِ« َ الصَّ ر  غَيْر كُهُ كُفر مَالِ تَرر  . [2]  الأعَر

هو الذي يكفر ف  –  كسائر أركان الإسلام  –دا لوجوبها  احأن من تركها جوالصواب  

 إجماعا.

  بتكفيْه   القوللاف والصواب  الخفيه  الذي وقع إن ترك الصلاة تكاسلا فهذا  وأما  

الجمهور   قول  عليهوهو  دل  المشهور:    كما  كِ  »الحديث  ْ الشرِّ وَبَيَِّْ  جُلِ  الرَّ بَيَِّْ  إنَِّ 

لَاةِ  لَيْسَ بَيَِّْ أَحَدِكُمْ وَبَيَِّْ أَنْ يَكْفُرَ إلََِّ أَنْ يَدَعَ صَلَاةا  »وفي لفظ    [3]   «وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّ

لَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ  الْعَهْدُ الَّذِي بَيْننََا  »رواية عند أحمد    وفي   [4]  «مَكْتُوبَةا  وَبَيْنهَُمُ الصَّ

كٌ » وفي رواية: [5] «كَفَرَ  لَاةِ شَِْ    .[6] «تَرْكُ الصَّ

 

 . ( ٢٥/ ١له )  "فتح الباري"و  (١٤٩/ ١)  "جامع العلوم والحكم" من  [ 1]

 بن هادي. ومقبلالألباني  شيخانه الصححو( ٢٦٢٢الترمذي ) تقدم أنه أثر صحيح أخرجه  [2]

 .  ( عن جابر٨٢مسلم ) تقدم أنه عند  [3]

  جَابِرَ برنَ عَبردِ الله وبين قَتَادَةَ، بسند منقطع بين   ( ٥٠٠٦)"المصنف"  أخرجه عبد الرزاق في   حسن لغيره.  [4]

 وهو  عمر بن زيد الصنعاني( وفي سنده:  ١٠٤٣)  "المنتخب من مسند عبد بن حميد"وله طريق آخر عند في  

المتابعات وله لفظ أصح عنه:   لَاةِ » ضعيف لكنه هنا في  الصَّ تَرْكُ  وَالْكُفْرِ  يمََنِ  الْإِ من  كما في  «  بَيَِّْ  "المنتخب 

 [. وسنده صحيح (١٠٢٢)مسند ابن حميد"  

 وغيْه وصححه الشيخان. ( ٢٢٩٣٧أحمد ) ه  . أخرجصحيح  [5]

 . على شرط مسلم  ( بسند صحيح٥٠٠٩) "المصنف" عبد الرزاق في أخرجه  صحيح. [6]
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لَاةَ فَلَا    أنه قال:  عن أميْ المؤمنين عمر بن الخطاب  وقد ثبت   »مَنر تَرَكَ الصَّ

لَامِ« سر ِ  [1]  .حَظَّ لَهُ فِي الإر

ر يُصَلِّ فَلَا دِينَ لَهُ«أنه قال:  عبد الله بن مسعود عن وثبت أيضا   [ 2]. »مَنر لََ

 من ذلكم أيضا:

D   من ترك شيئا من الدين بغضا له.أن 

أيضا يكفر  تقدم  فهذا  أمر واسع جدا    ،كما  تقدم  وهذا  العلم  كما  ترك طلب  كمن 

لَ  )    وهو المقصود في قول المؤلف  ،أو من ترك بعض السنن بغضا لْا  ،بغضا له

ترك شيئا كمن بغضا له  يلحق به من ترك أي شَء من الدينف (يتعلمه ولَ يعمل به

)الخامس: من أبغض من المستحبات بغضا لْا فهو كافر كما تقدم ذكره في الناقض  

  ، ( فهاهنا قد يلحق بمن لَ يعمل به بلولو عمل به كفر  شيئا مما جاء به الرسول  

 وهو من باب أولى وإن كان ليس بواجب... 

عند الوضوء وقبل    السواك أو    ،أو التثليث في الوضوء  ،–مثلا    –   كركعتي الفجر

فمن تركها بغضا لْا فهو   ،ابهاعليها في استحب  وغيْها من الأمور المجموعة  ،الصلاة

قال وإن لَ يكن من الواجبات  كافر إجماعا لأنه كره شيئا من الدين المشروعية باتفاق  

ُ ﴿الله تعالى:  مْ فَأَحْبَطَ  مْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهذَلكَِ بأَِنَِّ  .[٩﴾ ]محمد: أَعْمََلَُُ

أمور مَتلفو   واستحبابها    ةهناك  الصلاة  السترة كفي وجوبها    ، في 

إليها ذلك  ،والتقرب  ومع  المذاهب  بعض  عند  الواجبات  من  يوز    ،فليس  فلا 

ففي ذلك تنبيه مهم وتخويف   ،أيضا  إجماعا  فمن أعرض عنها بغضا لْا كفر  ،بغضها

 

 وغيْه بسند صحيح.( ٥٠١٠و) ( ٥٨١و)( ٥٨٠) "المصنف" أخرجه عبد الرزاق في . صحيح  [1]

 ( وغيْه بسند صحيح. ٧٧٢)  "السنة" بن أحمد في  أخرجه عبد الله . صحيح  [2]
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عظيم لبعض الجهالة المتعصبين على بعض المذاهب ينكرون بعض السنن باسم أنهم  

وهي    هاوحاربوبها    استهزأواوربما  لا يرونها واجبة فيذهبون يكرهونها ويبغضونها  

إمامهم  على قولْم يبقى أن ف  ات واجببإن كانت ليست    :!! أي«مستحبة»  أو قول 

 ! وأنها تجلب محبة الله لفاعلها لأنها من الدين ان بهاالإتي :الأفضل

 . والله المستعان  يحبطوا أعمالْم وهم لا يشعرون أن   يخافوا فعليهم أن يتقوا الله وأن

  من الأمور المهمة والضوابط العظيمة الأخير مما ذكر هناوالأمر: 
D   الكفر. هلا يلزم تركولا يبغضه ومن ترك شيئا 

كمن ترك بعض المستحبات في وقت دون وقت كمن   –  إجماعا  –  فهذا ليس بكافر

ستة   أو  الدهر  صيام  أو  الليل  قيام  من  من  ترك  ليس  فهذا  ذلك  نحو  أو  شوال 

ذكر هنا على سبيل الاستفصال والتكميل فهو من باب الإعراض المذكور آنفا وإنما 

 ترك الأفضل مع وجوب الرغبة فيه ومحبته لْا. 

وإن كان لا يبغضها   –مور لعدم رغبته فيها  وهناك من ترك مثل هذه الأ  

فهذا الصنف من الناس وإن لَ يكن كافرا فقد ارتكب معصية بلا خلاف لقول   –

وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكنِِّي   إنِِِّّ لَْخَْشَاكُمْ للهِ   كَذَا وَكَذَا، أَمَا وَاللهأَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ »:  النبي  

جُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتيِ فَلَيْسَ مِنِّي  .«أَصُومُ وَأُفْطرُِ، وَأُصَلِِّ وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّ

رَةَ في حديث  و  [1] رَابيًِّا جَاءَ إلَِى رَسُولِ اللهِ»  :  أَبِِ هُرَير رَسُولِ  ، فَقَالَ: »يَا    أَنَّ أَعر

نََّةَ«، قَالَ: » تُهُ دَخَلرتُ الجر نيِ عَلَى عَمَل  إذَِا عَمِلر كُ بهِِ شَيْئاا، وَتُقِيمُ  اللهِ، دُلَّ تَعْبُدُ اللهَ لََ تُشْرِ

الَْْفْرُوضَةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ  كَاةَ  الزَّ وَتُؤَدِّي  الَْْكْتُوبَةَ،  لَاةَ  سِي الصَّ نَفر ذِي  قَالَ: »وَالَّ  ،»

 

 .   ( عن أنس١٤٠١( و)م/ ٥٠٦٣)خ/  متفق عليه [1]
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هُ  : »، لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا شَيرئًا أَبَدًا، وَلَا أَنرقُصُ مِنرهُ«، فَلَماَّ وَلىَّ قَالَ النَّبيُِّ  بيَِدِهِ  مَنْ سََِّ

نَّةِ، فَلْيَنْظُرْ إلََِّ هَذَا  [ 1]«. أَنَّ يَنْظُرَ إلََِّ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الَْْ

َدِيثِ دَلَالَة  عَلَى ) (:٣/٢٦٥)   ابن حجر الحافظ  قال و : فِي هَذَا الحر طُبيُِّ قُرر قَالَ الر

كَانَ  فَإنِر  دِينهِِ  فِي  صًا  نَقر كَانَ  نَنِ  السُّ كِ  تَرر عَلَى  دَاوَمَ  مَنر  نر 
لَكِ عَاتِ  التَّطَوُّ كِ  تَرر جَوَازِ 

نيِ لوُِرُودِ  قًا يَعر بَةً عَنرهَا كَانَ ذَلكَِ فسِر كُهَا تََُاوُنًا بِهَا وَرَغر وَعِيدِ عَلَيرهِ حَيرثُ قَالَ    تَرر  الر

   (. اهـ)مَنر رَغِبَ عَنر سُنَّتيِ فَلَيرسَ مِنِّي(

عن حمل الرغبة  أنه    ( ٤/٤٩)  "الإحكام"في كتابه      ابن حزمقول    وأما  

أن من    وصدق    «فمن رغب عن سنتي فليس مني»قال: )فهنا على الكفر  السنة  

 [2]  اهـ .(عنها فهو كافرترك شيئا من أفعاله راغبا 

) لت  عن شَء  إذ الرغبة    أنه فسق  –  [3]  وغيْه  –    قول ابن حجرهو  الصواب  ف  )ق 

البغض إذن ليسف  ليس بمعنى  بكفر فإن الخطاب عندئذ كان لبعض أصحاب    ت 

 ولا أحد من أهل العلم كفرهم ولا يوز ذلك إجماعا.  النبي

 

 

 . ( عن أبِ هريرة ١٤( و)م/ ١٣٩٧)خ/  متفق عليه [1]

لُهُ  قال: )  وكذا الإمام النووي    [2] ا قَور نَاهُ مَنر رَغِبَ    وَأَمَّ فَلَيرسَ مِنِّي« فَمَعر »فَمَنر رَغِبَ عَنر سُنَّتيِ 

رَاضًا عنها غيْ معتقد على ما هي   (. ١٧٦-٩/١٧٤)  "شرح صحيح مسلم" (. اهـ من والله أعلمعَنرهَا إعِر

رجب    [3] ابن  الباري"في    كالحافظ  )  "فتح  الشوكاني    ، (١٠٥/ ٩له  الإمام    "النيل" في    وكذا 

( وكذا العلامة البسام  ٢١٧-٢١٠/ ٢)  "شرح رياض الصاحين"في    والعلامة ابن العثيمين    ،( ٦/١٢٣)

 ( وغيْهم.٢/١٦٢)  "السبل" في   ( وكذا الإمام الصنعاني ٥٦٧)ص "تيسير العلام" في   

 وهو توجيه حسن.   ثم حمله الصنعاني على الكفر الأكبر إن اعتقد تفضيل فعله على فعل النبي    
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عنها كان دليلا على نقص عظيم في    فمن ترك سنة من السنن النبوية رغبةً   وعلَ كل،

من  والتكاثر    ةوالاستزاد  الازديادهو طلب  في هذا الدين  المطلوب شرعا  إيمانه إذ  

ى ﴿والاجتهاد فيه قال الله تعالى:   الإيمان بالعمل الصالح وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدا

 .[١٧محمد: ] ﴾وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ 

ا﴾ بالإيمان والانقياد، واتباع ما يرضي  : )العلامة السعدي  قال   تَدَور ذِينَ اهر ﴿وَالَّ

﴾ أي: وفقهم    الله ﴿زَادَهُمر هُدًى وَاهُمر للخيْ، وحفظهم من الشر، فذكر وَآتَاهُمر تَقر

  (. اهـللمهتدين جزاءين: العلم النافع، والعمل الصالح

وتعالى  الله  قالو الله﴿:  تبارك  وَإنَِّ  سُبُلَنَا  لَنهَْدِيَنَّهُمْ  فيِنَا  جَاهَدُوا  لْعَََ    وَالَّذِينَ 

تعالى:    [٦٩  العنكبوت:]  ﴾الُْْحْسِنيَِِّ  ﴾  الْتَُْنَافسُِونَ   فَلْيَتَنَافَسِ   ذَلكَِ   وَفِِ ﴿وقال 

 .[٢٦]المطففون: 

ا مِنَ الْْجْرِمِيَِّ مُنْتَقِمُونَ﴾﴿استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى     على    إنَِّ

علماء  جماعة من  و    وابن أبِ العز    كما أثبته الزجاج  لله    ثبوت اسم )المنتقم(

آل الشيخ  –النجد   وكذا شيخنا    ،العلامة يحيى الحجوري  وكذا شيخنا  ،–  كأئمة 

)المتسخط الذي يتسخط ويغضب   :ومعناهوغيْهم    ،أبو عمرو الحجوري  العلامة

 [1]  .ويبلغ عقابه على من استحق ذلك(

 :  صنفثم قال الم

 

 

ينَاهُ ١٠٨)ص  للبيهقي    "الأسماء والصفات"انظر    [1] سََامِي   خَبَرِ   فِي   ( فقال هناك: )وَرُوِّ   قَالَ   « المرُنرتَقِمُ » الأر

يمِيُّ 
لَِ عِقَابِ  المرُبَلِّغُ  هُوَ : الحر رَ   بِالر قَاقِ(. اهـ قَدر تحِر                                  الِاسر
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   ،ولَ فرق فِ جْيع هذه النواقض بيِّ الُازل والْاد والْائف إلَ الْكره

وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا. فينبغي للمسلم أن 

 لله من موجبات غضبه وأليم عقابه.يَذرها ويَاف منها علَ نفسه. نعوذ با

لَ وإن  أن من وقع في مثل هذه النواقض مزاحا    به  أرادو  ،أي: المازح  )الُازل(قوله  

لَ تَعْتَذِرُوا  ﴿في قول الله تعالى:  عند    كما تقدم بيان ذلكيعذر  يقصد حقيقة الكفر فلا  

 . [٦٦التوبة: ]﴾ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيِمََنكُِمْ 

مََ   لَيَقُولُنَّ   سَأَلْتَهُمْ   وَلَئنِْ ﴿كان بعد أن قالوا:  وذلك   ]التوبة:  ﴾  وَنَلْعَبُ   نَخُوضُ   كُنَّا  إنَِّ

وأصحابه وإن كانوا    بعدما تكلموا بالكفر والاستهزاء بالنبي  ذلك  كان  ف[  ٦٥

 بعد الإسلام. والكفر بالردة حكم الله عليهم  ،ومع ذلك ،الكفر اقصدوقد ما 

قَاضِي   : )قَالَ الإمام القرطبي  قال   رِ   أَبُو  الر عَرَبِِِّ   برنُ   بَكر  قَالُوهُ   مَا  يَكُونَ   أَنر   يَخرلُو   لَا :  الر

ا  ذَلكَِ   مِنر  لًا،  أَور   جِدًّ ،  كَانَ   كَيرفَمَا   وَهُوَ   هَزر ر  لَ   فَإنَِّ   كُفر زَر رِ   الْر كُفر ر    باِلر َ   فيِهِ   خِلَافَ   لَا   كُفر   بَينر

ةِ  مَُّ قِيقَ   فَإنَِّ . الأر عِلرمِ  أَخُو  التَّحر ، الر قَِّ لُ  وَالحر زَر بَاطلِِ  أَخُو وَالْر لِ(. اهـ الر َهر  وَالجر

) لت  تكلّ ف  )ق  السبّ بم  من  أو  الكفر مزاحا     الاستهزاء  فعل  أكبر فقد كفر  أو  كفرا 

لأنََّ الْازل وإنِر لَ يكن راضياً بحكم ما  : )  البزدَويّ   العلامةقال    ،مَرج عن الملة

بب راض  به فإنَِّه إذا   هزل به لكونه هازلاً فيه فهو جادٌّ في نفس التكلُّم به مَتار للسَّ

هازلاً مثلًا أو دعا لله تعالى شريكاً هازلاً فهو راض  بالتكلُّم به مَتار     سبَّ النبيَّ  

عليه يدلُّ  لما  معتقداً  يكن  لَ  وإنر  هازلاً    لذلك  الكلمة  هذه  بمثل  والتكلُّم  كلامه 

كُنتُمر  وَرَسُولهِِ  وَآيَاتهِِ  أَباِللهِ  تعالى: ﴿قُلر  الله  قال  كفر   وهو  الحقِّ  ين  بالدِّ استخفاف  

زِئُونَ   تَهر ﴾ فصار المتكلِّم بالكفرِ بطريق الْزل   *تَسر دَ إيِمَانكُِمر تُمر بَعر تَذِرُوا قَدر كَفَرر لا تَعر
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اً بعين  ين الحقِّ لا بما هزل به أي لا باعتقاد ما هزل به  مرتدَّ (. الْزل لاستخفافه بالدِّ

 [1]  كلامه. اهـ

هو من باب أولى  الكفر فعلا أو قولا ف  يقصدوهو الذي    أي: المتعمد  )الْاد(قوله  و

إيِمََنهِِ إلََِّ مَنْ    مَنْ كَفَرَ باِلله﴿قال الله تعالى:    أكبر مَرج عن الملةكفرا  كفر  ي بَعْدِ  مِنْ 

الله مِنَ  غَضَبٌ  فَعَلَيْهِمْ  ا  صَدْرا باِلْكُفْرِ  حَ  شَََ مَنْ  وَلَكنِْ  يمََنِ  باِلْإِ مُطْمَئنٌِّ  وَقَلْبُهُ   أُكْرِهَ 

مْ عَذَابٌ عَظيِمٌ   . [١٠٦]النحل:  ﴾وَلَُُ

تعالى:   فيِمََ  ﴿وقال  جُنَاحٌ  عَلَيْكُمْ  قُلُوبُكُمْ وَلَيْسَ  دَتْ  تَعَمَّ مَا  وَلَكنِْ  بهِِ   ﴾أَخْطَأْتُمْ 

   .[٥]الأحزاب: 

كخوف   مما لا يبيح إظهار الكفر بسببههو الذي يخاف من أمر  )الْائف( كذا قولهو

الرزق أو المنع من  أو الخوف من نقصان    أو من السجن العدو والخوف من الضرب  

مََ  ﴿ولذا قال الله تعالى:    له  بالكفر أو فعلهمه  تكلفي  لا يعذر  مثل هذا  ف  –   مثلا  – إنَِّ

افُوهُمْ وَخَافُونِ إنِْ كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِِّ  فُ أَوْليَِاءَهُ فَلَا تَََّ يْطَانُ يََُوِّ ]آل عمران:    ﴾ذَلكُِمُ الشَّ

شَوْهُمْ وَاخْشَوْنِِّ ﴿: تعالى وقوله [١٧٥  .[١٥٠]البقرة: ﴾ فَلَا تََّْ

نص على أن من خاف الناس حتى يعمل بالكفر أو   ﴾كُنتُْمْ مُؤْمِنيَِِّ إنِْ  ﴿قوله  ففي  

 يتكلم به فهو كافر وليس بمؤمن. 

 

د البزدَويّ الحنفيّ منقول من كلام  [1]    (. ٥٨/ ١)  "التوسط والاقتصاد" ( من كتاب هـ ٤٨٢)  علّي بن محمَّ

في شرح قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب    -   حفظه الله  - وقال الشيخ صالح الفوزان    

: )لا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاد: الذي يقصد ما يقول أو يفعل، والْازل: وهو الذي لا  

يقصد، وإنما يفعل هذا من باب المزح واللعب، وفي هذا رد على هؤلاء المرجئة الذين يقولون: لا يكفر حتى  

 (. ٢٨٦)ص "سلسلة شرح الرسائل" يعتقد بقلبه(. اهـ من 
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الشيخ    علامةالقال   آل  )  سليمان  الآية:  هذه  ذكر  أولياءه عندما  أي: يخوفكم 

فكلما قوي إيمان العبد   وهمكم أنهم ذو بأس وشدة فما جعل الله الخوف منهم عذراً ويُ 

قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم. فأمر  زال من  

تعالى بإخلاص هذا الخوف له وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان، فمن لَ يأت به لَ  

   [1] (. اهـ يأت بالإيمان الواجب

رِه على فعل الكفر أو   (إلَ الْكره)فقال  المؤلف  بعد ذلك    ىاستثنثم   أُكر وهو الذي 

هو الإلزام والإجبار على ما يكره الإكراه  : )كما تقدم  قال أهل اللغة والمعاني  القول به

 [ 2]  (. اهـالإنسان 

 

                                             (. ٤١٨)ص   "تيسير العزيز الحميد"( و٣٢)ص ئل في حكم موالاة أهل الإشراك" "الدلامن كتابه [ 1]

)َ لت   : - كما تقدم  -هنا يحمل على معنيين  والإيمان الواجب  )ق 

D  أصل واجب. إما 

D  كمال واجب.وإما                                                                        

لا إكراها    - وهو أن الإنسان إذا تكلم بالكفر أو عمل به خوفا من المخلوقات    - هو المقصود هاهنا    -   فالأول

وهو مَرجا    - في الخوف والطاعة    -كفرا وشركا أكبر    فهو قد نقض توحيده من أصله وكفر وأشرك بالله  -

قال الله   الملة  فَلَا  ﴿تعالى  عن  عِلْمٌ  بهِِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا  بِِ  كَ  لِتُشْرِ وَإنِْ جَاهَدَاكَ  حُسْناا  بوَِالدَِيْهِ  نْسَانَ  الْإِ يْناَ  وَوَصَّ

يَاطيَِِّ لَيُوحُونَ ﴿[ وقال:  ٨]العنكبوت:  ﴾  تُطعِْهُمََ  إلََِّ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإنِْ أَطَعْتُمُوهُمْ إنَِّكُمْ    وَإنَِّ الشَّ

كُونَ                                                            [ وقد تقدم. ١٢١]الأنعام:  ﴾لْشَُْرِ

لا    –خلوقات خوفا من الم وكان    –مما لَ يكن كفرا  -هو أن الإنسان إذا تكلم بالمعصية أو عمل بها    والثاني

فقد نقص توحيده الواجب فهو عاص لربه لكنه لَ يخرج من الملة وإن كان قد    - إكراها ولا مستحلا لْا  

لََ  »ارتكب إثما عظيما من الفسق والشرك الأصغر في الخوف والطاعة لكنه ليس من الردة إجماعا للحديث  

وصححه الشيخان الألباني ومقبل بن    ( عن علي  ١٩٨٢٤-١٠٩٥]أحمد )   «طَاعَةَ لَِْخْلُوقٍ فِِ مَعْصِيَةِ الله

 هادي[ وقد تقدم أيضا.  

 (. ٣٣)ص   "التعريفات"في  كما ذكره الجرجاني  [2]
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التكفيْ  وهو   موانع  من  الضوابط    –يعتبر  تقدم في  التكليف   –كما  إذ من شروط 

فمن أكره على قول أو فعل فقد سقط عنه   (والتعمد  الاختيار والقصد )والتكفيْ:  

 . والعقاب   فصار مانعا للحكم عليه بالكفر والردة  –سقوطا جزئيا    –الشروط    متلك

أن الإكراه على الكفر في القول عذر مقبول اتفاقا، وأما من حيث فعل   وقد تقدم

 فقد اختلف فيه أهل العلم في قبوله عذرا أو عدمه... –كالسجود للصنم  –الكفر 

وأما الإكراه على الأقوال، فاتَّفق العلماء على صحته، : )ابن رجب    الحافظ  قال

م  محرَّ
إكراهاً معتبراً أنَّ لهُ أنر يفتديَ نفسه به، ولا إثمَ عليهِ،    وأنَّ من أُكره على قول 

بُهُ مُطرمَئِنٌّ باِلإيمَانِ﴾.   رِهَ وَقَلر  [ ١٠٦]النحل:  وقد دلَّ عليهِ قولُ الله تعالى: ﴿إلِاَّ مَنر أُكر

 . [1] «إنر عادوا فَعُدر » لعمار:قال  النَّبيّ قد روي أن و

من الكفر،   المشركون حتَّى يوافقهُم على ما يُريدونهلما عذّبه    قد قال له هذا  و

ولو أُكره على شرب الخمر أو غيْه من الأفعال المحرّمة، ففي   فعلالإلى  نسبة  ال وأما ب

إباحته بالإكراه قولان ورُوي عن الحسن فيمن قيل له: اسجُد لصنم  وإلاَّ قتلناك،  

نمُ تجاهَ   القبلة، فليسجُد، ويعل نيَّته لله، وإنر كان إلى غيْ القبلة،  قال: إنر كان الصَّ

أنر يعلَ وقتلوه،    فلا يفعل وإنر  ابن عطية: وما يمنعه  نيته لله، وإن كان لغيْ  قال   

 

بُوهُ حَتَّى  ( بلفظ:  ١٢٢/ ١٤)   "تفسيره"في    كما ذكره ابن جرير    [1] رَ برنَ يَاسِر  فَعَذَّ كُونَ عَماَّ ِ »أَخَذَ المرشُرر

ضِ مَا أَرَادُوا، فَشَكَا ذَلكَِ إِلَى النَّبيِِّ   ئِنًا    ؟« كَيْفَ تََِدُ قَلْبَكَ : »، فَقَالَ النَّبيُِّ  قَارَبَهُمر فِي بَعر قَالَ: مُطَمر

يمَانِ قَالَ النَّبيُِّ  ِ                                                     . «عُدْ إنَِّ عَادُوا فَ : »بِالإر

)َ لت  وحكم عليها بالإرسال فيبقى ظاهر    وأسانيد القصة كلها ضعيفة وقد ضعفه العلامة الألباني    )ق 

تثِرنَاء  مِمَّنر (: )٦٠٥/ ٤)  قال الحافظ ابن كثيْ  ،  القرآن والله تعالى أعلم كِيَن  كَفَرَ    فَهُوَ اسر ِ بلِِسَانهِِ وَوَافَقَ المرشُرر

يمَانِ بِالله ِ ئنِ  بِالإر بُهُ يَأربَى مَا يَقُولُ، وَهُوَ مُطَمر ب  وَأَذًى، وَقَلر َا نَالَهُ مِنر ضَرر
رَهًا لمِ ظِهِ مُكر  ـ وَرَسُولهِِ  بلَِفر  (. اه
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الله:  القبلة كتاب  وفي  نمََا ﴿،  اللهِ﴾  فَأَير هُ  وَجر فَثَمَّ  الشرع  [١١٥البقرة:  ]  تُولُّوا  ، وفي 

ل للمسافر إ إباحةُ   [1]  بتصرف(. اهـ لى غيْ القبلةالتنفُّ

) لت  شك أن القول الأخيْ جميل كما لو تدبرنا سجود الملائكة لآدم مع أن  وبلا    )ق 

وَإذِْ قَالَ رَبهكَ للِْمَلَائِكَةِ إنِِِّّ خَالقٌِ  ﴿لما أخبر الله تعالى في كتابه  للهطاعة السجود كان 

مَسْنُونٍ   إٍ  حََْ مِنْ  مِنْ صَلْصَالٍ  ا  لَهُ    *بَشَرا فَقَعُوا  مِنْ رُوحِي  فيِهِ  وَنَفَخْتُ  يْتُهُ  سَوَّ فَإذَِا 

 .[٣٠الحجر: ] ﴾سَاجِدِينَ 

 

                                    )الحديث التاسع والثلاثون(.   "جامع العلوم والحكم"انظر   [1]

ِ (: )٢٠٣/ ٧)"المحلى"  في    قال ابن حزم     مَينر يَنرقَسِمُ قِسر رَاهُ  كر ِ رَاه   : )الإر ، وَإكِر رَاه  عَلَى كَلَام  إكر

ل   رَارِ -  (عَلَى فعِر قر ِ فِ، وَالإر قَذر رِ، وَالر كُفر رَهُ، كَالر ، وَإنِر قَالَهُ المركُر ء  كَلَامِ لَا يَِبُ بِهِ شََر رَاهُ عَلَى الر كر ِ ، وَالنِّكَاحِ،  : فَالإر

عِتر  يمَانِ، وَالر ِ رِ، وَالإر تِيَاعِ، وَالنَّذر بَيرعِ، وَالِابر عَةِ، وَالطَّلَاقِ، وَالر جر نركَاحِ، وَالرَّ ِ ِ ذَلكَِ؛ لِأنََّهُ فِي  وَالإر بَةِ، وَغَيْر
ِ قِ، وَالْر

َاكيِ بلَِا  ءَ عَلَى الحر ظِ الَّذِي أُمِرَ أَنر يَقُولَهُ، وَلَا شََر رِهَ عَلَيرهِ إنَّمَا هُوَ حَاك  للَِّفر لهِِ مَا أُكر َ    قَور قَ بَينر  وَمَنر فَرَّ
خِلَاف 

لُهُ وَقَدر قَالَ  تَنَاقَضَ قَور نِ فَقَدر  رَير مَر رِئ  مَا نَوَى« فَصَحَّ أَنَّ    رَسُولُ الله   الأر مَالُ بِالنِّيَّاتِ وَلكُِلِّ امر عَر : »إنَّمَا الأر

ر يَنروِهِ مَُرتَارًا لَهُ فَإنَِّهُ لَا يَلرزَمُهُ.   وَلََ
ل  رِهَ عَلَى قَور  كُلَّ مَنر أُكر

  : ِ مَينر قِسر يَنرقَسِمُ  لِ  فِعر الر عَلَى  رَاهُ  كر ِ ا) وَالإر يُبيِحُهُ    -   ( أَحَدُهَُُ فَهَذَا  بِ  ر وَالشرُّ لِ  كَر كَالأر ورَةُ،  ُ الضرَّ تُبِيحُهُ  مَا  كُلُّ 

ءَ عَلَيرهِ؛ لِأَ   مِنر هَذَا فَلَا شََر
 
ء رِهَ عَلَى شََر ، فَمَنر أُكر ورَة  رَاهَ ضَرُ كر ِ رَاهُ؛ لِأنََّ الإر كر ِ يَانُهُ.الإر هُ أَتَى مُبَاحًا لَهُ إتر             نَّ

رَ  - (وَالثَّانِِّ ) كر ِ سَادِ المرَالِ، فَهَذَا لَا يُبِيحُهُ الإر بِ، وَإفِر ر رَاحِ، وَالضرَّ ِ قَترلِ، وَالجر ورَةُ، كَالر ُ اهُ، فَمَنر  مَا لَا تُبِيحُهُ الضرَّ

قَوَدُ   مِنر ذَلكَِ لَزِمَهُ الر
 
ء رِهَ عَلَى شََر يَانُهُ.  أُكر مًا عَلَيرهِ إتر هُ أَتَى مُحرََّ مَانُ؛ لِأنََّ  وَالضَّ

قَترلِ  وَعِيدِ بِالر رَاه  كَالر سِّ أَنَّهُ إكر
رَاهًا، وَعُرِفَ بِالحرِ يَ فِي اللُّغَةِ إكر رَاهُ: هُوَ كُلُّ مَا سُمِّ كر ِ فَاذُ    وَالإر مَنُ مِنرهُ إنر مِمَّنر لَا يُؤر

وَعِي دَ بِهِ، وَالر سَادِ المرَالِ كَذَلكَِ، أَور مَا تَوَعَّ وَعِيدُ بإِفِر نِ كَذَلكَِ، أَور الر جر وَعِيدُ بِالسَّ بِ كَذَلكَِ أَور الر ر وَعِيدُ    دُ بِالضرَّ الر

ب   ، أَور ضَرر هُ بِقَترل  َ لِ رَسُولِ الله   أَور   فِي مُسَلِّم  غَيْر ، لقَِور ، أَور إفرسَادِ مَال  ن  لِمُ أَخُو      سَجر لِمِ لَا يَظرلِمُهُ  »المرسُر المرسُر

لِمُهُ«  ([(. اه ـ٢٥٨٠( و)م/٢٤٤٢]متفق عليه )خ/   وَلَا يُسر
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ذلك  كان  )أيضا  فقد قيل    [1]  (سجود تحية وتكرمة لا سجود عبادة)  إنه  :قيل وإن  

 هذا،   فعلى  على ظاهر القرآن   الصواب وهذا هو    [2] (  تعظيما لأمر الله وإكراما لآدم

أُ ف أن ينوي التعظيم لله فله    إكراها لا مَرج منهبأن يسجد لغيْ الله    كرهلزم وأُ من 

وذلك   نحو  أو  الابتلاء  على  الشكر  فيه  كسجود  يشترط  لا  الشكر  سجود  لأن 

يكون  أن    ما هوفإنعليه  الواجب  أما  و  ية،فضلباب الأهذا إنما من  و  ،استقبال القبلة

   .والله تعالى أعلم للشرك ابالإيمان ومبغض امطمئنقلبه 

 على الصحيح  – عذر شرعي    الكفرعلى فعل    الإكراهف  ،كل وعلَ    

 يقيني لا وهمي كما تقدم.  أمر مَوف   بسبببشرط أن يكون   –

: )أن الإكراه عن الشرك والكفر، يسقط المؤاخذة قال العلامة سليمان آل الشيخ  

أو   يتعذر دفعه والقلب مطمئن بالإيمان لا يخالطه ريب  إذا ما كان إكراهاً حقيقياً 

 [3]  شك(. اهـ

والإكراه كونه وصل إلى حدِّ يخشى : )العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ  وقال  

على نفسه القتل أو ولده؛ فهذا يوز أن ينطق بكلمة الكفر التي أكره عليها بشرط  

 [ 4]  (. اهـكون قلبه مطمئناً بالإيمان 

 

 كما قاله بعض أئمة التفسيْ كالسمعاني والبغوي وغيْهما.  [1]

 وغيْه.    كما رجحه العلامة السعدي [2]

 (. ١٢)ص "الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك" من كتابه  [3]

 (. ١٣٢)ص  الشبهات""شرحه على كشف من   [4]
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فلم يستثن الله إلا من أُكره  بعدما ذكر هذه الآية: )    إمام الدعوةقال    

لى العقيدة، بل على وقلبه مطمئن بالإيمان، بشرط طمأنينة قلبه. والإكراه لا يكون ع

 [ 1] (. اهـ القول والفعل

أ   أن  أو من شرح صدره وهو  فيمن كفر خوفا وهميا  البلوة  صل 

حَ  ﴿بعد ذلك:  تعالى    كما قد بينه والتوسع فيها  ذلك حبا للدنيا  وللكفر   وَلَكنِْ مَنْ شَََ

ا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الله مْ عَذَابٌ عَظيِمٌ    باِلْكُفْرِ صَدْرا يَاةَ    *وَلَُُ مُُ اسْتَحَبهوا الَْْ ذَلكَِ بأَِنَِّ

نْيَا عَلََ الْْخِرَةِ   .[١٠٧-١٠٦النحل: ]﴾ الده

الصحابة أناس في زمان  فإذا كان العلماء ذكروا أنها نزلت في  : ) إمام الدعوة  قال  

لذلك    م، مع بغضهمإذا تكلم بكلام الشرك بلسانهم  لما فتنهم أهل مكة، وذكروا أنه

 سلمفكيف بالْ،  م إلا من أكرهبعد إيمانه  واكفر  ملكن خوفاً منهم، أنه وعداوة أهله،  

ا منهم يكفر، فكيف بمن صار معهم وسكن معهم    فقط  فِ زماننا؟ إذا تكلم خوفا

 [2] (. اهـ ؟وصار من جْلتهم؟ فكيف بمن أعانِم علَ شَكهم وزينه لُم

) لت  ويرضون عما على ذلك الكفر البواح م  ونهقلدي والذين – بلا شك –فهؤلاء   )ق 

كفار الدنيا عذر عند الله    –أو فقدان    –  ان ظانين بأن خوفهم على نقص  هؤلاءقال  

ا ﴿:  بعدها  ولذا قال الله تعالىلا يعذرون أبدا  جميعا و حَ باِلْكُفْرِ صَدْرا وَلَكنِْ مَنْ شَََ

مْ عَذَابٌ عَظيِمٌ *   وَلَُُ نْيَا عَلََ  فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ الله  يَاةَ الده الَْْ مُُ اسْتَحَبهوا  ذَلكَِ بأَِنَِّ

 

 (. ٢١٧)ص   "الرسائل الشخصية"من   [1]

 ( بتصرف. ٢٧٣)ص   "الرسائل الشخصية"  من [2]
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واستبدال الحق بالباطل  فما صدر منهم من تلكم البلايا الدينية العظيمة    ﴾الْْخِرَةِ 

  وهو أصل كل ضلال وعناد. ...إلا لأجل حبهم للدنيا والخوف على نقصانها

الحق   ربنا  فيهم  قال  الله﴿وقد  يَعْلَمُ  الَّذِينَ  عَنهُْمْ   أُولَئكَِ  فَأَعْرِضْ  قُلُوبِِّمِْ  فِِ  مَا 

ا مْ فِِ أَنْفُسِهِمْ قَوْلَا بَليِغا  .[٦٣]النساء:  ﴾وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَُُ

الكريم    نبيه  جُلُ  »:  فقال  الرَّ يُصْبحُِ  الُْْظْلمِِ،  يْلِ  اللَّ كَقِطَعِ  فتَِناا  باِلْْعَْمََلِ  بَادِرُوا 

ا، أَوْ   نْيَامُؤْمِناا وَيُمْسِِ كَافرِا ا، يَبيِعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنَ الده  . [1]   «يُمْسِِ مُؤْمِناا وَيُصْبحُِ كَافرِا

 .وحسن الخاتَة والثبات  العافية والسلامةلي ولكم سأل الله أ

 

s

 

 . عن أبِ هريرة  ( ١١٨مسلم )  [1]
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